لطي انبر 


ابی عبر دنہ نیصل بن عبره تائر (ماشری 
حفر رن لہ و “ار ہین 


إن الحمد لله نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعود بالله من شرور أنفسناء ومن 
سیئات آعالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إِله إلا 


الله وحده لا شريك له» وأشهد آن حمدًا عبده ورسوله. 


ر چو 2 2 E E 2 2 ALL‏ اش 
تاا لذن O‏ مسلون )4 [ل عمران:۲. 1[ 


رکو ت مو رق 2 ن ررم ور روصرص رر ,و ر کو س کی ر 8 
تاا الاس اتقو ریک دی حه یدو یکی مھا روجھا ویتے مھا رجا کنیا وشا 
2 2 2 ےرہ و 0 E‏ 
ر 2 ا ر 
چ اکن e O‏ لک امک ویغفر کک دوب 


ا ی اغ ر ایی ص 


ون N‏ فقد فار فوزا عظيمًا )4 [الاحزاب: ۷۱-۷۰ 

ء۶ Fs‏ 1 اال ء 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب اللهء وخر الهدى هدى عمد و وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار"“ 


SG‏ یقوها بین يدي کلامه» وني خطبته» وکان 
ا يعلمها أصحابه بإ في شأنهم كله» وقد زحد فبها كثير من خطباء هذا الزمان» وقد 
اشرت لتخريجها في كتابي «تحفة الخطيب» حاشية (ص٦)»‏ وللشيخ الألباني أله رسالة 
مفردة ماتعة في تخريجهاء اسمها «خبطة الحاجة» قال يباه في خاتمتها ما نصه: «قد تبين لنا من 
مجموعة الأحاديث المتقدمة أن هذه الخطبة تفتح بها جميع الخطب» سواء كانت خطبة نكاح» أو 
خطبة جمعة» آو غيرهاء فليست خاصة بالنكاح كا يظن». 


الطلاب ف القرى» فکانت تنال استحسان الناس وارتياحهم» فرایت من الصلحة 
القيام بتهذيبها وتشذيبهاء والزيادة عليهاء وإخراجها في كتاب» سميته «الصحيح من 
الأثر في خطب المنبر» لتعم به الفائدة. 


ا ی و 


E‏ رم 2> ص 


: چو ورلا من اسما ما مرا اسسا وہ جت وب مید ٠:)‏ 


وفي «(سنن الترمذي» بسند صحيح» صححه الألباني ف ا يه الترمذي» 
فو ایق e‏ عن رسول الله ب آنه قال: «آلا إني ا 
القرآن» ومثله معه). 


وقد يظن من اعتاد الخطب التي تزخر بالسجع والترصيعات البيانية - أن البلاغة لا 
توجد في غيرهاء وليس كذلك» ومن ظن أن البلاغة في غير كتاب الله» وسنة رسول الله 


ل 


ب فا عرف البلاغةء وإنا عرف صداها. 


غي ٣‏ وص 


عربيّاعير زی وچ لَه مون )40 (اژنر:۲۸]. 


ر روو 


لے ت ۾ وده > چ ا 
ا احتجت الاش وای ل آن ياوا ييل هدا الان ا ياو 


بمشلو ولو کات بعصم ل عض لھ يرا )4 سراء:. 


اص ص 


)١(‏ رواه الترمذي في «سننه) (٤٠٦٤)ء»‏ وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» 
.(A€۸(‏ 


RS CI NT ARLE 


ا 2 ور و وء ۸47 وورء 


شوت رھم شم تلن جلود هم ولوښه ملل د اک کرت شتی اق یی رر E‏ 
صلل اله ا لر من اد )4 (ازمر:٣].‏ 

ولقد أودع الله ك معاني كتابه في قوالب لفظية عربية» وزينه بروعة الفصاحة 
وكساه حلة البلاغة وجلال الإعجاز» فدهشت به العرب جيعا إذ سمعته» حتى قال 
قائلهم": «إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاه» ومغخدق" أسفله» وإنه 
لیعلو» ولا يعلى عليه» وإنه لیحطم ما تحته». 

وخر بعضهم سجدا تعظي] عندما سمع يتلى» وانجذبت إليه صناديد الكفر والعنادء 
فكانوا يستمعون إليه تلذذا وإعجاباء بل انقادت إليه قلوب العرب والعجم عندما 
كشف الستار عن جماله» وحاكى العقول؛ لذلك خالطت عبته بشاشة القلوب» حتى 
إن نفرا من الجن انقادوا إليه عندما سمعوه يتلى» ورأوا إعجازه» وأيقنوا بسلطانه. 


ء 
او 


> 
اشد 2 وس 


قال الله کک على لسانہم: فل اوی إل اه آسَسَم فصن ن الوا إا عتا اكا 


E (O 


() هو الوليد بن المغيرة المخزومي. 

(۲) الطلاوة مثلفة: الحسن والسحر. 

(۳) مغدق: کشثر. 

(5) هذه القصة أخرجها الحاكم في «المستدرك) من حديث عبد الرزاق عن معمر عن أيوب 
السختياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على 
شر ط البخاري» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي (۲/ ۷٠٥)»ء‏ وأخرجها البيهقي في «دلائل النبوة) 
عن عبد الرزاق -أیصا- کا خر جها من طریق آخر (۲/ .)۲۰٥-۱۹۸‏ 

() انظر کتابي «(فن الحوار» (ص‌۲۳-۲۲). 


وبعث الله كك نبيه بجذوامع الكلم» واختصر له الحديث اختصاراء وفاق العرب 
في فصاحته وبلاغته» هو القائل کا ني (صحيح مسلم»"' من حديث أي هريرة رضي 
الله عنه: «أعطيت جوامع الكلم». 


ته َة أن يجعل عملنا خالصًا لوجهه الكريم» وأن يجعلنا هداة مهتدين 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


(۱) رواه مسلم .)٥۲۳(‏ 


أركان الإسلام 
الخطبة الأولى: ١‏ الشهادتان: أ شهادة أن لا إله إلا الله 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» ومن 
سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل ففلا هادي له» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عحمدًا عبده ورسوله. 

تاا الین ءامنوا اتقو آله حی تقاییے ول مون للد وام یمون )إل عمران:۲ ۰| 

اا الاش انوا ریک ای ککھگ ن یں و e‏ 


ے ج 


e‏ و رحام إ اکان کہ رقیجا )0 (لسه: ا[ 


ع 


2 e 


ہکا ایی امش ایشا اک وفرا کرک سیا © سیخ کم اک یتفر لک ڈو 
ومن بطع آله وشو مد اَن يسا )0 (ادرب..» ٠‏ 

أا بعك قا أصدق ا لديف كاب اه وخر امدق هاي عمد شر الاأمرر 
حدثاتهاء وكل حدثة بدعةء وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار. 

أما بعد -آيا الناس-» حديثي معكم اليوم عن الركن الأول من أركان الإسلام» 
وهو شهادة «أن لا إله إلا الله»» وشهادة «أن حمدا رسول الله». 

فشهادة « أن لا إله إلا الله معناها: توحيد المعبود» وشهادة «أن حمدا رسول الله) 
معناها: تو حید المتبوع. 


وسوف أتحدث فى هذه الخطبة عن شهادة «أن لا إله إلا الله». 


السكيح من الأثر فج خب انبر 8-4 


-أمما الناس-» إن كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» هي أصل الإسلام وأساسه»ء فهي 


آي: لا معبود بحق إلا الله. 
وتشمل هذه الكلمة العظيمة على ركنين: 
الركن الأول: النفي 
الکو الان الات 
فالنفي هو قولنا: «لا إله) 
واللإثبات هو قولنا: ( إلا اللّه). 
فلا إله): نفي جميع ما یعبد من دون الله . 


و«إلا اله»: إثبات جيع أنواع العبادة لله رب العلامين وحده لا شريك له في عبادته» 
کا لا شریك له في ملکه وربوبيته. 


وقد جاء معنى هذه الكلمة في آيات كثيرة من كتاب اللّه» فمنها: 


ا ر د و ر رت چ ا کل چ 2> ار رھ < ھم F3‏ ت 
قال الله ا ۾ وقد بعَقَتا ف ڪل أمَِ رسو ات عدوا الله وأحتَنبواً الطغوت 
ع 

ا ا 


2> 2و > اض ا رر ا KET‏ د م ص ے 
قَمنهم من هَدَى اله ومهم من حَمَت علَهِ السلاة یروا فی ألاأرّضِ فانظرواً کیت کات 
الک |٣:‏ 


ر 


ی ا «أن اعبدوا الله) هو معنی: «إِلا الله . 
وقوله تعالی: «(واجتنبوا الطاغون) هو معنى (لا إله). 


والطاغوت --أما التاس ك هو کل معبود أو متبوع من دون الله. 


له له خر أنه ما من أمة متقدمة أو متأخرة إلا بعث الله 


فيهم رسولا» وكلهم متفقون على كلمة التوحيد (إله إلا الله). 


IL O 

a 
أ من حديث ابن عمر بلا قال: قال رسول الله‎ e 
ا «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأ حمدارسول الله وإقام‎ 
الصلاةء وإيتاء الزكاة. والحج» وصوم رمضان).‎ 

ونظرا لأهمية هذا الركن العظيم؛ فقد أمر الله نبيه ك بقتال من م يشهد أن لا إله 
إلا الله» ون حمدا رسول الله. 

ففي االصخخ نا فى حدت از حم ا رسول ات ا قال: «أمرت أن 
أقاتل الناس» حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله ويقيموا الصلات 
ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموام إلا بحق الإسلام 
وحسابہم على الله). 

وني اصحيح مسلم»" من حديث أنس بن مالك بك قال : کان رسول الله ا 
يغير إذا طلع الفجرء وكان يستمع الأذانء فإن سمع أذانا أمسك» وإلا أغار» فسمع 


(۱) رواه الببخاري (۸)» ومسلم .)۱١(‏ 
)۲( رواه البخاري »)۲١(‏ ومسلم (۲۲). 
7 روامسلم (۸), 


رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال رسول الله ب «على افطرة) ثم قال: أشهد ن لا 
إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله باا: «خرجت من النار. فنظرود 


فإذا هو راعی معزی). 

وفضائل كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» أكثر من أن تحصر. 

. ب لاله‎ N ب‎ N 8 ‘i u ® 

فمنها آن من شهد آن لا إله إلا الله» وان حمدا رسول الله ت فهو معصوم الدم» 
والمال» والعرض إلا بحقه. 

قى اانا ن ایت عبد اله بن مسعرة ا قال قال ررك ا 
«لا يحل دم امرئ مسلم» يشهد آن لا إله إلا الله وني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: 
النفس بالنفس» والثيب الزاي» والمفارق لدینه التارك للحاعة). 
ومنها نها سبب للفوز والفلاح: 

أخرج ابن خزيمة في (صحيحه) بسند صحيح» صححه الوادعي في «الصحيح 

ج ا ٤‏ ر كلاه 

المسند" من حديث طارق المحاربي ولك قال: رأبت رسول الله ا مرفي سوق 
ذالمجاز» وعليه حلة حمراء» وهو يقول: «يا- أا الناس-» قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا). 
ومن فغائل كلمة التوحيد «ل إله إلا الله» أنها أثقل شيء في الميزان: 


فقد آخرج الترمذي في «(سننه)» وابن ماجه بسند صحیح» صححه الوادعى في 


3 ار » اا 
«الصحيح المسندا" من حديث عبد الله بن عمرو إا قال: سمعت رسول الله ب 


(۱) رواه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم )۱٩۷7(‏ 
() «(صحيح ابن خزيمة» .)۱١۹(‏ وصححه الوادعي في «الصحيح المسند» .)۸١ /١(‏ 


يقول: إن الله سيخلص رجلا من آمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة» فيشر عليه 
تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شيًا؟ 
أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لاء يا رب. فيقول: لك عذر» أو حسنة؟ فيبهت 
الرجلء» فيقول: لا يا رب. فيقول: بى إن لك عندنا حسنةء وإنه لا ظلم عليك اليوم. 
فتخرج بطاقة فيها: آشهد أن لا إله إلا الله ون حمدا عبده ورسوله» فيقول: أحضر 
وزنك. فيقول: يارب» ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! يقال: فإن لا تظلم» فتوضع 
السجلات في كفةء والبطاقة في كفةء فطاشت السجلات» وثقلت البطاقةء فلا يثقل مع 


اسم الله شيء). 
ومن ففاتلها أنه تفتح لها بوب السماء: 

ففي «سنن الترمذي» بسند حسن» حسنه الوادعي في «الصحيح المسند" من 
حديث آي هيريرة ولك قال: قال رسول الله ا: «ما قال عبد: لا إله إلا الله -قط- 
خلصا إلا فتحت له أبوب السماء» حتى تفضي إلى عرش الرحهن» ما اجتنب الكبائر. 
ومن ففاتلها أنها سبب في الخروج من النار بعد دخوله فيها: 

ففي «الصحيحين»" من حديث أبي قتادة قال: حدثنا سن بن مالك: أن النبي ا 
(ومعاذ رديفه على الرحل) قال: «يامعاذ بن جبل» قال: لبيك -يارسول الله- 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۹۳۹)»ء وابن ماجه »)٤٠١(‏ وصححه الوادعي في «الصحيح المسند» 


.)٥ /۱(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي بسند حسن »)٠۹١(‏ وأخرجه شيخنا الوادعي في «الصحيح المسند» 
(۲/ €"( 


(۳) آخرجه البخاري »)٤٤(‏ ومسلم (۱۹۳). 


وسعديك. قال: «يا معاذ» قال: لبيك وسعديك -ثلاثا- قال: «ما من أحد يشهد أن لا 


إله إلا الله وأن حمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار». قال: يا رسول 
الله فلا أ به الناس فيستبشروا؟! قال: «إذا بتكلوا وأخر ها معاذعند موته تأثا 
(أي تحرجا وخوفا من الإثم في كتم العلم). 

وني (صحیح مسلم)' من حدیث الصامت بطل آنه قال -وهو في 
الت مام تیت سه من سلا ٠‏ ی لکم فيه خیر إلا حدثتکموه إلا 
a a‏ 
يقول: «من شهد آن لا إله إلا الله» وأن حمدا رسول الله حرم الله عليه النار». 
ومن فضائل كلمة التوحدي ل إله إل الله» أنها سبب في دخول الجنة: 

ففي «الصحيحين»" من حديث عبادة بن الصامت بلك عن النبي باي قال: من 
شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن حمداعبده ورسوله وآن عیسی عبد الله 
ورسوله» وكلمته آلقاها إلى مريم وروح منهء ون الجنة حق» والنار حق أدخله الله الجنة 
على ما كان من العمل». 

وني «اصحیح مسلم»” من حدیث عثان بن عفان پل قال: قال رسول الله او: 
«(من مات وهو يعلم آن لا إله إلا الله دحل الحنة). 


(5) آخرجه البخاري »)۳٤۳٥(‏ ومسلم (۲۸). 


رواد ملم 0 


N E 
على ذلك إلادخل الجنة»). قلت: وإن زنى» وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن‎ 
سرق).قلت: وإن زنی» وإن سرق؟. قال: «وإن زنی» وإن سرق). قلت: وإِن زنی» وإن‎ 
سرق؟. قال: «وإِن زنی» وإن سرق» على رغم نفس أبي ذر».‎ 
ومن حید ( ) انها سبب عû ا:‎ 

فضاتل كلمة التوحيد «ا إله إلا الله» أنها سبب لنيل شفاعة الممطفى كار: 

ففي «صحيح البخاري»" من حديث أبي هريرة ك قال: قيل: يا رسول الله» من 
أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟. قال رسول الله بد «لقد ظندت يا أبا هريرة ألا 
يسألنى عن هذا الحديث أحد أول منك؛ لما رأيت من حرصك عل الحديث» أسعد 
الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله» خالصا من قلبه أو نفسه». 
ومن فضاتل كلمة التوحيد «| إله إلا الله» أنها أعظم سبب لمغفرة الذنوب» ونكثير الأجور: 
اا وا می کیت ای ھی چ € آ ن زول ا ا قال: «من قال: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» في يوم 
مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة» وحيت عن مائة سيئة» 
وکانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتی یمسی» ولم يات أحد بأفضل مما جاء به إلا 


رجل عمل آكثر منه). 


(۱) رواه البخاري (۷) ومسلم .)٩٤(‏ 
) رواه البخاري .)۹٩(‏ 
(۳) رواه البخاري (۳ 1°(« ومسلم (۲۹۹۱). 


ومن فضاتل كلمة التوحيد ١ل‏ إله إلا الله» أن ذكر ١ل‏ إله إلا الله». خير من الدنيا وما فيها: 


ففي (صحيح مسلم»" من حدیث آي هريرة ا قال: قال رسول الله ا «لأن 
أقول: سبحان الله» وا لحمد للّه» ولا إله إلا الله والله أكر أحب إل نما طلعت عليه 
الشمس». 


وأ ستغفر الله. 


(۱) 


السديع من الإثر فج شطب اضر 


الخطبة الغانية: شروط رلا إله إلا الله 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على شرف المرسلين: 

ما بعد» - أا الناس- تقدم الحديث معكم عن معنى كلمة التوحيد» وشيء من 
فضائلهاء والآن حديثي معكم عن شروطها. 

-آيما الناس-» لكلمة التوحيد «لا إله إلا الله» ثانية شروط ذكرها آهل العلم» وهي 
كلها مأخوذة من كتاب الله وسنة رسول الله با وسوف أذكرها بأدلتهاء فأعيروني 
آساعكم. 
الشرط الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا: 

والمراد بالعلم هنا العلم المنافي للجهل بالمعنى الذي دلت عليه» ولذلك قال الله 


له کا : ل من سد باحق وش شم يع مون )40 [لزحز:٠۸‏ 
إذ لا بد من علم» أما أن يقو ها الشخص» وهو لا يدري» فإنه لا يكون بذلك ناجياء 
ولا یکوت بذلك مسل اء ولو آن شخصا آعجمیا کافرانصرانیا آ و وديا آو مجوسيا 
سمع رجلا يقول: (لا إله إلا الله» بالعربيةء فقا ها لم يكن بذلك مسلاء حتى يعلم 


وس ےرہ و اور ے 


وقوله تعالى: الا من تمد بالق وهم بعلمو )0 د:۸ فسرها ابن عباس لاش 
بقول: إلا من شهد بالحق: یعنی ب«لا إله إلا اللّه». وهم یعلمون» آي: يعلمون ما دلت 
ول 


ر كلا 
وني (صحیح مسلم»" من حدیث عثان ن قال: قال رسول الله ار: «من مات 


وهو يعلم ان لا إله إلا الله دخل الحنة). 

والجهل بمعناها - أا الناس- هو الذي أوقع كثير من الناس في الشرك» حيث 
جهلوا معنى لا إله إلا الله»» فجهلونا معنى الإله» وأن الإله هو المعبود» وجهلوا 
مدلول النفي» ومدلول الإثبات» بعكس المشركين السابقين حيث كانوا يعرفون 
معناها؛ لأنهم أهل الفصاحة والبلاغة» فرفضوها لا قالها هم النبي بلك قالوا له: 


می اخ یی ارچ 


ف عة إلها ودا نهدا َء غ O‏ [ص:] . 


-آمما الناس-» هؤلاء المشر کون عرفوا معناهاء فيا للّه! كم من آناس في زماننا جهلوا 
معناهاء فعبدوا القبرو» وعكفوا عليهاء ونذروا لآهلهاء وذبحواههم» ودعوهم من دون 
الله» فإنا لله» وإنا إليه راجعون!. 
الفرط الثاني: اليقن: 

أي أن يقوها الشخص بيقين» فيتيقن من قلبه اء ويعتقد صحة ما يقوله. وضد 


اليقين الشك والریب» قال الله : چو ما لویوت آل ين اموا یالنو ورس ول شم لم رابو 


و 


ا چیم ے ع 2 2 
وھ دوا ولھ وتفھ ف سیل آنه أولیک هم لسر فوت )4# [لخراد:٠..‏ 


(۱) انظر رسالة بعنوان «فاعلم آنه لا إله إلا الله» لبشر البشر (ص٤۳» .)١‏ 


السديع من الإثر فج شطب اضر 


ل 
وني اصحيح مسلم"" من حديث أبي هريرة باك قال: قال رسول الله سل: 


أشهد أن لا إله إلا اللهء وأني رسول الله لا يلقى الله با عبد غير شاك فيها إلادخل 
الجنة٤.‏ فمن قالها وهو شاك في صحتها كان بذلك كافرا. 
الشرط الثالث: القبول: 

والقبول ينافي الرد» فلا يرد شيئا من معانيهاء وقد كان زعاء المشركين يعرفون معنى 
لا إله إلا اله»» ويعرفون صدق النبي ب ومع ذلك استكبروا عن قبول الحق 
واهدی. 


قال الله ت 


کا : ترادا فل هلهال آله د رون 0 لصاات:۲۰. 

وني ا ب حاوف ا غ ل ل ر ا «أمرت أن 
آقاتل الناس» حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» فمن قال: لا إله إلا الله» فققد عصم مني 
ماله ونفسه إلا بحق الإسلام» وحسباه على الله كك ). 
الشرط الرابع: الانفياد والاسنسام: 

أي ينقاد هاء ویستسلم ويڏذعن. 

لا : یسوا ري K٤‏ واسلموا ل © [الرمر:٤٠]‏ . 

الفرط الخامس: العدف المنافي للكذب: 

فأما من قاها كاذباء فإنا لا تنفعه. 


(۱) رواه مسلم (۲۷). 


)۲( رواه البخاري »)۲٠(‏ ومسلم (۲۲). 


e 
5 ق وتك‎ 2 


1 


الشرط السادس: الإخلامى 
أن يقوها بإخلاص» وضد الإإخلاص الشرك. قال الله لا : 


الت 7 آلارہ الین تالص رتر: ٣‏ 


صلا 
وني «(صحيح البخاري»" “ من حديث أبي هريرة بلك وقد سئل رسول الله فرون: 


من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال: «أسعد الناس بشفاعتى من قال: لا إله إلا الف 
خالصا من قلبه). 


الشرط السابع: المحبة: 


فيقوها المسلم محبا ها. 


ا ا [البقرة:٠٠ ]١‏ 
4 9 * الله 2 Noe‏ س لاله ھ 
وي «الصحيحين») من حدیث انس موت قال: قال رسول الله ا «ثلاث من 
كن فيه وجد مهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه نما سواهماء وأن بحب 


(۱) تقدم تخرججه. 
(۲) رواه البخاري (۲۱)» ومسلم .)٤۳(‏ 


المرء لاي حبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في الکفر بعد أن أنقذه الله منه ك يكره أن 


يقذف في النار. 


الفرط الثامن: الكفر بالطواغيت: 


rea wn) 

ES ۴ ءا‎ 

وني «(صحیح مسلم»" من حدیث طارق بن أ شیم قال: قال رسول الله ب من 
قال: لا إله إلا الله» وکفر با یعبد من دون الله حرم ماله ودمه» وحسابه على الله). 


رص ےو 2 


س سے و ا 
رتا کا رع فلوبتا بداد هديكتا وهب لتا من دنك رَحمة ك أت لواب )إل عمران:». 


(۱) رواه مسلم (۲۳). 


الخطبة الأولى: ب شهادة أن محمدا رسول الله كلا 


ا 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعين» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سیئات أع‌الناء من مده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمداعبده ورسوله. 

کویتاما الین ءامنوا اتقو الله حی ایوہ ولا مون إل وام مسلون )40ل عمران:۱۰۲] 
aN E ee O E‏ 


e‏ ر 1 اکان کیک ربا )4 [لنسا: ا[ 
واا الین ءامتوا اتقو کہ وقولوا ولا سیا ا بلح کک امک ویغف ر کک ذو 
ومن بطع الله ورسولة قد فار ورا عظِيمًا )4 [لاحزاب: ٠٠-۷۰‏ 
آما يعدا اة أصدق اديت كاب اله وخر فى دى خد ودر الاير 
محدثاتهاء وكل حدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
أما بعد - أا الناس-» حديثي معكم اليوم عن شهادة «آن محمدا رسول الله» 
اهو دلا ال و رن 
ايها الناس- إن معنى هذه الكلمة العظيمة هو: الاعتقاد ا لجازم بأن حمدا رسول الله 
مرسل من ربه» فنصدقه في| أخبر» ونطيعه فيا أمبر ونترك مانمى عنه وزجر» 
ونعبد الله با شرع. 
وقرنت شهادة «أن محمدا رسول الله» بشهادة «أن ل إله إلا الله» لحكم عظيمةء ومعان 
جليلة تدل عليهاء ومنها: 


اة كلاه 
لامر الاول: وجوب محبنه : 


اال ء ِء 
ومحبته ب أصل عظيم من أصول الإيمانء فلا يكون المرء مؤمنا إلا بهاء ولا بإيمان 
ن ل يكن الرسول بُ أحب إليه من ولدهء ووالده» والناس أجعين. 


چ ہو ا 


ی ا صا ارسود ر جو ٤ہ‏ ی ہےر و کر ۶ 
ک: ۾ قل إن کان ءاباو وابتاؤکم ولځونک وازوجک وعشیرنک ومول 


م 2 ری ےہ م روو کے ر ر حا مرچ ر E ET‏ ۹ ت م رو 


O A e ST O 
. ]٠٤:ةبوتلا[‎ 


ومن أعظم من فسر هذه الآية القاضي عياض في كتابه الماتع «الشفاء بتعريف حقوق 
اللصطفى کا . 

قال ي: «فكفى بهذا حضا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام مبته» ووجوب 
: لال ٠‏ 1 ۶ 
فرضها» وعظم خطرهاء واستحقاقه ها ب إذ قرع الله من کان حاله» واهله» وولده 
أحب إليه من الله ورسوله» وتوعدهم بقوله تعالی: فوفر بصو حى أ اله ارفا 
[التوبة: »]٠ ٤‏ تم فسقهم بتمام الأيةء وأعلمهم آم من أآضل» ول هده اللّه). 

و الحا من حدية أن ين مالك 5 فال قال رل ا ال 
يؤمن آحدکم حتی أكون أحب إليه من والده» وولده» والناس أحمعين». 


0 چ 8 5 » 5 لاله 


وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب» فقال له عمر: يا رسول الله» لنت حب غلى من كل 
(۱) «الشفاء» للقاضی عياض (۱۸). 


(۲) رواه البخاري »)۱١(‏ ومسلم .)٤٤(‏ 
)9 رواه الببخاري (TITY)‏ 


اا ء۶ ء۶ 
شیء إلا من نفسی. فقال النبى ول: «لا والذی نفسى بيده حتى أكون أحب إليك من 
۹ ء ء NI‏ 
نفسك). فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلى من نفسى. فقال النبى سون: «الآن 


یا عمر). ا 

قال السافظ ابن حجر کا «أي: الآن عرفت» فنطقت ی| E‏ 

ای ا ا لای د ھی مراک تراد ال ن ع کی ا رطم ل 
3 : $ تة کی کر تم 4س 
: 3 ونك لع خي عَظير )0 (لتب:. 


ففي «صحیح مسلم»" من حدیث عبد الله بن مسعود ریک قال: قال رسول الله 
لال ۶ ۹ ا 
:الو كنت متخذا خليلاء لاتخذت آبا بكر خليلاء ولكنه آأخى وصاحبى» وقد اتخذ 


الله ا 
ألا يا حب المصطفى زد صبابة وضمخ لسان الذكر منك بطيبه 
ولا تعبأن بالمبطلين؛ فإنا علامة حب الله حب حبيبه 

الأمر الثاني: طاعته ا 


وهذاالأمر -آا الناس- من أعظم لوازم حبته والإيمان به. 


(۱) «الفتح» .)٥۳۹/۱۱(‏ 
(۲) رواه مسلم (۲۳۸۳). 


ت قد 

٤ھ‏ »< ےو تو اء ۔٭ چ 4ل اتو ړوو وو 

تیعون بكم الله ویھر کر دوبک والله عمو ریم 
E‏ ر ر 2 ص 

له لا ت الکفرينَ © عمران :۳ ۲[ 

با . اګ eT‏ 
چاف . من يطح الرسول فقَد 


بالرد عند التنازع إلى الله والرسول» فقال : 
I0 0 3 ha, aa‏ 2 


ا لنازعم ا دوه لال الل ی باه واو ا 
درك َير وخسن اوی ٠٠:4)‏ 
۳ ڪل ۲ 
ومن اعتقد -آيا الناس- أن أحدايسعه الخروج عن طاعة الرسول بإ أو 
الوصول إلى الله من غير سلوك طريقته فقد كفر. 


ت 


و 3 وما سلتا من رَسَولٍ إ الع بإذڈف أله س 


2 ۰ ۶ ۶ 2 اال 
فتبين من ذلك -أيما الناس- أن طاعة الرسول ب هي دليل مبته» وكلا ازداد 
el ۰‏ د اا م > Ea‏ .2> 2و 
ا لحب زادت الطاعات؛ وهذا قال الله یله : # فل إن کنتر تون الله اتیعون جک الله ونر 
و و رو قا رم ے 2 ّ 
کک دویکر وال فور دجم )14ل عمران:١۳].‏ 


فالطاعة ثمرة المحبة» وني هذا يقول أحد الشعراء: 


تعصي الإله» وآنت تزعم حبه ذاك لعمري في القياس شنيع 


الأمر الثالث: تعديقه في كل ما أخبر: 


ء ع ع ِء ۴ ن اا 
وهذاالامر - اا الناس- اأصل من أصول الإي ان بعصمة النبي سل من الكذب 


اطق نوی )لن هو للا وی یوی )40 لنب ۰ 


ویہذا يعلم -أیما الناس- أنه من رد شيئا ما جاء به الرسول بل وكذبه فيه فهو 
كافر» سواء كان رده اتباعا للهوى» أو لشريعة منسوخة. 


لے ی 4: ل وى جاء ادق و دَق بد وك هم مم اموت )زنر٣٠٠‏ 


ن ص 


ل 

وني (صحيح مسلم)" من حديث أبي هريرة و بط قال: قال رسول الله سل: 
«والذي نفسي بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة هوي ولانصراني ثم يموت ول 
يۇمن بالذى أرضلت به ٍلا کان من أصحاب النار). 

وأخرج الحاكم ف ((مستدر که) بسند صحيح»› صححه الأآلبائ E‏ من 

ف ء اال ء 

حديث عائشة با قالت: «لا أسري بالنبي بوب إلى المسجد الأقصى» أصباح يتحدث 
الناس بذلك» فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه» وسعوا بذلك إل أي بكر رضى 
الله عنه» قالوا: هل لك إلى صاحبك» يزعم آنه آسري به الليلة إلى بيت المقدس؟! 

قال: أو قال ذلك؟ قال: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق» قالوا: أو تصدقه 
آنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس» وجاء قبل أن يصبح؟! قال: نعم» إني لأصدقه فيا هو 
أبعد من ذلك» أصدقه بخبر الساء في غدوة أو روحة. فلذلك سمى الصديق). 
(۱) رواه مسلم .)۱٥۴۳(‏ 


(۲) اخرجه الحاكم (۳/ ۲)». وقال: صحیح الإإسناد على شرط الشيخين»› ول خرجاه» ووافقه 
الذهبى» وصححه الأآلباني لشواهده في «السلسلة الصحيحة») .)١١١(‏ 


السديع من الإثر فج حطر اضر 


الله 
وني (صحيح البخاري»" “ من حديث أبي هريرة طك قال: سمعت رسول الله اون 


يقول: «بينم| راع في غنمه» عدا عليه الذئب» فأخذ منها شاة» فطلبه الراعي» فالتفت إليه 
الذئب» فقال: من ها يوم السبع» يوم ليس ها راع غيري؟ بينما رجل يسوق بقرة» قد 
حمل عليهاء فالتفتت إليه فكلمته» فقالت: إني لم أخلق هذاء لكني خلقت للحرث» قال 
الناس: سبحان الله! فقال النبي بثاا: «فإني أومن بذلك» وأبو بكر» وعمر». 
الأمر الرابع التحاكم إلى سنة النبي كا: 

وهذا الأمر -أا الناس- أصل من أصول الإيانء فلا إيان ان لم يجتكم إلى 
شریعته» ویسلم تسلی|ء قال الله 8:4 فا ورك اموت حی بحمو فیا سر 


وء 4 ۶ E ٠‏ ص م رار ر 0 
بلنهردلم لا کی دوأق ا نھ ر جاممًافضیت n O O eg‏ 


e 

فاختصموا عند رسول الله ی فقال رسول الله اا للزبير: «(اسق يازبير ثم 
أرسل الماء إلى جارك). 

فغضب الأصناري» فقال: يا رسول اللّه» أن کان ابن عمتك؟! فتلون وجه نبی الله 


کا ثم قال: «یا زبیر» اسق» ثم احبس الماءء حتى يرجع إلى الجدر» فقال الزبير: وال 


(۱) أخرجه البخاري .)۳٣٦۳(‏ 
(۲) رواه البخاري »)٤٥۸٥(‏ ومسلم »)۲۳١۷(‏ واللفظ له. 


ال هذه الآية نزلت في ذلك: # 


ہو ےہ کے م و 


0 فر 
بلنھ رتنم بک ELE‏ دمسھم حرج سما فضت ود 


تي چ ان 0 د 
[النساء Er‏ 


وأستغفر اللّه. 


oS‏ ت 


E 


السديع من الإأثر فج حطر اضر 


الخطىة الخانية: الأتساع 
الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على شرف المرسلين» وعلى آله وصحبه 


ا حمعين. 


أما بعد -آمما الناس-» تقدم الحديث معكم عن معنى شهادة «آن حمدا رسول الله» 
فذكرت أربعة أمور» وهي: 

وجوب حبته» وطاعته» وتصديقه في كل ما أخبر» والتحاكم إلى سنته. 
وفيما يأتي الحديث عن الأمر الخامس» وهو: وجوب اتباعه: 

واتباع النبي بُ أحد ركائز دين الإسلام» بل إن الإسلام يقوم على أصلين 
اشاس :هیا 

الاإخلاص والمتابعة. 

فالإخلاص وإفراد الله بالعبادة هو حقيقة إيان العبد وشهادته بأن لا إله إلا الله 


مه موه 


3 , ا ء 
والاتباع والتأمي برسول الله ب هو حقيقة إيمان العبد وشهادته بأن محمدا رسول الله. 


فتبين - ما الناس- آنه لا يتحقق إسلام عبدء ولا يقبل منه قول» ولا عمل» ولا 
اعتقاد إلا إذا حقق هذين الأصلين (الإخلا ص والاتباع)» وأتى بمقتضاها. 


» 3 می ا ك ت و ر ا کے ا و ت ا ت ا اا 2( 
قال الله و می کان ا لن رید فلیعمل عہلا صلحا ولا شرك بعبادة ربد اخدا © 
[الكهف: ١١‏ 1] 


قال شراح الطحاوية: «فه| توحيدان» لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا |: توحيد 
المرسل» وتوحيد متابعة الرسول» . 


ويعر ف الاتباع -أيا الناس- بأنه: الاقتداء والتأسي بالنبي بيني الاعتقادات» 
َء ء ً اا ِء 
والأقوال» والأفعال» والتروك بعمل مثل عمله» على الوجه الذي عمله ية من أجل 

انق اة 


والاتباع -آما الناس- هو دليل عبة الله» ويدل على ذلك قول الله : 
کر تود ا اتوق ESS‏ واه مور ریم )40(د عمران:۱"]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية اله: « عا ينبغي التفطن له أن الله واا ة 
4> کے رہ و 2ن ت وتو » م *. » 
فل لن نتم تبون الله تيعون بک آله چ قال طائفة من السلف: ادعی قوم على عهد 


رسول الله بد أنهم بحبو الله فآنزل الله هذه الآية: 


م ١‏ ۴ ڪاله ء۶ ل 

له فبين سبحانه أن حبته توجب اتباع الرسول ب وأن اتباع الرسول باو يوجب 
عبة الله للعبدء وهذه عحبة امتحن الله ا أ هل دعوى عبة اللّه؛ فإن هذا الباب تكثر فيه 
الدعارى لاتغا« 


ويقول ابن كثبر: «هذه الآية حاكمة على كل من ادعى حبة الله» وليس هو على 
الطريقة المحمدية» فإنه كاذب في دعواه في نفس الآمر» حتى يتبع الشرع اللحمدي» 
والدین اللحمدي في جيع آقواله وأفعاله» ۳ 


(1) «(شرح الطحاوية» (۱/ ۲۲۸). 
(۲) «الفتاوی لابن تيمية (۲۲۸/۱). 


() «تفسیر القرآن العظیم» (۱/ .)١۸‏ 


وقال العلامة ابن القيم: «قال: «يحببكم الله» إشارة إلى دليل المحبة»ء وثمرتها 
وفائدتهاء فدليلها وعلامتها: اتباع الرسول» وفائدتما وثمرتها: حبة المرسل لكم» فعا ۾ 
تحصل المتابعة فليست بتكم له حاصلة» حتبه لكم منتفية) '. 


ويقول: «وثباتها -آي عبة الله- في القلب إنم| يكون بمتابعة الرسول في أعماله» 
وأقواله» وأخلاقه» فبحسب هذا الاتباع يكون منشأً هذه المحبة وثباتها وقوتهاء 
وبحسب نقصانه یکون نقصانها» . 

-آا الناس-» إن حب الله ليس كلمات تقال» ولا قصصاتروى» فكذلك عبة 
رسرل اا ليمت رة السات ولا عاعا بال جدان وي يل لادان 
يصاحب ذلك الاتباع لرسول الله ب والسير على هداه» فا محبة ليست ترانيم تغنى» 
ولا قصائد تنشد ولا كلهات تقال» ولكنها الاقتداء والتأسي به بُ ظاهرا وباطناء فإن 
الظر ق إل الله كلها مسدودة إل طرق رونا ك ١‏ 


ك «الطرق إلى الله اة كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر 
الرسول ا SS‏ 


رر > ا ب Cll A E IES‏ ر 
ف رسول اللو اسو حستة حستة لمن 6 ن برجواًا واليوما لاخر دراه 


لَمَدَکانَ 


(۱) «مدارج السالکین» (۳/ ۲۲). 

(۲) المرجع السابق (۳/ ۳۷). 

(۳) انظر «دراسات تربوية في الأحاديث النبوية) لمحمد لقان الأعظمی (ص‌۲۹۰۲۸). 
() «الحلية» لأبي نعيم »)۲٥۷ /۱١(‏ و«تلبيس إبليس» لابن وزی (ص۱۹). 


اللهم إنا نسآلك علا نافعاء ورزقا طيباء وعملا متقبلا. 


السديح من الإثر فج حطر اضر 


لله 
الخطبة الأولى: من معجرات النيي تا 
إن ا لحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سیئات أعالناء من يده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إِله إلا 


الله وحده لا شريك له» وأشهد آن حمدًا عبده ورسوله. 


ا ا کے ا کک ف 
9 ها الذين ءامنوا اموا اللہ حیَ تَمَایدِے ول لاوا نتم مَسلمُونَ © عمران:۱۰۲] 


E‏ موه ر سد 2 ار ر a‏ و 
تاا الاس اموا یکم ازى حل من م دو دو ولق مھا روجھا وبك مما رجالا کنا وشا 


2 وت 2 رہ رر روء E‏ 
اتقو آنه لی دسا ونبد وا لارحام إن اکان یکم OS‏ :[ 


اھا الین اموا انوا اه وولو وا سیا ا صلخ کک اعم و ت برک و 


2ر ء3 ا 2 ol‏ 


ومن بطع الله ورسوله, فقد فاز فوزا اعظا )4 [ااحزاب: 1-۷[ 
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب اللّه» وخر الهدى هدى محمد کا ورا لانور 


محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


ما بعد» -آا الناس- إن الله ي 
والدلائل القاطعات» والحجج الواضحات؛ ما يدل على صدق دعواهم آم رسل الله 
فأعطى الله 4 كل نبي من الأنبياء عليهم السلام معجزة خاصة به» لم يعطها غيره» 
تحدى بها قومه» وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة لجال قومه» وأهل زمانه. 


ن اید آنبياءه ورسله بالمعجزات الباهرات» 


فالغالب على زمان موسى عليه السلام السحر» فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصارء 
وحبرت کل سحار. 

والغالب على زمان عيسى عليه اسلام الطب» فجاءهم من الآيات البينات با لا قبل 
هم به» ولا سبيل لحد عليه» وهو شفاء الآمراض المستعصية: 


كالآكمة.ء والأبرص» بل وإحياء الموتى بإذن الله. 


كا 


ا و 


بکتاب من عند الله کک E‏ 
شاءوا» وهيهات! 


رور 


جت اون واَلْجنٌ ع اَن 2 بل ھا الان 9 ياتون 
اا ولو کات بعصم ل عض هيا mn‏ 


E‏ بل لا ووب ا a‏ تل ملد إن کاواً سدقت 


وقال الله غاا 
TO‏ 

-آمما الناس-» لقد كان ادعاء هؤلاء الفصحاء أن القرآن حض افتراء» فتحداهم الله 
أن يتوا بمثله» فعجزوا عن ذلك» فتقاصر معهم إلى عشر سور منه» ثم أعاد التحدي 
إلى سورة واحدة» فعجزوا أن يأتوا بآية واحدة! 


مہ ےر ی وہ i‏ ا صے و م 


: فام يقولوت فرب قل فاتوا بعش سور نلو مفتریټوادعوا من طشر 


4 و 
ِن دو نالو ن کشم صر قن )0 د:۲ 
رہ اکر 2 


ع ر ر و کہ روه ودش ن 31 1ت 
ج: 9# آم دقولور ن اه فترله قل فأتوا د دسورو سنل وادعوا من استَطعتم من دون أله ِن 


ن 4 التحدي في سورة يونس وهي مكية عاد التحدي في سورة البقرة 


لا أن عجزهم عن الإتيان بسورة مثله مستمر إلى القيامة» 


وهي مدنية» وأخبر 


2 r 66 22 


e «‏ وھ ر 6 E ٤‏ ‌ و 
5اك یاقا ايا ن دون 
فقال وون ڪن ن نَا ر آنا عل عدن نوا سور مَس من َنِه وادغوا شهدا E‏ 


مر 2ر 2 


وان کُر صرق ا ان لم فوا وکن معلا ا 
OES‏ 

وني هذا المعنى يقول الحافظ ابن كثير يله : «بين تعالى أن الخلق عاجزون عن 
معارضة هذا القرآن» بل عن عشر سور مثله» بل عن سورة منه» وأنهم لا يستطيعون 
ذلك أبدا كا قال تعالى: «فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» أي فإن لم تفعلواني الماضي» ولن 
تستطيعوا ذلك في المستقبل» وهذا تحد ثان» وهو أنه لايمكن معارضتهم له لاني 
الحال» ولا في المآلء ومثل هذا التحدي إنا يصدر عن واثق بأن ما جاء به لايمكن 
للہشر معارضته» ولا الإتیان بمثله» ولو کان من تقول من عند نفسه» لخاف أن يعارض 


a ر ا‎ Tol AS 
تقوأالتار الى وفودها التاس واليجارة‎ 


E ۰‏ لاله j ig Ea‏ ر ۶ 
ومعلوم لكل ذي لب أن حمدا ب من أعقل خلق الله» بل أعقلهم وأكملهم على 
الإطلاق في نفس الأمر» فا كان ليقدم على هذاالأمر إلا وهو عال بآنه لايمكر 
َة ٠‏ »0 *|* ۰ ر لاه » ٠ e‏ أ 
معارضته» وهکذا وقع؛ فإنه من لدن رسول الله ب2 وإلى زماننا هذا لم يستطع أحد أن 
يأتي بنظيره» ولا نظير سورة منه» وهذا لا سبيل إليه أبدا؛ فإنه كلام رب العلامين الذي 
لا يشبهه شيء من خلقه: لا في ذاته» ولا ني صفاته» ولا ني آفعاله» فآنی یشبه کلام 
المخلوقين كلام الخالق؟!»'. 
-أيها الناس- إن المعجزات لنبينا ا كثيرة. لكن أجلها وأعظمها القرآن الكريم. وفيه 


الكفاية لمن أراد الله له الهداية إلى المراط المستقيم. قال الله خخالة: فإ أولر ينه أا 


.)٦٦ ٠٦٠ /١( «البداية والنهاية»)‎ )١( 


ن ا ع ٠‏ ت ا 2 & 


[العنكبوت:٠١]‏ . 
وني «الصحيحين» من حديث ابي هريرة ك قال: قال النبي ا «(مامن 
الأنبياء نبى إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنا كان الذى أوتيته وحيا 

أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكشثرهم تابعا يوم القيامة). 

والمعنى: أن المعجزات التي أوتيها الأنبياء قد انتهت ت بانتهاء وقتهاء أما معجزة القرآن 
فباقية مستمرة إلى يوم القيامة. 

قال الحاذظ ابن حجر ا : : (وقد ج بعضهم إعجاز القرآن ن في ار بع آشاء: 

أحدها: حسن سياقه والتئام كلمه مع الإيجاز والبلاغة. 

ثانيها: صورة سياقه وأسلوبه المخالف لأساليب آهل البلاغة من العرب نظا ونثراء 
حتی حارت فيه عقوهم» ولم هتدوا إلى الإتيان بشيء مثله مع توفر دواعيهم على تحصيل 

ثالثها: ما اشتمل عليه من الإخبار عا مضى من أحوال الآمم السالفة والشرائع 
الدائرة» نما كان لا يعلم منه بعضه إلا النادر من آهل الكتاب. 

رابعها: الإخبار عا سيأتي من الكوائن التي وقع بعضها ني العصر النبوي» وبعضها 


بعده. 


.)۱١۲( ومسلم‎ «(€\AV) «(صحيح البخاري»‎ )١( 


aS EE‏ کک 
لسامعيه» وفیها أن قارئه لا يمل من ترداده» وسامعه لا يمجه» ولا يزداد بكثرة التكرار 
إلا طراوة ولذاذة. ومنها نه آية باقية ما بقيت الدنياء ومنها جمعه لعلوم ومعارف لا 


تنقضي عجائبهاء ولا تنتهي فوائدها». 
-أيها الناس- ومن معجزات النبي ب معجزة الإسراء والمعراج» والحديث عن معجزة 
الإسراء والمعراج ذو شجون» بل يحتاج إلى خحطبة كاملة» ولكن شهرتها تغني عن 
ا 
رول ا فال ایت اراق وهر دا أبض طريل» فرق ال ار ودون الغل» 
یضع حافره عند منتهی طرفه)» فر کبته حتی اتيت تيت بيت المققدس فربطته بالحلقة التي 
يربط با الأنبياءء ثم دخلت المسجد. فصليت فيه ركتين» ثم خرجت فجاءني جبريل 
بإناء من خرء وإناء من لبنء فاخترت» اللبن» فقال جبريل عليه السلام: اخترت 
الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء -وفيه- ثم هب بي إلى سدرة المنتهى» وإذا ورقها كاذان 
الفيلةء وإذا ثمرها كالقلال -قال: - فلا غشيها من آمر الله ماغشي تغيرت» فا أحد من 
خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنهاء فأوحى الله إلي ما أوحى». 

-أيا الناس-» هذه معجزة اللإسلاء والمعراج التي أيد الله بها نبينا محمدا ا 
اضطررت لاختصارها لشهرتها؛ ولأن في سردها ما تحتاج إلى خطبة كاملة. 


(۱) انظر «فتح الباري» (۸/ ٦۲۳‏ ١1۲)ء‏ وقد لخص الحافظ ذلك من كلام عياض وغيره. 
LO‏ 


۰ ۰ ص ال U Û‏ 0 0 
ومن معجزات النبي او رفع بيت المقدس؛ حتى يراه وهو بمكة-: 


ففي صحيح مسلم" من حديث أبي هريرة باك قال: قال رسول الله اال: «لقد 
رأيتني ني ا لحجرء وقريش تسألني عن مسراي (أي عن الإسراء والمعراج) فسألتني عن 
أشياء من بيت المقدس لم أثبتها؛ فكربت كربة ما كربت مثلها قط -قال:- فرفعه الله لي 
أنظر إليه» ما يسالوني عن شيء إلا أنبأتهم به). 
ومن معجزات النبي ب انشقاق القمر: 

ففي الصحيحين" من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه: أن آهل مكة سألوا 
رسول الله ب أن يرهم آيةء فأراهم القمر شقتين» حتى رأوا حراء بينهم)». وقد ذكر 
له له هذه المعجزة في كتابه العزيز فقال 


ت 


Wy‏ ي ا ی 
ا : ##افتربت الساعة EEE‏ 0 ون 


ر رو ٥‏ ر رک ود وهو ره < وو ےہ ے کو م ر 4 و رر و ب و > <> ےی 
يروا ءايه يعرضوا وبقولوا سحر مس مر وڪذوا واتبعوا آهواءَهمر وڪل أمرمَستَمَرَ 
> کر و ر چا ر وور ر ر غو ب > ووو a‏ 
ومد جاءهُم من مايه مُرْحَجَر © جک ة بلعة فما تن النذر )ا 
[القمر:٠ء ]٤‏ 


-آمما الناس-» إنه مع عظم هذه المعجزة» فإن آهل مكة استمرواعلى كفرهم 
وإعراضهم» وقالوا: سحرنا محمد لكن العقلاء منهم قالوا: لئن كان سحرنا ما 
ما شاهدوه» فعلموا صحة ذلك. 


ل ری ل ےه ا ۾ لك 
ومن معجزات النبي بت تكثيره الماء. ونبعه من بين أصابعه الشريفة كرن: 


(۱) رواه مسلم (۱۷۲). 


(۲) رواه البخاري (۳۸۹۸)» ومسلم (۲۸۰۲). 


ففي «الصحيحین»" من حديث جابر بن عبد الله رشا قال: «عطش الناس يوم 
الحديبية» والنبي وا بين يديه ركوة (أي: إناء صغير من جلد يشرب مئه الماء) فتوضا» 
فجهش الناس نحوه (آي: فزعوا إليه من شدة العطش) فقال: «ما لكم؟!» قالوا: ليس 
عندنا ماء نتوضأء ولا نشرب إلا ما بين يديك» فوضع يده ني الركوة» فجعل الماء يشور 
بين أصابعه كأمثال العيون» فشربنا وتوضأنا. قلت: كم كنتم؟. قال: لو كنا مائة آلف 


لكفاناء كنا مسة عشرة مائة). 
ومن معجزات النبي ا تكثيره الطعام والشراب: 
ففي «الصحيحين»" من حديث جابر بن عبد الله بلا قال: «لا حفر الخندق رأيت 
برسول الله اة خمصا (أي: جوعا)» فانکفات (أي: رجعت) إل امرأتي» فقلت ها: هل 
عندك شیء؟ فاني رآیت برسول الله ل خصا شدیدا. فأحرجت لي جراباني صاع من 
شعير» ولنا هيمة داجن (أي: آلفة البيت) فذبحتها وطحنت (أي: الشعير) ففرغت إلى 
فراغي» فقطعتها في برمتهاء ثم وليت إلى رسول الله فقالت: لا تفضحني برسول الله 
و ا ف ا ر ا ا 
وطحنت صاعا من شعير كان عندناء فتعال أنت في نفر معك. فصاح رسول الله اول 
وقال: «يا هل الخندق» إن جابرا قد صنع لكم سورا (آي: ضيافة) فحيهلا بكم». 
وقال رسول الله ا «لا تنزلن برمتكم» ولات خبزن عجينتكم حتى أجيء 


1 ر لاله م آي 
فجئت وجاء رسول الله ب يقدم الناس (أي: يتقدمهم)» حتى جئت امرأتي فقالت: 


(۱) 
(۲) 


بك وبك (قال آهل العلم: آي ذمته ودعت عليه» ومعناه: بك تلحق الفضيحة» ويتعلق 
الذم. وقيل: معناه: جرى هذا برأيك» وسوء نظرك؛ إذ كيف تدعو آهل الخندق كلهم 


إلى صاع من شعير وبميمة ٠‏ وهي الصغيرة من أولاد الضأن-؟!). 


فقلت: قد فعلت الذي قلت لي (أي: أنه أخبر النبي ب بها عند من طعام» وهو 
أعلم بالمصحلة). فأآخر جت له عجينتناء فبصق فيها وبارك ثم عمد إلى برمتناء فصق 
فيها وبارك» ثم قال: «ادعي خابزة فلتخبز معك» واقدحي من برمتکم ولا تنزلوها) 
(أي: اغرفي من الطعام وهو في مكانه) وهم ألف» فأقسم بالكه» لآكلوا حتى تركوه 
وانحرفوا (أي شبعوا وانصرفوا)» وإن برمتنا لتغط كا هي (أي: تغلي ويسمع غلياا) 
وإن عجينتنا -أو كا قال الضحاك- لتخبز ك| هو!) (يعني: العجين). 

وأستغفر الله. 

الخطبة الثانية: من معجرات الغيي كاو 

الحمد لله رب العلامين» والصلاة والسلام على رسول الله أك وعلى آله وصحبه 
أجمعين» والتابعين هم بإحسان على يوم الدين. 

ما بعد -آا الناس-» سبق بيان شيء من معجزات نبينا و وفيا ياي ذكر 
فمن ذلك تسليم الحجر عليه ا 


. اف الل 
ففي (صحيح مسلم) من حديث جابر بن سمرة إا قال: قال رسول الله : 


«إني لأعرف ححرا بمكة. کان یسلم علي قبل آن أبعث» إني لأعرفه الآن»). 


قال الإمام النووي يأل معلقا على هذا الحديث: فيه معجزة له بال وني هذا 


إثبات التمييز في بعض الجادات» وهو موافق لقوله تعالى في الحجارة: هون منًْا لَمَا 


> ا کے ف ج ۴ . تښ نہ ن ت رو > 
هط من حَسَيةٍ أل 4 (لبرة؛۷» وقوله تعال: ون من سىء إلا سح عرو [لإسراء»؛] 


كا 


ومن معجزاته ب نسبيح الطعام بحفرته كاا: 

ففي (صحيح البخاري»" من حديث عبد الله بن مسعود ووك قال: «كنانعد 
الآيات بكرة» وأنتم تعدو نها تخويفاء كنا مع رسول الله بيني سفرء فقل الماء فقال: 
«اطلبوا فضلة من ماء» فجاءوا بإناء فيه ماء قليل» فأدخل يده في الإناء» ثم قال: «(حي 
على الطهور المبارك والبركة من الله». فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله 
ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل». 


ومن معجزاته کا إخباره بأمور وقعت بعيدا عنه وقت وقوعها: 
ٍ ِء ڪَ ل 
ففى «الصحیحین)“ من حدیث آبی هريرة رضی الله عنه: «آن رسول الله ل نعی 


النجاشى في اليوم الذي مات فيه» فخرج إلى المصلى» فصف بهم» وكبر أربعا). 


(۱) رواه مسلم (۲۲۷۷). 


(۲) شرح النووي على مسلم (۱۰/ ۰۳۹ ۳۷). 
)۳( رواه البخاري .)٥۷۹(‏ 


.)٩٥۱( ومسلم‎ »)۱۲٤٥( رواه البخاري‎ )٤( 


Moe f 0) 4‏ ااه 
وني «(صحيح البخاري»“ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي ر 


نعى زيدا» وجعفراء وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم» فقال: «أخذ الراية زيد 


فأصيب -أي قتل وذلك يوم مؤتة-» ثم أخذ جعفر فأصيب» ثم أخذ ابن رواحة 
فأصيب -وعيناه تذرفان- حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله ح تى فتح الله 
عليهم). 
ومن معجزاته ا إخباره من أمور لو تكن حدثت. فحدثت بعد ذل 

فأخبر َد أن کسری سيهلك» ولن یون هناك کسری بعده» وكذلك قیصر» فوقع 
الأمر کا أخبر بو 

ففي «الصحيحين»" من حديث أي هريرة ا قال: قال رسول الله ا «إذا 
هلك كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» والذي نفس محمد 
بیده» لتنفقن کنوزهما ني سبیل الله). 
ومن معجزاته و حنين الجذع إلبه: 

ففي «(صحيح البخاري» من حديث جابر بن عبدالله لش ١‏ أت الئيي ا کان 
يقوم يوم الجمعة إلى شجرة -أو نخلة-» فقالت امرآة من الأنصار -أو رجل-:يا 
رسول الله» ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شتتم). فجعلواله منبراء فلم) كان يوم 
ا لجمعة دقع إلى الم قصانحت التخلة صياح الصبي» ثم نزل الي اا فضمها إليهء 


(۱) رواه البخاري .)٤۲٦۲(‏ 
(۲) رواه البخاري (۳۹۱۸)» ومسلم (۲۹۱۹). 
)۳( رواه البخاري .)۳٥۸٤(‏ 


تئن أنين الصبي الذي يسكن. قال: «كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر 


عندها). 


-أيها الناس-» لا شك أن معجزات النبي اة أكثر من أن تتضمنها خطبةء بل أكبر 
من أن يتضمنها كتاب» ومن آراد التوسع في ذلك فعليه بكتب دلائل النبوة» وخاصة 
كتاب «دلائل النبوة) لمحدث اليمن الشيخ مقبل بن هادي الوادعي يبال فهو كتاب 
مفید في بابه. 

-أيا الناس-. إن شأن المؤمن أمام هذه المعجزات آنه يزداد إيمانا مع إيمانه» ولا 
يسعه إلا التصديق» وإذا ازداد المؤّمن معرفة بالمعجزات» فإن)ا يكون ذلك طابا لزيادة 
الها لقلبه» کا قال الخليل إبراهيم ل: NS‏ سرا قال اول ر 
قال بی وکن لَيطمين فل ى ألمو [لبقر:٠٠]‏ 

-أيها الناس- إنه متى عرف المؤمن شيئا من الآيات البينات» والمعجزات 
الباهرات» ازداد إیانا إلى إیمانه» كا قال الله له 


2> ا 2 0 ا کک 2و 2 


يڪم اده هذ واي تًا ا آآدرے ا فزاد تم إِد یمتا وهر سبش رون )4 [لتربة: [٤‏ 


ا > را2 > ی ر 4 4 
: رلا ما اتسر یران ول 


وذكر الله حال الكفار حيال المعجزات» فقال خال: وما اریت ف فلو بهم مرش 


مر ره ری 


راد م رسال رجسهم ومانوا وهم ڪرو ترب ا[ 


:ن ا حمت عم ڪلمٿ ريك کا ونوت ن ولو جا م ڪل 


ا وخی روا الْعذَابَ الیم )4 د:٦‏ 1۷[ 


وقال الله د 


‌ 


E O E E OY $:‏ قالوا ناشت 


ا oe:‏ ر بل حن قوم حورو 9 )4 [الحجر :4[ 


وقال الله لاه 


له ک: ۾ وقالوا مما تاتا ہو من ءاسرا پا َا ن لك يزيت 9 


[الأعراف:٠"]‏ 
اللهم زدنا معرفة بمعجزات نبيك عليه الصلاة والسلام» وزدنا بها طمأنينة لقلوبناء 
وإيمانا إلى إيمانناء يا رب العالمين. 


الخطبة الأولى: خصائص الغيي ا 


او 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» ومن 
سيئات أعالناء من يده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 


الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله. 


> و و‎ < GL ASL 2 2 AK 
]٠۰۲:نارمع ا الین ءامنوا اموا الله حقَ تمان ولا ن للا وانتم مون )40ل‎ 


ر 0 ی وص اد ےم ll‏ جوم 


فو ا آلناش ٤‏ من َم مس ونودو ولق مھا روجها وبتٌ نّا کا 


1 


a A‏ م رد 
فاا لذبن TS‏ 


o‏ بلح کم اعم ویفرک 
ومن بطع اكه ورسولة TT‏ [الاحزاب: ۷۱-۷۰ 
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخر الهمدى هدى عمد ا وشر الأمور 
حدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


ما بعد - أا الناس -» حديثي معكم اليوم عن خصائص النبي كا وا 
کاھاالناش - هي ما اختص الله 5 نبیه به» وفضله به على ساشر الأنبياء عليهم 


الصلاة والسلام وكذل سائر البشر. 


ومعرفتها تجعلنا نزداد إيمان وعحبة وتبجيلا لنبينا اا 
ومما اختص به نبينا بُ من خمانص في الدنيا: 
له ال أخذ العهد واليثاق على يع الأنبياء وامرسلين ليؤمنن به» كا أمرهم أن 
ا هذاالميثاق على أغهم. 


رو و 


4 رود ر 


رہ ر لھ ا سر کو و ے رت روو م ۶ الہ ار ے صر ے عا 


رہ < 
أو 


رم ر ےھ ےر ol‏ 
قالوا رتا فال اسه دوا ونا معکم من اهدي )40ل عران: ۱ 


وى اتد أحدة بسند حسن؛ حسنه الألباق في #المشكاة "من حديث جاير بن 
ا لاو ء۶ ِء اال ِء ء 
عبد الله را أن عمر بن الخطاب أتى النبى مك بكتاب» أصابه من بعض أهل 
ع لاله . : ٤‏ : ا 
الکتب» فقراہ للنبی پا فغضب» فقال: «آمتھو کون فیها یا ابن ا لخطاب؟! فتکذبوا په 
آو بباطل فتصدقوا به» والذي نفس بیده» لو آن موسى عليه السلام کان حيا ما وسعه 
ومن خصائعه ست أن رسالته رسالة عامة: 


ر 


اة لاس 7سا۸ 


وني «الصحيحين»" من حديث جابر بن عبد الله إا أن النبي قال: «أعطيت 
خسا لم يعطهن آحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض 
مسجدا وطهوراء فأيا رجل من أمتي أد ر كته الصلاة فليصل» وأحلت لي المغانم» ول 
تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشافعةء وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة»ء وبعثت إلى 


الناس عامة». 
1 5 لاله ةه N‏ 5 
ومن خصائصه ا ان الله ا 


(۱) رواه الإمام آحمد (۳/ ۳۸۷)» وحسن الألباني لشواهده ني «الإراواء» »)۱٥۸۹(‏ وانظر 
«المشكاة» .)٦۳ /١(‏ 
(۲) رواه البخاري -واللفظ له- انظر «الفتح» (۱/ .)٥٥۳‏ ومسلم .)٥۲١(‏ 


له ک: چ ا کان عمد ابا این رال کہ وککن رسو اھ وکاتم الین وان آنه 
کل شىء لیا )4 ااحزاب: ٤۰‏ . 
N N‏ 
على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائي 
وجعلت لي الأرض طهورا ومسجداء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي النبيون». 


د 4 : وما رسا 2 لإ رة ل میں ا)4 ايء EY:‏ 


قال بعض العلهاء في قوله تعالی: وا سل إلا رة یں( ریه .: 
«لحميع الخلق: للمؤمن رحة بامداية» ورحة للمنافق بالآمان من القتل» وللكافر 


وني (صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة بلك قال: قيل: يا رسول الله ادعل 
على المشركين. قال: «إني م أبعث لعاناء وإ» ما بعثت رحمة». 


اا ا a‏ 
ومن خصائعه ا أن الله لا 


a E E 
"٠: م لمر نهم نی سريم يمهو )40 [الججر‎ : 


(۱) رواه مسلم .)٥۲۳(‏ 


(۲) انرظ «الشفاء» للقاضی عياض .)٥١ /١(‏ 
)۳( رواه مسلم .)۲٥۹۹(‏ 


ّل خاطبه بالنبوة والرسالة زيادة في التشريف دون ساتر 


ومن خصائصه ا أن الله 
الأنبياء والمرسلين: 


2 


و ر ر جص و ص ارت 2 > 
: ۾ # تایا الرسول لا نك ایت سرغو ف لكر مد١‏ 


له اة : ۰ اَی سبك آنه ومن عك من ألمومررت رلاد . 


٤‏ نھى المؤمنین عن منادته باسمه: بل یخاطبونه: يا رسول 


4 :آم دة ار جک گذمل ییک بسا ۲ 
ومن خمانمه ب أنه أوتي جوامع الكلو. واختمر له الحديث اختماراء ونمر بالرعب 
مسيرة شهر. وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا: 

٣ ۰‏ ا کڪ لله 
ففي (صحيح مسلم)"" من حديث أي هريرة مون أن رسول الله و قال: 
«فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب» وأحلت لى 
الغنائم» وجعلت لي الأرض طهورا ومسجداء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي 
النبيون). 
ومن خصانصه أن مفاتيح خزائن الأرش بيده وهي ما سهل الله اة 


بعده: 


ففي «الصحيحين)" من حديث عقبة بك أن النبي يب حرج يوما» فصل على 
آمل آم اهل لت ن امهرد عل ان فان درد ك راا 


رواد لار 0010407 n‏ 00 


عليكم» وإني -والله- لآنظر إلى حوضي الآنء وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض» 
وإني -والله- ما آخفا عليكم أن تر كوا بعدي» ولكن آخاف عليكم أن تنافسوا فيها). 


اللةء 


بل غفر له ما تقدو من ذنبه وما تآخر: 


کار ا ا ا شت 
ومن خصائعه کج أن الله : 


ا : ناتتا لك فتحامییتا )فرك اه دم من ذنیلت وماد تاخ خر 4 (افتح: ا[ 
ss‏ 
حديث صحيح ني ثواب الأعمال لغيره: غفر له ما تقدم من ذنبه» وما تأخر» وهذا فيه 

تشریف لرسول اله ا 
ومن خمانعه بُ أن معجزة كل نبي تصرمت وانقرضت. ومعجزاته محفوفة بحفط الله: 


لے اا 8:2 ان نرات ل كر وا له ككوظود ا)4 [لمجر: [. 
ومن خصاتثعه ا معجزة الإسراء والمعراج: 


فقد أسري به إا ببدنه وروحه يقظة من المسجد الحرام ا لالجد ا اف 
في جنح الليلء ثم عرج به إلى سدرة المنتهى» ثم إلى حيث شاء الله 


لی راان i‏ ا لسَمِيع لعٍ 1 :[ 
-آا الناس-» تلك بعض خصائص نبينا عمد ا في الدنيا. 


وقد اخنص رسول الله بخعاتص في الأخرة. ولم يعطها غيره من الأنبياء عليهم السام: 


(۱) انظر «تفسبر ابن کثبر» /٤(‏ ۱۹۸). 


والمقام المحمود» والحوض» والكوثر» واللواء» وغير ذلك. 


0 0 5 ڪَ الله 1 1 “ 
فمن خصاتصه او في الآخرة: 


له 5 يعطيه الوسيلة والفضيلة» وهي أعلى درجة في الجنة» لا ينلها إلا عبد 

واحد من عباد اللّه» وهو رسولنا ا 
ففي (صحيح الببخاري»“ من حدیث جابر بن عبد الله با أن رسول الله ا قال: 
«من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامةء والصلاة القائمةء آت حمدا 
الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقاما حمودا الذي وعدته حلت عله شفاعتي يوم القيامة). 
ومن خصائصه کا في الآخرة المقام المحمود: 

ومن ذلك المقام الحمود -أيا الناس- الذي يقومه بال فيحمده الخالق لبي 
والخلائق من بعده. 


ج 


اا . E e e N E‏ 
2 ومن الل فَتَهجّد بهء تافلة لك عى أن بعك ربك ماما موا )اه 


قال الله - 


[الإسراء:۷۹] 
والمراد بالمقام المحمود -آا الناس-: هو الشفاعة» قال ابن عباس وإ : «المقام 
المحمود: مقام الشافعة)" 
قال ابن بطال ياه : «والجمهور على أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة» وبالغ 
الواحدي فنقل فيه الإجاع». 


(۱) رواه البخاري .)٦۱٤(‏ 
(۲) رواه ابن جریر انظر «التفسیر» /۱١(‏ ۹۷)» وذکره ابن کشر في «تفسیره» (۳/ .)٥۸‏ 


ومن خصانعه ب في الأخرة أن الله اة أعطاه دعوة مستجابة: 
فجعلها للمذنبين من مته لكونهم أحوج إليها من الطائعين» وهذا من كال شفقته 


ففى «الصحيحين»" من حديث أبي ھر قال قال وسل ا ا «لکل 
نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته» وإني اختبأآت دعوتي شفاعة لأمتي يوم 
القيامةء فهى نائلة إن شاء الله من مات من أمتى لا يشرل بالله شيئا». 
أستغفر اللّه. 

۰ ۰ ®4 4 چ ء۶ ۰ اا 7 ۰*4 

الخطبة الشانية: خصائص الغيى 2 دون أامته 
ا لحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على شرف المرسلين» وعلى آله وصحبه 
أجعين. 
٤ ٤‏ . كلا 1 
اما بعد -آبا الناس-» قتدم الحديث حول ما اختص به نبينا حمد ت عن إخوانه 

کا كلل .ء . ا 

والان حديثي معکم حول ما اختص به 2 دون آمته» وقد شارکه في بعضها 
إخوانه الأنبياء. 


ا ل 3 
فمن خصائعه ب دون أمته الومال في الميام: 


(T/۱ ١( «فتح الباري»‎ )١( 
ومسلم (۱۹۹)» واللفظ له.‎ »)٦۳۲۰٤( رواه البخاري‎ )۲( 


3 


. 1 لال 
ففي «الصحيحين» ' من حديث انس بن مالك بیت عن النبي ا قال: «(لست 
كأحد منكم؛ إني أطعم وأسقى». 


قال النووي: «قال الخطابي وغيره من أصحابنا: الوصال من الخصائص التي أبيحت 


ر اال ء 
لرسول الله ا وحرمت على الأمة»”. 


. درا کیا دی اہ ا : : 
ومن خصانعه حن دون امته الزواج من غير ولي ولا شهود: 


»* ۴ ل ۶ 5 ۰ ء 4 o‏ 

لقد انفرد رسول الله س عن آمته في هذين الحكمين» فاباح الله و 
ولي ولا شهود تشريفا وتكريم| لعدم الحاجة إلى ذلك في حقه ال 

قال العلماء: «إنما اعتبر الولي في نكاح الأمة للمحافظة على الكفاءة» وهو بُ فوق 


الأكفاء» وإن| اعتبر الشهود لأمن الححود» وهو ا لا جحد" 


۾ له الزواج بغير 


وبرهان هذا الحکم في حقه ما جاء في «صحيح البخاري»" من حدیث زینب بنت 
ےھ اا سا کا د . e‏ ا 
جحش موتا نها كانت تفخر على أزواج النبي بع تقول: «زوجكن أهاليكن» 


ورو جني الله تعالی من فوق سبع سموات». 


۰ َ ل و کا 
ومن خصائعه ار دون امته الجمع بين أكثر من أربعة نسوة: 


i‏ ا ۴ ن اال ر ء۶ ڪ 
قال الشافعي وبال : «دلت سنة رسول الله ب المبينة عن الله أنه لا جوز لأحد غير 


ر لاله ۶ . . i‏ 
رسول الله 2 أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة). 


(۱) رواه البخاري »)۱۹٦۱(‏ ومسلم .)۱۱١۲(‏ 
(۲) انظر «(شرح صحيح مسلم) للنووي (۷/ ۲۱۲). 


(۳) انظر «موسوعة نضرة النعيم» .)٥٠۸/١(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري .)۷٤٩۰(‏ 


ومن خمانعه َب أن أزواجه أمهات المؤمنين إكراما وإجلال لعبده ورسوله با 


د یا 3:2 EO SS‏ و 


التى أو لمیر من اسب 8 وازولجهر دأمهلمم وا والم: فقن [الأحزاب: 1[ 


ل 


ومن خصائعه او دون أمته أن رؤيته في المنام حق: 

فمن رآه ني المنام كان كمن رآه في البقظة. 

ففي «الصحيحين»" من حديث آبي ھر کک فال قال رسرل اد ا «(من 
رآني في المنام فقد رآني؛ فان الشیطان لا يتمثل بي». 

قال العلماء: إن هذه الرؤيا مشروطة بأن يراه الرائي على صورته التي كان عليها في 
الحياة الدنياء والتي جاءت مفصلة في الآحاديث. 


قال الحافظ ابن كثير: «واتفق على أن من نقل عنه حديثا في المنام أنه لا يعمل به لعدم 
الضبط في رواية الرائي؛ فإن المنام حل تضعف فيه الروح وضبطها». 


ومن خصائصه ا دون أمته أنه من استهان به أو سبه فقد خلع ربفة الإسلام من عنهق؛ 
وقد أجمعت الأمة على قنل منتقصه وسابه: 


3y 1‏ روو رھ ا 


E‏ و ورسوله. لی ۾ آله ی ا الت E‏ عد هم عد 


مهيا [احزاب:۷د. 


ا 


(۱) انظر (تفسبر ابن کثبر) (۱/ )٤٦۰‏ 
(۲) رواه البخاري »)1۹۹٤(‏ ومسلم .)۲۲٣۲(‏ 
(۳) انظر «الفصول في سبرة الرسول» لابن کثبر (۰۲۹۸ ۲۹۹). 


رمے“ے 


لے خلا : وین ودوت رسو آم م عدا آل تربة: 1[ 
. ر لاله ء۶ E a r ٤‏ 
فکل من استهان بر سول الله = آو سبه» آو عابه» آو احق به نقصا في نفسه» آو له» 
أو الإزراء عليه» أو التصغبر لشأنه» أو الغض منه والعيب له فإنه يقتل كفرا. 


ففي «سنن أبي داود» بسند صحيح» صححه الألباني في «(صحيح سنن آبي داود»“ 
من حديث ابن عباس بلا : أن أعمى كانت له أم ولدء تشتم النبي با وتقع فيه» 
فينهاها فلا تنتهي» ويزجرها فلا تنزجر» قال: فلا كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي 
ب وتشتمه» فأخذ ا مغول (وهو سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه) فوضعه في 
بطنهاء واتكأ علبها ففتلهاء فوقع بین رجليها طفل» فلطخت ما هناك بالدم» فلا آصبح 
ذكر ذلك لرسول الله ب فجمع الناس» فقال: «أنشد الله رجلا فعل ما فعلء لي عليه 
حق إلا قام) فقام الأعمى يتخطى الناس» وهو يتزلزل» حتى قعد بين يدي النبي او 
فقال: يا رسول الله» آنا صاحبهاء كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي» 
وأزجرها فلا تنزجرء ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين» وكانت بي رفيقة» فلم كانت 
البارحة» جعلت تشتمك وتقع فيك» فأخذت المغول» فوضعته في بطنهاء واتكأت ع 
ليها حتى قتلتها. فقال النبي ا «ألا اشهدوا أن دمها هدر». 
وقد أجمعت الأمة -أيها الناس- على قتل من خي 
الوجوه: 


i ڪا ال ء‎ iê 
النبب سا أو انتقعه باي وجه من‎ ٤ 


(۱) انظر «نضرة النعيم» .)١١١ /١(‏ وهذا الكتاب استفدت منه في هذه الخطبة» وأنصح باقتنائه فهو 
كتاب مفيد للخطيب والواعظ بل من أحسن ما آلف في هذا الباب. 
(۲) خر جه آبو داود في «(سىننه» »)٤۳۲۹۱(‏ وصححه الألباني في «سنن أي داود» .)۳٦٦٩(‏ 


السحيع من الإثر فج حطر اضر 


قال ابن المنذر أ0 : «أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي بال يقتل»“ 


4 ا لاله ڪ‎ ٣ e 
وقال محمد بن سحنون ر: «اجمع العلاء أن شاتم النبي ب المنتقص له كافرء‎ 
. والعيد جار عليه بعذاب اللّه» وحكمه عند الأمة القتل»"‎ 


اللهم احفظنا بال سلام قائمين» واحفظنا بالإسلام قاعدین» واحفظنا بالسلام 


راقدین» ولا تشمٿ بنا عدوا ولا حاسدا. 


اللهم إنا نسآلك كل خير خزائنه بيدك» ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. 


(۱) «الشفاء» للقاضی عياض (۲/ .)٤١ ٤‏ 
() المرجع السابق (۲/ .)٤۷١١‏ 


الخطبة الأولى: حب النيي > ا 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» O O‏ 
أعالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد ان لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن عمدًا عبده ورسوله. 

تا کک اموا اتقو الله حی تمانو ولا مو لل وام مسلون )10ں عران:۲ ۰| 
ریک ری کک ن یں وو کل اھا وک مما راک گیا وھ 
E‏ 1 اکان کیک ریا 4)0 سا:٠‏ 

تاا آلذ ءامنا آتقوا آله وفولوا در سيا ا ضا بلح کم آعم وبغفر کک دوب 
ومن بطع الله ورسولة قد فار ورا عظِيمًا )0 [لاحراب: ٠٠-۷٠‏ 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخر الهدى هدى عمد ا وشر الأمور 


محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


اا 
والصفات العليةء والآلآخلاق المرضية ما كان داعيا لكل مسلم أن يجله ويعظمه بقلبه 


ما بعد - اا الناس-» إن الله وک 


ولسانه وجوراحه» فحقه علينا عبته» وطاعته واتباعه» وتوقره واحترامه من غر غلو 
ولا تفریط . 


. كلك 
فحب النبي بب من الإيمان: 


فقد أخرج البخاري في «(صحيحه» ‏ من حديث عبد الله بن هاشم ل قال: كنا 


مع النبي پاد وهو آخذ بيد عمر بن | لطاب ك قال لغم رضی الله عنه: يا 
ء ء 8 اا ۰ 

رسول الله» لأنت أحب إلي من كل شىء إلا من نفسى» فقال النبي ببوة: «لا والذي 
نفسى بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك». فقال له عمر: «فإنه الآن واله لنت 
أحب إل من نفسي». فقال النبي ا «الآن يا عمر». 

يقول العلام العيني يأل في شرح قوله بار: «الآن ياعمر»: : «أى: الآن گمل 
ان 

ایا الاس ت آنه جب آن تكرن بسا انيا 6 فرق غبة الرالدوالولت يل فرق 
حبة الآهل» والمالء والناس أحعين. 

فقد أخرج البخاري في «(صحيحه»" من حديث أبي هريرة بلك قال: قال رسول 
الله ا «فو الذى نفسى بيده» لا يؤمن أحدكم» حتى أكون أحب إليه من والده 
وولده). 

وي «(الصحيحين»“ من حديث أنس بن مالك طک قال: قال رسول الله اا لا 
يؤمن أحدكم» حتى أكون أحب إليه من آهله» وماله» والناس أحمعين». 


(۱) رواه البخاري .)۳۹۹٤(‏ 

(۲) «عمدة القارع» (۲۳/ .)١١۹‏ 

(۳) رواه البخاري .)۱٤(‏ 

.)٩۹( ومسلم‎ »)۱٥( رواه البخاري‎ )٤( 


-آمما الناس-» إنه ليبلغ التشريف لمن قصد ال محبة مبلغه كا في «الصحيحين»"" من 


2 اا 2 * ر كلل ٠ ٠ e‏ ۰ 
حدیث آبي هریرة موت قال: قال رسول الله عیایل: «(من اشد آمتي لي حبا ناس یکونون 


بعدي» يود آحدهم لو رآني بآهله وماله». 
ألا يا حب المصطفى زد صبابة وضمخ لسان الذكر منك بطيبه 
ولا تعبأن بالمبطلين؛ فإنا علامة حب الله حب حبيبه 
ای ا ر اة ری الان ا عا وچا 
ولیست ترانیم تغنی» ولا قصائد تنشد. 
فمحبته ب نكون في اتباعه. والسير على هداه. وعمل بمنهج الله الذي يحمله الرسول 
ب وهذه هي المحبة الحقيقية: 


علي 
آل 


5 لنبینا ن يو جه الطاب إلى أمته: 3 فل إن َر 
تون الل تیعون بخ کم آل وینیر کک د ویک وا مود دج )4ل عرن: ۲ 

-آيما الناس-» لا يختلف اثنان في أن المحب لمن يحب مطيع» فكذلك من أحب 
الحبيب المصطفى إو حرص على اتباعه» ويسارع إلى تنفيذ أوامره» ويبادر إلى اجتناب 
نواهيه» فالعمل طوع المحبة الصادقةء كا قال الله كال : فإ فل إن كسم تبون أله تيعون 
یک الله ل غر 


وقد قسم العلامة ابن القيم المحبين إلى أقسام ثاة: 


وإلى ذلك آرشدنا الله ل 


(۱) البخاري )9۸۹(« ومسلم (۲۸۳۲)» واللفظ له. 


كا في كتابه «(روضة المحبين) ": منهم من يريد من المحبوب» ومنهم من يريد 


تعصي الإله» ونت تظهر حبه ذاك لعمري في القياس شنيع 


-أيها الناس-» كم من مواقف رائعة للصحابة البررة المحبين الصادقين لنبيهم بال 


تؤكد أنهم فهموا الحب الحقيقي في طاعة نبيهم في كل ما آمرء والانتهاء عا مى عنه 
وزجر» وبذلك كمل إِيانہم. 
ايها الناس- أذكر بعضا من امثثال المحابة عا ب اأوامره واجتناب نواهیه: 

روی البخاري في «(صحیحه) عن البراء بن عازب باك قال: «ما قدم رسول الله 
ا 


إلى الكعبةء فأنزل الله خل: قد ر No CSE‏ فوسك به رصا 
[البقرة: ]١ ٤٤‏ 


فوجه نحو الكعبة» وصلى معه رجل العصر» ثم خرج» فمر على قوم من الأنصارء 
o‏ لاله ئ ا 
فقال: هو يشهد آنه صلى مع النبي ب واأنه قد وجه إلى الكعبة» فانحرفواوهم ركوع 
في صلاة العصر». 


.)۲۷۳ روضة المحبين ( ص‎ )١( 
.)۷۲٣۲( «(صحیح البخاري»‎ )۲( 


۰ 1 ا‎ TT 

الله آكبر» ما أسرع تأسيهم بالحبيب الكريم ب ! إنهم لم ينتظروا حتى ترفع رءوسهم 
من الرکوع» بل بادروا بالتو جه إلى حیث تو جه نبيهم وهم ركوع!. 
ومن مبادرة العحابة إلى طاعة الحبيب كا: 


ما روی البخاري في (صحیحه) من حديث نس بن مالك ا قال «كنت 
ساقي القوم ني منزل أبي طلحة بلك وكان خرهم يومئذ الضيخ» فأمر رسول الله اول 
مناديا ينادي: آلا إن الخمر قد حرمت. قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها. 
فخرجت فهرقتهاء فجرت في سكك المدينة). 

وني هذا يقول الحافظ ابن جدر كا في «الفتح“": «وفيه إشارة إلى توارد من كانت 
عنده من المسلمين على إراقتهاء حتى جرت في الأزقة من كثرتها). 

-آيا الناس-» إن الحب الصادق يولد الاستسلام المطلق» والانقياد الكامل» 
فالصحابة رضوان الله عليهم لم يجحتجوا لعصيان رسول الله يد بالعادة والتعودء كا 
يفعله كثير من مسلمي زمانناء بل إنم لم يراجعوا نبيهم بعد خبر الرجل» إن هؤلاء 
الصادقين في حبهم لينطبق عليهم قول الله 4: ف ونما کن قول لومي دا دعَواً إل آله 
ورشولی لیک مھ أن یقولواسیختاواطعتا وأو کتک هم اللخ ن فرر ۰١:‏ 
ومن الأدلة الدالة على حبهم لنبيهم أنهم لم يقفوا عند امتثال أمرهء واجثناب نواهيه: 


[ اروا الخارى 55 
(۲) «فتح الباري» (۱۰/ ۳۹). 


بل كانوا يتابعون أفعاله» ويلاحظون تصرفاته بحب وتقدير وشوق حرصاعلى 
الاقتداء به» فإذا وجدوه يفعل شيئا سارعوا إلى فعله»ء وإذا رأوه ترك شيا بادروا إلى 


الابتعاد عنه. 


ومن الشواهد الرائعة الدالة على ذللع: 


ما رواه الإمام أبو داود" عن أبي سعيد الخدري ب قال: «بینما رسول الله ال 
يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه» فوضعه) عن يساره» فلا رأى ذلك القوم ألقوا نعاهم 
فلا قضى رسول الله بإ قال: «ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟!» قالوا: «رأيناك ألقيت 


نعليك» فألقینا نعالنا». فقال رسول الله ا إن جبريل عليه السلام آتاني» فأخبرني أن 


فيها قذرا). 
وقال: (إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظرء فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى 
فليمسحه» ولیصل فيه . 


كيف انطوت آيامهم» وهم الألى @®© نشرواامهدى»وعلوامكان 
هجروا الديار» فأين أزمع ركبهم ® من بہتدي للقوم» او من يقتدي؟ 


ايها الناس-. إنه كما عرف الفحابة الحب المادق» كان هذا الحب أيفا من المؤمنات 
العادقات: 


(۱) «(صحیح سنن ابي دواد» .)٦۰٥(‏ 


ومن الشواهد الدالة على ذلك ما رواه الإمام أبو داود" عن عبد الله بعمرو وشا 
قال: إن امرآة آتت وسول الله ب ومعها أبنة خا و ف بد انها مسكتان غلبظان هن 
ذهب» فقال: «أتعطين زكاة هذا؟). قالت: لا. قال: «أيسرك أن يسورك الله با يوم 
القيامة سوارين من نار؟» قال: فخلعته| فألقته| إلى رسول الله ب وقالت: هما لله 
کک ولرسوله». 


ومن ذلك التاق النساء بالجدار تنفيذا لأمره ك لهن بالمشي في حافات الطريق. 
فقد روی الإمام بو اود سا ضس مو دیف آي أسيد الأنصاري ك «أنه 
سمع رسول الله ل وهو حارج من المسجد فاختلط رجال مع النساء في الطريق» 
فقال رسول الله ااد: «استأخرن؛ فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق (أي تر كبن حقها: 
وهو وسطها)» عليكن بحافات الطريق». 
فكانت المرآة تلتصق بلاجدار» حتى إن ثوا يتعلق بالدار من لصوقها به. 
- أا الناس-» إن الناظر في سيرة الصحابيات ليتعلم أن المسارعة في امتغال آمر 
نبیھن کان خو الساند فيهن. 
يامدعي حب طه» لا تخالفه ©© الحلف يحرم في دنيا المحبينا 
أراك تأخذ شيا من شريعته ® وتترك البعض تدوينا وتهوينا 


خذها حميعا تجد خرا تفوز به ® أو فاطرحهاء وخذ رجس الشياطينا 


(۱) «صحیح سنن أي داود» (۱۳۸۲). 
(۲) «صحیح سنن أي داود» .)٤۳۹۲(‏ 


هم اسدة مدال فم شم ار ك 


1 الئاس إ' أ ال 
بها ن أصل المحبة الذي يعني الطاعة والانقياد والنسليم ا يشك 


فرفیته: 


کا قال ربنا ل: ھج ا يموك فیا 
ر : ل فد وريت کک ص ت ج 

کک ل کر ي 0 

N 


دوأق نيهم حامَمَافصَيت وسلموا 
لیما )4ء :°[ 


الخطية الغانية : حكم الأحتغال بالمولد 
الحمد لله الذي آتم الدين» والصلاة والسلام على شرف المرسلين. 


أما بعد» -آها الناس-» لا شك أن عبة النبي بل إنيا تكون بتعظيمه وطاعته» 
وامتثال آمره» واجتناب نهيه. 
وليست محبته ب بالبدع والخرافات والمعامي» والاحتفال بذكر المولد من هذا القبيل 
المذموو. فهو مععية لله؛ لأن الحبيب باد ل يفعله» ولا خلفاؤه الراشدون» ولا غيرهم 
من الصحابة رضوان الله على ا لجميع ولا التابعون نهم بإحسان في القرون المفضلة. 
وهم أعلم الناس بالسنةء وأكمل حبا لرسول الله بإ كما قال عروة بن مسعود 
القرشي کا ني «(صحيح البخاري»: «أي قوم» والله لقد وفدت على الملوك» ووفدت 
على قیصر» وکسری» والنجاشي» والله» إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم 
أصحاب عمد ل عمداء والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك 
ہا وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضاً كادوا يقتتلون على وضوئه» 
وإذا تكلم حفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظي له». 

ومع هذا العظيم وهذه المحبة ما جعلوا يوم مولده عيدا واحتفالاء ولو كان مشروعا 
ا 
قال شيخ الإساام ابن تيمية ىذه في اقتفاء المراط المستقيم عن المولد: 1 يفعله 
السلف مع قيام المقتضي له» وعدم المانع منه). 


(۱) (صحیح البخاري» .)۲۷۳١(‏ 


وال شا aS‏ آخی به سا 
فام كانوا أشد حبة لرسول الله او وتعظي| له» وهم على الخير أحرص)». 
وقال الفاكهاني في رسالته «المورد في الكلام على عمل المولد):«لا أعلم هذا المولد 
أصلا في كتاب ولا سنة» ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمةء الذين هم القدوة في 
الدينء والمتمسكون بآثار المتقدمين» بل هو بدعة أحدثها البطالون» وشهوة نفس اتعنى 
پا الا کالون 


-آيما الناس-» القاعدة الشرعية هي رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله؛ وسنة 
رسوله پا کا قال الله کال: فان رع ف سیم ردو انلو والرسول ن ومون با 
ا ا اوي سا:2۹ 

والرد إلى الله : هو الرجوع إلى تاب الله الکريم» والرد إلى الرسول کا بل هو الرجوع 
إلى سنته بعد وفاته» فالكتاب والسنة هما المرجع عند التنازع» فأين في الكتاب والسنة ما 
بذل على مشروعية الاحنفال بالولد النبوى؟!! 

وقد تن «الصحيحين»" من حديث آم المؤمنين عائشة اا قالت: قال رسول 


ڪال ء۶ »+ ء۶ چ ۶ 
الله ل: «(من احدث في امرنا هڏا ما ليس منه فهو رد» آي: مردود عليه. 


وني «مسند أحمد)» و«اسنن الترمذي)" من حديث العرباض بن سارية ونك قال: 
قال رسول الله : «إنه من بعش منکم فسیری اختلافا کثبراء فعليكم سنتي» ونسة 


(۱) رواه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸). 
)٨(‏ آخرجه مد »)۱۲٣/٤(‏ والترمذي .)۲۹۷١(‏ 


الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم وخحدثات الأمور؛ 
فإن كل بدعة ضلالة). 


فبين لنا نبينا بال ني هذا الحديث بمن نقتدي بهم عند الاختلاف» كما بين أن ما 
خالف السنة من الأقوال والأفعال بدعة» وكل بدعة ضلالة. 


-آمما الناس-» إن إحداث هذه الموالد يفهم منه أن الله ل لم يكمل الدين هذه الأمة» 
وهذا خطر عظیم» فأین هذا من قول الله ک: اوم ملت کم یکم ومنت عک 
ا کہ سکم دیا 4 [ د:۲ 


i 1‏ لاله . . : 
بل ويفهم من ذلك أن الرسول بب خان الرسالةء ولم يبلغ البلاغ المبين. 
4 لاه 4 
كيف ذلك والرسول ب م يترك طريقا يوصل إلى ام حنةء ويباعد عن النار إلا بينه 
للأمة کا في «(صحیح مسلم»"" من حديث عبد الله بن عمرو وشا قال: قال رسول الله 
ا «ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه آن يدل مته على خير مايعلمه لهم 
وینذرهم شر ما يعلمه هم). 
وني صحيح مسلم»" من حديث سلهان الفارسي بلك أن رجلا من المشركين قال 
له: «قد علمکم نبیکم پاد کل شىء حتى الخراءة!» فقال: «أجل» لقد نانا أن نستقبل 


القبلة لغائط أو بول» أو أن نستنجى باليمين» أو أن نستنجى بأقل منثلاثة أحجار» أو أن 


نستنجي برجيع أو بعظم». 


(۱) روا مسلم ( ( 
() روا ملم (۴3۲): 


-أا الناس-» لا شك أن العواطف هى التى حدت بأولئك الجهلة إلى أن يبتدعوا 
د لا ا 
ولا يتبعوا» ولكن كيف نجمع بين حب النبي ع مع خالفة آأمره في النهي عن 


الإحداث في الدين» والضدان لا بجتمعان؟! 


1 اال 8 کا 
قد الله ميزان حبته ودلیلها اتباع رسول الله ب فقال ة: 


و کک دو ر تو MA‏ 0 


ي : 
ون اه 2 کک آله وفر کک ویک وال عمو رجیم )4(ند عمران:۱"]. 


۶ لا 8 ۶ 
r‏ 
تجعل حبه أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا. 


۴ ا a NZ‏ ا 
الخطبة الأولى: النيي ٠‏ كأنك تراه 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» ومن 
سيئات أعالناء من يده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 


الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله. 


a AIAG A L7 RAIA <‏ 
يتا يها الڏن ءا منوا اتموا الله او ولا مون إلا انتم 1 راا 
ر ۹ ی و 2 و 


ف ا آلناش کڪ من مس مس ونودو ولق مھا روجها وبتٌ نّا کا e‏ 


1 


2 9 م رد 
اما الزن ءامنوا أتقوا آله وفولوا قوذ e‏ سل کہ آعل ویغفر کک 
ومن بطع اكه ورسولة e‏ [الاحزاب: ۷۱-۷۰ 
أما بعد: فإن أصدق الحديث کتاب الله» وخر اهدی هدی عمد پا وشر الآأهور 


حدثاتهاء وكل حدثة بدعةء وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار. 

آما بعد» -آمما الناس-» إن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يمثلون الكال 
الإنساني في أرقى صوره» فهم في غاية الكال في خلقهم وخلقهم. 

ركان ف فة الال و اال ف خت رحفه كان ال الاس »وا جسن 
الناس» م يصفه واصف قط إلا شبهه بالقمر ليلة البدر. 


ففي «سنن الترمذي» بسند صحيح» صححه الألباني في (ختصر الشمائل المحمدية) 


» ۹ ل و ٭ ٍ و كلل . 


أضحيان (أي: مضيئة مقمرة)ء فجعلت أنظر إليه» وإلى القمرء فلهو عندي أحسن من 
القمر). 

وني (صحيح البخاري»" من حديث آبي إسحاق قال: سئل البراء بن عازب: 
«آكان وجه رسول الله ا مثل السيف؟» قال: «ل بل مثل القمر». 

قال الحافظ ياه : «كأن السائل راد أن مثل السيف في الطول» فرد عليه البراء فقال: 
«بل مثل القمر» آي: في التدويرء ويجحتمل أء يكون أراد مثل السيف في اللمعان 
واللمعانا. 

- یما الناس-» إن شاء الله أصف لکم الحبیب باو وکأنه ماثل آمامکم» وكأنكم 
ترونه. 

0 ل ڪل ° ۰ ال‎ . » ۰ . ٢ 

-ايا الناس-» فمن ناحية لون رسول الله اح فقد كان آزهر اللون: وهو بيص 

المستنير الناصع البياض. 


(۱) آخرجه الترمذي في «سننه» (۲٠۲۸)ء‏ وصححه الألباني في «(ختصر الشائل المحمدية») 
(ص‌۲۷). 

(۲) رواه البخاري .)۳٥١۲(‏ 

.)٦٦۲ /٩( «فتح الباري»‎ )۳( 


۶ ل لاله 
ففى «الصحيحین»" من حديث أنس بن مالك ك قال: «كان رسول اله مون 


ربعة من القوم: ليس بالطويل» ولا بالقصير» أزهر اللون: ليس بأبيض آمهق» ولا آدم» 
ليس بجعد قطط» ولا سبط رجل). 


وني (صحیح مسلم»" عن الجريري عن أبي الطفيل ڪر قال: قر ایتا رسول ال 
ا ب وما على وجه الأرض رجل رآه غبري» قال: : فقلت له: «(فكيف رأآيته؟. قال: 


«کان أبيض مليحا مقصدا). 


وفي سنن الترمذي) بسند صححه الألباني في و الجامع»" من 
حديث علي بن ابي طالب وو قال: «(کان رسول الله ای موا ماشه 
بحمرة). 


وأخرج الترمذي في كتابه «الشائل المحمدية) بسند حسن» حسنه الألباني ف 
(صحيح الجامع)" “ من حديث أي هريرة ڪڍ ون قال: کان رسول الله ب أبيض» صيغ 


من فضة). 

ونما جاء في وصف وجه رسول الله ا آنه كان أحسن الناس وجهاء فكان وجهه 
كالقمر والشمس مستديراء عظيم العينين» هدب الأشفار» مشرب العينين حمرة 
آشكل العين» سود الحدقة أدعج» أكحل العينين» دقيق المحاجبين سابم)ء أزج» أقرن 


(۱) رواه البخاري »)۳٥٤۷(‏ ومسلم .)۲۳٤١۷(‏ 

.)۲۳٤۰( مسلم‎ )۲( 

(۳) رواه الترمذي (۳۹۳۸)» وانظر (صحیح الجامع) .)٤٤۹۷(‏ 

(6) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (ص۲۷)ء وحسنه الألباني في (صحيح الجامع» .)٤٤٩٥(‏ 


أبلج» وساع الجبين» أغر» أجلى» كأنه يتلألاً» وكأن العرق في وجهه كاللؤلۇ» وكان 
أسيل الخدين سهلهاء أقنى الآنف -والقنا ني الأنف: طوله ورقة أرنبته مع حدب في 
وسطه- ضليع الفم» حسن الثغر» براق الثناياء إذا حضك كاد يتلألاً. 

ففى «الصحیحین»' من حدیث البراء بن عازب بش قال: «كان رسول الله ون 
أحسن الناس وجهاء وأحسنهم خلقاء ليس بالطويل الذاهب» ولا بالقصير». 


اال 


Su MSM SE 
المسندا" من حديث علي بن أي طالب بلك قال: «كان رسول الله ب عظيم العينين»‎ 
هدب الأشفارء مشربا بيحمرة). ومعنی هدب الاشفار ی شعر اشفار عبنيه کثہر‎ 

والآشفار: جمع شفر -بالضم ويفتح-» والشفر: طرف الجفن الذي ينبت عليه 

وني (صحيح مسلم"' من حديث ساك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة 
۰ ل لاه ۰ * »« » » 
قال: «كان رسول الله ب ضليع الفم» أشكل العين» منهوس العقبين). قال: قلت 
لسماك: «ما ضليع الفم؟). قال: «عظيم الفم». قلت: «ما أشكل العين؟». قال: (طويل 
شق العين». قال: قلت: «ما منهوس العقب؟). قال: «قليل لحم العقب». 


ومما جاء فپ وصف رأس رسول الله وصفة لحيثه: 


(۱) خر جه آبو داود (۹۹7)» وصححه الألباني في «(صحيح سنن آبي داود» .(1V0A)‏ 

)۲( رواه الببخاري (۹ 0( ومسلم (TTY)‏ 

(۳) رواه أحمد في «مسنده» »)۸٩ /١(‏ وقال عنه أحمد شاكر: إسنده صحيح» انظر «ترتيب المسند» 
.(A| «A* /۲(‏ 


آنه کان | أخبر واصفوه عظيم الرأس» ذا لحية عظيمة حسنة» كثير الشعر سوداءى 
كادت تملا نحره» إذا تكلم في نفسه عرف ذلك من خلفه باضطراا لعظمتها. 


فقد آخرج الترمدئ في اسنها بسند e‏ صححه الألباني في ا 
Ss‏ بن آي طالب ب بک قال: بالطویل» ولا 
الکرادیں (آي: رءوس العظاء» ا (أي آنه طویل ا يبدأمن 
الصدر» وينتهي بالسرة)» إذا مشى تكفا تكفؤاء كأنا ينحط من صبب» ل أر قبله -ولا 
بعده- مثله ان . 

ومعنى قوله: «إذا مشى تكفأ» أي: بتايل إلى قدام» وقيل: أن يرفع القدم من 
الأرض» ثم يضعهاء ولا يمسح قدمه على الأرض كمشي المتبختر. ومعنى قوله: (كأن) 
ينحط من صبب» آي يرفع رجله من قوة وجلادة» ولاآشبه أن يتكفاً بمعنى صب الشي 
دفعة» قاله المباركفوري یا 


4 ر ل 
وني (صحیح مسلم)" من حدیث جابر بن سمرة ا قال: «(کان رسول الله ا 
كثر شعر اللحية). 
(1) رواه مسلم (۲۳۳۹). 


(۲) «تحفة الأحوذي» للمباركفوري .)٤٤۳ /٥(‏ 
(۳) رواه مسلم .)۲۳٤٤(‏ 


وني اصح البخاري“" من حديث آبي معمر قال: قلت لغباب بن الأرت: «أكان 


النبي ر له يقرا في الظهر والعصر؟» قال: (انعم) نعم). قال: قلت: «بآي شيء کنتم تعلمون 
قراءته؟). قال: «باضطراب يته . 


ومما جاء في صفة شعر رسول الله ل أنه كان: 
رَجل الشعر حسنه» فلم يكن شعره شديد الجعودة» ولا شديد السبوطة» بل بين 
ذلك شديد السواد» يبلغ إلى أنصاف آذنيه» وتارة شحمة آذنه» وتارة بين آذنيه وعاتقه» 
وتارة یضرب منکبیه» وکان اول مره قد سدل ناصیته بین عینيه» ثم فرقه بعد ذلك» 
فجعله فرقتين» وكان ربا جعله غدائر أربعا -أي: ضفائر - يخرج الآذن اليمني من بين 
غديرتين يكتنفانهاء ويخرج الآذن اليسرى من بين غديرتين يكتنفان اء وتخرج الأذنان 
ببياضهه) من بين تلك الخدائر» كأنا توقد الكواكب الدرية من سواد شعره" . 
ففي «الصحيحين»”" من حديث أنس بن مالك طن قال: «كان رسول الله ا 
رَجل الشعر: ليس بالسبط» ولا با لجعد القطط». 


ا ا ا و ا 


ا قال: «(کان شعر رسول الله 
E‏ أنصاف أذنيه». 


(۱) رواه البخاري .)۷٦۱(‏ 

(۲) انظر «نضرة النعيم» .)٤١١ /١(‏ 

(۳) رواه البخاري »)۳١٤۷(‏ ومسلم (۲۳۳۸). 
)٤(‏ رواه مسلم (۲۳۳۸). 


ف 4 و لاه 
وي «الصحيحين)" من حديث الراء بن عازب نیا قال: «(کان رسول الله ار 


رجلا مربوعاء بعيد ما بين المنكبين» له شعر يبلغ شحمة أذنيه (أآي: إلى معلق القرط 
منها) عليه حلة راء ما ريت شيغا قط أحسن منه . 

وني لفظ البخاري: «له شعر يبلغ شحمة أذنيه إلى منكبيه». 

وني االصخحنا ضا حديت الراب غاز ا ئل اما رایتا من دى 
أحسن في حلة حمراء من رسول الله ا شعره يضرب منكبيه». ولفظ البخاري: (إِن 
جمته لتضرب قریبا من منکبیه). 

واللمة: هي الشعر الذي ألم بالمنكبين (آي: قاربا)ء قاله ابن الأثر". 

وني «الصحيحين»“ من حديث ابن عباس بل قال: «كان أهل الكتاب يسدلون 
أشعارهم (آي: إرساله على الجبين» واتخاذه كالقصة)» وكان المشركون يفرقون 
رءوسهم (أي: بجعلونه فرقتین من وسطه)» وکان رسول الله ا يحب موافقة آهل 
الكتاب فيا ل يؤمر فيه» فسدل رسول الله باي ناصيته (والناصية: هي شعر مقدم 


الرآس)» ثم فرق بعد». 


(۱) رواه البخاري »)۳٥١۱(‏ ومسلم (YTV)‏ 
(۲) رواه البخاري »)٥۹۰۱(‏ ومسلم (۲۳۳۷). 

(۳) «جامع الآصول» لابن الأثیر (۱۱/ .)۲۳١۳‏ 
(4) رواه البخاري »)۳٥۰١۸(‏ ومسلم .(YTTT)‏ 


وأخرج أبو داود في «(سننه) بسند صحيح» صححه الآلباني في «ختصر الشمائل 
المحمدية»“ من حدیث آم هانئ ینت آي طالب اا قال: : (قدم رسول الله مكة 


(أي: يوم فتح مكة)» وله أربع غدائر وني رواية: ضفائر». 

وني سنن ابن ماجه» بسند صحيح» صححه الألباني في خت صر الشمائل 
الحمدية)” من حديث عائشة ولا قالت: «كنت أغتسل آنا رسول الله كا من إناء 
واحد» وكان له شعر فوق الوفرة» ودون الجمة). 


ومما جاء في وصف منكب رسول الله أنه كان عريش العدر. بعيد ما بين المنكبين. 


ففي «الصحيحين»" من حديث البراء بن عازب با قال: «کان رسول الله ا 
بين المنكبين). 
ومما جاء فب وعف ضراعي رسول الله َب أنه كان شبح الذراعين أي طويلهماء وقيل: 
عریفهما. 


ففي «مسند الإمام أحهمد» بسند حسن“ من حديث أبي هريرة بوك في نعت رسول 


بل لال 0 ۰ 
الله او قال: «کان شبح الذراعين». 


ومما جاء فب وعف كفي رسول الله َب أنه كان فخ اليدي. وبسط الكفينء والبسط: 
هو الزيادة في السعة: 


(۱) رواه أبو داود في «سننه) »)٤۱۹١(‏ وصححه الألباني في «ختصر الشائل المحمدية» (ص٠).‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه في (سننه» »)۳۷١(‏ وصححه الألباني في «ختصر الشائل المحمدية) 
( ص٣‏ ۳). 

() رواه البخاري »)۳٥۵۱(‏ ومسلم (۲۳۳۷). 

.)۲۸۸ /۲( رواه اللإمام مد‎ )٤( 


ففي «(صحيح البخاري»' من حديث أنس بن مالك طك قال: «كان النبي ب 
ضضم ایدین راقدمین» جسن لوجت )ربد ولاقیدء مثله مثله وكان بسط الكفين»). 


وني «الصحيحين) من حديث أنس بن مالك بيك قال: «كان رسول الله ا 
أزهر اللون» كن عرقه اللؤلؤ (آي: في الصفاء الوبياض)» إذا مشي تكفاء ولا مست 
وراو اید ر وا ف ي 
من رائحة رسول الله ان . 
ومما جاء في وعف الساقين والقدمين لرسول الله ب أنه دقيق الساقين. وكان في 
ساقيه حموشة (أي: دقة). وكان ضفخم الفدمين» فلبل لحم العقبين: 

ففي «الصحيحين)" من حديث أبي جحيفة بلك قال: «دفعت إلى البي ك 
وهوب الأبطح في قبة» وكان با لهماجرة -وفيه- وخرج رسول الله كاي تظر إل 
وبیص ساقیه». قال ابن الأثر ر4 : (الوبيص: الريق). 


ارو 


وأخرج الإمام الترمذي في «(سننه) بسند صحيح“ من حديث جابر بن سمرة نیا 
1 ر للل N‏ 
ا ا د 


وي «صحيح البخاري» من حديث انس و قال: «کان رسول الله ضخم 
المقدمين). 


(۱) رواه البخاري .)٥۹۰۷(‏ 

(۲) رواه البخاري (۲۰۹۱)» ومسلم (۲۳۳۰)» واللفظ له. 
(۳) رواه البخاري »)۳۰۹٩(‏ ومسلم .)٥۰۳(‏ 

.)۳٣٤١( رواه الترمذي‎ )٤( 

.)٥۹۰۷( رواه البخاري‎ )٥( 


اسع سن ال دق ل اا 


وني «(صحيح مسلم . من حدیث جابر بن سمرة پش قال: «کان رسول الله و 


منهوس العقبين): آي قليل لحم العقبينء والعقب: e‏ 

وأستغفر اللّه. 

الخطبة الثانية: بعض صفة الغيي ار 

ا محمد لله رب العالين» وأصلى وأسلم على شرف الرسلن» سيدنا عمد بوعل 
آله وصحبه أجمعين» والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. 

اعت ا ا ت ا ی 
بيان بعض تلك الصفات» وفي| يأتي ذكر بعضها ليكتمل العقد إن شاء الله. 

ا او ووی ا ل ر ت ا و ا کي 
وکان آکثبر شیب رأسه في فودي رأسه-والفودان: حرفا الفرق-» وأکثر شیب ميته في 
عنفقته فوق الذقن -والعنفقة: الشعيرات التي بين الشفة السفلى والذقن. وكان شيبه 
كآنه خيوط الفضة» يتللا بين ظهري سواد الشعر الذي معه. 

وإذا مس ذلك الشيب الصفرة - وكثرا ما يفعل ذلك» صار كأنه خيوط الذهب» 
يلألا بين ظهري سواد الشعر. 

ففي «الصحيحين“" من حديث أنس بن مالك بلك قال: «توفي رسول اله باو 
وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء). قال ربيعة: «(فرأيت شعرامن شعر 
رسول الله ب فإذا هو حر فسألت» فقيل: من الطيب». 


8 رواسا ۴0 


وي «الصحيحين)" عن عمد بن سہرین قال: سأالت ا بن مالك: أخضب 
ر اال ء 5 
رسول الله ب -(أي: استعمل الخضاب: وهو ما مختضب به من حناء وكتي 
ونحوه). قال: «إنه م ير من الشيب إلا قليلا). 


N‏ 4 ر لاه 
في (صحیح مسلم»" من حدیث جابر بن سمرة پرا قال: «(کان رسول الله ال 


قد شمط (أي: ابتداً الشيب فيه) مقدم رأسه ولخحيته» وكان إذا ادهن ومشط لم يتبين» 


وإذا شعث راسه تين . 


والشعث: هو بعد أن بعد العهد بالخسل» وتسريح الشعرء قاله ابن الأثير. 
ومما جاء في وصف خاتم النبوة: 
أنه كان على كتفه اليسرى مثل بيضة الحامة» وهى بيضتها المعروفة. 


ففي «(صحیح مسلم» من حدیث عبد الله بن سرجس باک قال: ات وسیل 
ر كلل *ٍ ۶ Û‏ ن ۰ ۶ » et‏ 
الله سكل وهو في ناس من أصحابه» فدرت من خلفه» فعرف الذي أريد» فالقى الرداء 
عن ظهره» فرآيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع (آي: مثل جمع الكف: وهو 
هيثته بعد جمع الأصابع). كأنا ثاليل» فرجعت حتى استقبلته» فقلت: غفر الله لك يا 
رسول الله. فقال: «ولك». 


(۱)رواه البخاري »)۳۰٤۷(‏ ومسلم .)۲۳٤۷(‏ 
(۲)رواه البخاري »)0۸۹٤(‏ ومسلم .)۲۳٤۷(‏ 
7 رواە مى (45 $ 
)٤(‏ رواه مسلم .)۲۳٤٩١(‏ 


س 


4 4 2 ۰ ب لال 4 : ۰ u‏ 
فقال القوم: أستغفر لك رسول الله با؟ فقال: نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية: 


E 2 (A I>‏ 2 تر وچ ۹ود 
$ قاعلرآنه رلا إله إلا اله TAMEKE‏ وألْمُومَِل 4 [محىد:] 
وي 


ارو ۳ ۱ 
(صحیح مسلم» من حدیث جابر بن سمرة بنا قال: ( کان وجه رسول الله 
لال ء۶ : : 
بب مثل الشمس والقمر مستديراء ورأست الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة» يشبه 
جسده) . 


7 


وي مسك آحمد» بسنل صحيح»› صححه الآلبانى ف «(ختصر الشمائل 
ء ِء ء e‏ ء 
أي زيد عمرو بن أحطب الأنصاري قال: قال لي رسول الله مرول: «يا آبا زيد» ادن مني؛ 
فامسح ظهري). فمسحت ظهره» فوقعت أصابعي على الجحاتم» قلت: وما الخاتم؟ 
قال: «(شعرات مجتمعات). 


ومما جاء في لباس رسول الله ا 
آنه كان حب الثياب إليه القميص» وكان يحب البياض . 
فقد خر ج أبو داود في «(سننه) بسند صحيح» صححه الألباني في «ختصر الشائل» 
۰ ۶ ۳ او ء e‏ ل 
للترمذي” م حديث أم سلمة ركا قالت: «كان أحب الثياب إلى رسول الله ا 


يلبسه القميص)». 


(۱) رواه مسلم .)۲۳۲٤٤(‏ 
(۲) رواه مد في «مسند» /١(‏ ۷۷)» وصححه الألباني في «ختصر الشمائل» (ص١").‏ 
(۳) رواه آبو داود (١٠٠٤)ء‏ وصححه الألباني في «ختصر الشمائل» (ص١٤).‏ 


(1) 


وأخرج أبو داود -أيضا- بسند صحيح» صححه الألباني في «ختصر الشمائل»" من 
حدیث ابن عباس وها قال: قال رسول الله بلو: «عليكم بالبياض من الثياب 
لیلبسها أ؛یاؤکم» و کفنوا فیها موتاکم؛ فإنما من خر ثیابکم». 


: ۾ لاله 
ومما جاء في وصف عمامته ل 


انه كان يلبس العامة» يسدها بين كتفيه» ففي «سنن الترمذي) بسند صحيح» 
صحح الألبان في «ختصر الشمائل»"“ 
النبي ا ذا اعتم سدل عمامته بین کتفیه) . 
ومما جاء في وصف نعل رسول الله ا 

أن له قبلان» والقبلان: السير الذي فيه الشسع» الذي يكون بين إصبعي الرجل. 


3 ۱ 


ففي «سنن الترمذي» بسند صحيح» صححه الألباني في «ختصر الشائل»" من 
۶ ا ر لاال 
حديث آنس بن مالك ل قال: «کان نعل رسول الله د فما قبلان». 
-أيما الناس-» تلك صفة الحبيب با وقد كان ها أثرها العظيم في الدعوة 
TT‏ . ل و 
والاستجابة هاء فكم من رجل دخل الإأسلام بمجرد رؤيته إل ومشاهدة نور وجهه» 


(۱) رواه أبو داود (1٦١٤)ء‏ وصححه الألبان في «ختصر الشمائل» (ص .)٠٥١‏ 
(۲) أخرجه الترمذي في «سننه» »)۱۷۳١(‏ وصححه الألباني في «ختصر الشمائل» (ص۸٦).‏ 
(۳) أخرجه الترمذي في «سننه» »)۱۸٤۷(‏ وصححه الألباني في «ختصر الشهائل» (ص٥).‏ 


حسن صحيح”: للا قدم رسول الله ا المدينة انجفل الناس إليه (ومعنى انجفل: أي 
ء u ٩‏ االله . 2 َء 

اسرع)» وقیل: قدم رسول الله کن ثلاث مرات» فجئت في الناس لانظر إليه»ء فلا 
تأملت وجهه» واستشبته (أی تحققته)» عرفت آنه لیس بو جه کذاب). 


f 4 ۰‏ 1 ا ۴ لاله 
هذا ونسأل الله أن يزعنها شكر نعمته» وأن يفقنا لأداء حقه» وحق نبيه تاال. 


(۱) رواه الترمذي في «سننه» »)۲٤۸٥(‏ وقال: هذا حدیث حسن صحیح» وابن ماجه (۱۳۳۶)» 


خرجاه» ووافقه الذهبى. 


الخطبة الأولى: الصلاة على النبي ت ا 


ay 
سيئات أعالناء من بده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا‎ 


الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله. 


G2 ASL 2 A‏ < و ک2 4ء و 
يتا يها الڏن ءا منوا اتموا الله او ولا مون إلا انتم 1 راا 
ر ۹ ی وک ا و 


ف ا آلناش کڪ من مس مس ونودو ولق مھا روجها وبتٌ نّا کا 


1 


2 2 م رد 
اما الزن ءامنوا أتقوا آله وفولوا قوذ e‏ سل کہ آعل ویفرک 
ومن بطع اكه ورسولة کک عَظیمًا )4 [الاحزاب: ۷۱-۷۰ 
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخر الهمدى هدى عمد ا وشر الأمور 


محدثاتهاء وكل حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

آما بعد» - يما الناس-» إن من أعظم نعم الله على عباده أن بعث فيهم رسوله محمدا 
اد ليخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنهء قال الله خلة: 
e‏ ایلوا علم ءايکتوء ورََّمم لمهم الكت راڪ َة 


< 2 


ون انوا ون قبل لی ال مين © عمران:٤٦۱].‏ 


e.‏ عليه ب فلاصلاة واسلام 
عليه کا من أجل العبادات» وأفضل الطاعات التي نتقرب ہا إلى الل ان 
وللملاة واسلام على رسول الله ا فضائل کثیرة: 


السديح من الإثر فج حطر اضر 


فمنها: أنها امنثال لأمر الله ل القاتل: ناله مرڪ صو الى متا آلب 
اموا ص لوألو لوليا )4 [احزب:م 
ومنها: الله ل بعلب على من على عليه: ففي «(صحيح مسلم»" من حديث أي 


هريرة ڪر بالك آن رسول الله ب قال: «من صلى على واحدة صلى الله عليه عشرا). 


وروى النسائي بإسناد صحيح» صححه الآلباني في اصحيحج الترغيب 
وار عتا من ديت این ن مالك چ 0 ان رسول ان ا قال: «(من ذكکرت 
عنده فليصل علي» ومن صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا). 

و سند أحدا بسند خسن نة الألباي في صحيح الجامع»" من حديث 
عامر بن ربيعة دال قال: سمعت رسول الله ل یقول: «مامن عبديصلي علي إلا 
صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي فليقل العبد من ذلك آون ليكثر». 
ومنها: أن العلاة والسلام عليه َد ترفع الدر جات. وتحط السيتات: 

ففي «مسند آحمد) بسند صحيح» صححه الألباني في (صحيح الجامع»“ من حديث 
أي طلحة الأنصاري بلك قال: أصبح رسول الله ي يوما طيب النفس» رى في 
وجهه البشر. قالوا: يا رسول الله» أصبحت اليوم طيب النفس» يرى في وجهك 
البشر!. قال: «أجل» أتاني آت من عند ربي كك فقال: من صلى عليك من أمتك صلاةت 


(۱) رواه مسلم .)٤٩۸(‏ 

(۲) رواه النسائي ( ص »)٠۰‏ وانظر «(صحیح الترغيب والترهیب» .)١٠١۷(‏ 
(۳) «المسند» (۳/ »)٤ ٤٥‏ وانظر «(صحيح الجامع» .)١٥٦۲١(‏ 

()المسند» /٤(‏ ۲۹)»ء وانظر ( صحيح الجامع (0۷). 


کت الله له ها عشر حسنات» وڅا عنه عشر سئات» ورفع له عشر درجات» ورد عليه 
مثلها) 


وروی الإمام أحمد في «مسنده)» والنسائي في «(سننه» واللفظ له بسند صحيح» 
صححه الألباني في (صحيح الجامع ٠»‏ و حعية ا ومالك لقال 
رسول الله :من صلى على صلاة واحدة» صل الله عليه عشر صلوات» وحط عنه 
عشر خطیئات» ورفعت له عشر درجات). 
ومنها: أن املاة والسلام عليه با كفاية الهموم. ومغفرة الذنوب: 

أآخرج الإمام أحمد في «مسنده»» + والترمذي في «سننه) بسند حسن صحیح کا قال 
الألباني في «(صحيح الترغيب والترهيب»: من حديث أبي e‏ 
يارسول الله» إني أكثير الصلاة عليك» فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: «ما شئت». 

قال: قلت: الربع؟. قال: (ما شتت» وان زدت فهو خر لك» قالت: النصف؟. 
قال: «ما شئت» فإن زدت خر لك). قال: قلت: ثلنین؟ قال: «ما شئت» وان زدت فهو 
خر لك). 

قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: «إذا تكفى همك» ويغفر ذنبك». 

قال المنذري ياه قوله: «أكثر الصلاة» فكم أجعل لك من صلاتي؟» معناه: أكثر 
الدعاء» فكم اجعل لك من دعائي صلاة عليك . 
(١)«المسند»‏ (۳/ ٠۲‏ ۱ وانظر (صحیح الجامع» .)۳٥(‏ 


)۲( رواه الإمام أحمد /٥(‏ 1۳( والترمذي «(YtoV)‏ وانظر (صحیح الترغيب والترهیب» 
(۷۰). 


ومنها: أن العلاة والسلام عليه بإ سبب لنيل شفاعته: 


ففي «(صحيح مسلم»" من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص با أنه سمع 
لاله : Ty TT‏ 

رسول الله بر يقول: (إذا سمعتم المؤذن» فقولوا مثلها يقول» ثم صلوا علي؛ فإنه من 
صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلةء فإنها منزلة في الجحنة لا 
تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون نا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلت له 
الشفاعة». 

ks‏ : لاله 
ومنها: انها سبب لعرض اسم المفلب على رسول الله عا: 

فقد آخرج الديلمي في «مسند الفردوس» بسند حسن» حسنه الألباني في (صحيح 

»ا » الد » ي لاله i‏ 

ا لجامع»"» من حديث أبي بكر الصديق ك قال: قال رسول الله برل: «أكثروا 
الصلاة على؛ فإن الله وكل بي ملكا عند قبري» فإذا صلى على رجل من أمتى» قال لى ذلك 
الملك: يا محمد إن فلان بن فلان صلى عليك الساعة». 


وروى البزار بسند حسن» حسنه الآلباني في «(صحيح الجامع»“ من حديث عبار بن 
یاسر پیا قال: قال رسول الله ب: إن لله تعالى ملكا أعطاه سمع العبادء فليس من 
أحد يصلي علي إلا أبلغنيهاء وإني سألت ربي ألا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى عليه عشر 
آمثاها). 


(۱) «الترغیب والترهیب» (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) رواه مسلم .)۳۸٤(‏ 

0 الديلمي في «مسند الفردوس» /١(‏ ۳٩)ء‏ وانظر (صحيح الجامع» .)١١١۸(‏ 
() رواه البزار »)۳۰٣(‏ (صحیح الجامع» (۷0(. 


9 ب 


وي ((مسند الإمام احمد) بسند صحیح» صححه الألبانفي 
ez 2‏ ء 
مسعود طلا عن النبي اة قال: «إن لله تعالى ملائكة سياحين في الأرضء يبلغونني 
عن آمتي السلام). 
ومنها: أن العلاة السلام على رسول الله كب طهارة من لغو المجلس: 


“۰ 


ففي «مسند الإمام مد صحيح". صححه الألباني في «(صحيح الجامع» من حديث 
أي هريرة بك قال: قال رسول الله پ: «ما قعد قوم مقعداء لا یذکرون الله ل ولا 
يصلون على النبي E‏ كان عليهم حسرة يوم القيامة» وإن دخلوا الجنة للثواب). 
ومنها: أن الملاة والسلام على رسول الله ا سبب فب إجابة الدعاء: 

فقد أخرج ابن خلد في «المنتقى» بسند حسن» حسنه الأآلباني في «(صحيح المجامع»" 
عن علي بن أي طالب بال قال: «كل دعاء حجوب» حتى يصلى على النبي باب . 
أ واا ى ر آل ت لا الك خن لقي 

ففي «سنن الترمذي» بسند حسن*“ من حديٿ الحسين بن علي پا عن النبي پو 
قال: «البخيل من ذكرت عنده» فلم يصل علي». 
ومنها: أنها سبب الوقاية من النار: 

ففي «صحيح ابن حبان» بسند صحيح لغيره"“ من حديث أبي هريرة بك أن النبي 
ا صعد المنبرء فقال: «آمين» آمين). قيل: يا رسول الله إنك حين صعدت المنير 
(۱) «المسند» /١(‏ ۳۸۷)ء وانظر «(صحيح الجامع» .)۲٠۱۷١(‏ 
(۲) «المسند» (۲۷/ ۳ ) وانظر (صحیح الجامع» .(V0* ٠(‏ 


(۳) رواه ابن غخلد في «المنتقى» »)۷٦/1(‏ وانظر «(صحيح الجامع) (4۹4). 
)٤(‏ رواه الترمذي .)۱٤٥١(‏ 


قلت: آمین» آمین» آمین؟. قال: إن جبريل آتاني فقال: من درك شهر رمضان» وم يغفر 


له» فدخل النارء فأبعده الله قل: آمین» فقلت: آمين. ومن أدرك أبويه أو أحدهما عند 
الکبر» فلم یبر هماء فمات فدخل النار» فأبعده الله» قل: آمین. فلقلت: آمین ومن ذکرت 
عنده» فلم يصل عليك» ف ت فدخل النارء فأبعده الل قل: آمین. فقلت: آمين). 

کاله 1 

-أيها الناس-» تلك بعض فضائل الصلاة والسلام على رسول الله بب لكن كيف 
نصلى عليه؟ 

-أا الناس-» لكى تكون أعمالنا مقبلوة عند الله؛ لا بد من تحقيق أمرين متلازمين 
لا ينفك أحدهما عن الآخر: 

الأول: إخلاص العمل لله . 

N 1‏ » * »0 لاله 

والثاني: أن يكون هذا العمل موافقا لما جاء به رسول الله عا. 
وھا هو رسو الله بُ یعلمنا كيف نعلي عليه: 

ففي «صحيح البخاري»" من حديث ابي يد الساعدي رضي الله عنه» آم قالوا: 
يا رسول الله» كيف نصلي عليك؟. فقال رسول الله بو: «قولو: الهم صل على محمد 
وآزواجه» وذریته کا صلیت على آل إبراهیم» وبارك على عمد وأزواجه» وذریته» کی 
با ركت على آل إبراهيم» إنك حيد جيد». 


(۱) رواه ابن حبان (۲۳۸۲)» وحسن الألباني في «(صحیح الترغیب والترهیب)» .)۱١۷۹(‏ 
(۲) رواه البخاري (۳۳۹۹). 


وني صحيح البخاري» -آيضا- من حديث ابي سعيد الخدري ل قال: قلنا: يا 
رسول الله» هذا السلام عليك» فكيف نصلي عليك؟. قال: «قولوا: اللهم صل على 
محمد عبدك ورسولك. ک| صلیت على إبراهيم» وبارك على حمد» وعلی آل حمد» کم 
بار کت على إبراهیم» وآل إبراهیم). 


وفي «صحيح البخاري»" من حديث عبد الر هن بن آي ليل قال: لقيني كعب بن 
عجرة فقال: آلا أهدي لك هدية سمعتها من النبي ا فقلت: بلى» فأهدها لي. فقال: 
سألنا رسول الله ل فقلنا: يا رسول الله» كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟» فإن الله قد 
علمنا كيف نسلم عليكم. قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كا 
صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كا 
با ركت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك حيد جيد». 


۶ 8 ء ر کاله 1 
وني (صحيح مسلم)" من حديث أبي مسعود قال: أتانا رسول الله ب ونحن في 


مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى ن نصلي عليك يارسول 
الله فكيف نصلي علیك؟ قال: فسکت رسول الله پال حتی ممنینا آنه لم یسآله ثم قال 
رسول الله پو: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلی آل محمد کا صلیت على آل 
إبراهيم» وبارك على محمد وعلی آل محمد کا باركت على آل إبراهيم في العالمينء إنك 
هید جید» والسلام کا قد علمتم). 


أستغفر الله. 


() رواه البخاری (7۳5۸): 
(۲) رواه الببخاري .)۳۳۷١(‏ 
(۳) رواه مسلم /٤(‏ ۱۲۳) مع شرح النووي. 


السديع من الإأثر فج حطر اضر 


الخطبة الشانية: الصلاة على الغيي ار 


او 
ا ا د و 
رسول الله اا بوعل آلا و اجن 


آما بعد -آيا الناس-» سبق الحديث عن فضل الصلاة والسلام على رسول الله 


ڪر 5 ا 
مع ذكر كيفية الصلاة عليه ب كا شرع الله على لسان نبيهء لا ما أحدثه الناس 


من الصلوات التي ليس ها ذكر صحيح عن رسول الله و. 
أيها الناس- حديثب معكم الآن حول مواطن تشرع فيها الملاة على رسول الله كااة: 
فمنها: في آخر التشهد: 

قد أجمع المسلمو على مشروعيته ا و ا 

لا في (صحيح مسلم)' من حدیث أي مسعود الأنصاري بوك قال: آتانا رسول 
ees Ee E‏ 
عنه: قد آمرنا الله أن نصلي عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على 
حمد» وعلی آل حمد. کا صلیت على آل إبراهیم» وبارك على خمد وعلی آل خمد کا 
با ركت على آل إبراهيم في العا مينء إنك حيد ميد والسلام کا علمتم). 

وني (مسند الإمام أ مدا" بسند حسن من حديث فضالة بن عبيد بإ کک 
رسول الله پد رجلا يدعو في صلاته ل يمجد الله تعالى» وم يصل على النبي فاا ل فقال 


(۲) رواه آحمد /٦(‏ ۱۸). 


النبي باإ: «عجل هذا). ثم دعاه فقال له -أو لغيره-: إذا صلى أحدكم فليبداً 
بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصل على النبي ل ثم ليدع بعد بها شاء). 
ومن مواطن العلاة عليه كب في صلاة الجنازة بعد التكبير الثانية: 

فقد أخرج إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه «فضل الصلاة على النبي بء 
وصححه الألباني في تعليقه على الكتاب" عن سعيد بن المسيب أنه قال: «إن السنة في 
صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب» ويصلي على النبي ب ثم يخلص الدعاء للميت 
حتى يفرغ» ولا يقرا إلا مرة واحدة» ثم يسلم في نفسه). 
ومن مواطن العلاة على رسول الله كا بعد الأذان: 


و كلاه 


س 


ففي «(صحیح مسلم» من حدیث عبد الله بن عمرو پلا آنه سمع رسو الله ر 
يقول: (إذا سمعتم المؤذن» فقولوا مثلم يقول» ثم صلوا عللْ؛ فإنه من صلى علي صلات 
صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلةء فإنها منزلة في ا لجنةء لا تنبغي إلا لعبد 
من عباد الله» وأرجو أن أكون آنا هو» فمن سأل لى الوسيلة» حلت له الشفاعة». 

لاله 
ومن مواطن الصلاة عليه عب عند الدعاء: 

فقد أخرج اللإمام الترمذي في «(سننه) بسند صحيح" من حديث عبد الله بن مسعود 

ال ت صل را واو ك عر هه قلا جلسك داف الها 


a SSE EE 
«فضل الصلاة على النبي س (ص۷۹) بتحقيق الألباني.‎ )( 


() رواه مسلم .)۳۸۴٤(‏ 
(۳) رواه الإمام الترمذي ف «(سننه) (0۹۳)» وقال: حديث حسن صحیح» وقال عقق 
«جامع الأصول» :٠١١/٤(‏ حسن. 


على الله تعالى» ثم بالصلاة على النبي باي ثم دعوت لنفسي» فقال النبي بال: سل 
تعطه» سل تعطه). 


ومن مواطن العلاة عليه ب عند دخول المسجد والخروج منه: 

فقد أخرج ابن خزيمة بسند صحيح” من حديث أبي هريرة بك أن رسول الله 
قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي ب وليقل: الله افتح لي أبواب 
رتك وإذا خرج فليسلم على النبي بيب وليقل: الله أجرني من الشيطان الرجيم». 
ومن مواطن الصلاة عليه کا عند ذکره ا: 

فقد روى النسائي بسند صحيح» صححه الألباني في صحيح الترغيب 
والز یا نو خت ایو ا أن رسول الله اة قال: ااب دكت 
عنده فليصل علي؛ فإنه من صلى علي مرة» صلی الله عليه عشرا). 
ومن مواطن الصلاة عليه ك عند طرفي النهار: 

فقد أخرج الهثمي في «(مجمع الزوائد) بسند حسن» حسنه الألباني في (صحيح 
ا لجامع»" من حديث أبي الدرداء با قال: قال رسول الله ا «من صلى علي حين 
يصبح وحين يمسي عشراء أدر كته شفاعتي يوم القيامة). 
ومن مواطن العلاة عليه ك يوم الجمعة وليلتها: 


(۱) أخرجه ابن خزيمة .)٤٥١(‏ 
(۲) رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة) »)٦١(‏ وانظر «(صحيح الترغيب والترهيب» (0۷). 
() «مجمع الزوائد» /٠١(‏ ١۲٠)»ء‏ وانظر «(صحيح الجامع» .)٦۲۳۳(‏ 


EE. ل‎ f 
والترهيب»" من حديث أوس بن أوس وإ قال: قال رسول الله :إن من‎ 
أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم» وني قبض» وي النفخةء وفيه الصعقة؛ فأكثروا‎ 
علي من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة علي». قالوا: يا رسول الله» وكيف تعرض‎ 
عليك وقد أرمت (آأي: بليت)؟!. فقال: إن الله حل حرم على الأرض أجساد‎ 


الأنبياء. 
وروى البيهقي في «سننه» بإسناد حسن» حسنه الألباني في «(صحيح المجامع»" من 
ِء ت ۰ اال ۶ء ۹ 
حديث أنس بن مالك بلك قال: قال رسول الله ب: «أكثروا الصلاة علي في يوم 
ا لجمعة؛ فإنه ليس أحد يصلي علي يوم الجمعة إلا عرضت عليه صلاته). 
وروی الحاكم ف ((مستدر که) بسند صحيح› صحهه الآلبانى ف (صحیح الجامع»" 
ِء ء اال > 
من حديث أبي مسعود الأنصاري بلك قال: قال رسول الله ب: «أكثروا الصلاة علي 
في يوم الحمعة؛ فإنه ليس أحد يصلي علي يوم الج معة إلا عرضت علي صلاته). 
-أيما الناس-» تلك جملة مواطن تشرع فيها الصلاة عليه كار 
e‏ لك ۳ 
وليست تلك المواطن هي التي تشرع فيها الصلاة عليه 2 فقط» كلا بل تشرع 
ل 
الصلاة عليه ب عند ذكره وقد تقدم الدليل على ذلك وتشرع الصلاة عليه في كل 
زمان ومكان عدا الأماكن التي لا يشرع فيها ذكر الله: كالحام. 
(۱) رواه ابو داود »)۱١٤۷(‏ وانظر «(صحیح الترغیب والترهیب) .)۱۹۷٤(‏ 


(۲) رواه البیهقي (۳/ »)۲٤۹‏ وانظر «(صحيح الجامع» .)١١۲١(‏ 
(۳) رواه الجاکم (۲/ «(t1‏ وانظر (صحيح الجامع» .)١۱١١١(‏ 


فقد أخرج الإمام أبو داود في «(سننه) بسند حسن ٤‏ من حديث أبي هريرة بإ 
قال: قال رسول الله : لا تجعلوا بیتکم قبوراء ولا تجعلوا قبري عیداء وصلوا علي؛ 
فإ صلاتكم معروضة» تبلغني حيث كنتم). 

وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا آنت» أستغفرك وآتوب إليك. 

الخطبة الأولى: أهمية الصلاة 

إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعالناء من يده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله. 

يتا اموا افوا آله حی ایوہ ولا مون للد وأم یمون )إل عمران:۰۲ | 
IS‏ کک ن میں وودَو ولق مارَوجها وت ما رجا کا ا 
E‏ اکان کیک ربا )4 [لنسا: [١‏ 

فاا الین اموا ادوا آنه وفولوا ولا سيا 7 د سلح کک امک ویغفر لک دون 
ومن بطع آله ورسولة قد فار ورا عظِيمًا )0 [لاحزاب: ٠٠-۷۰‏ 

افا بحا فان سدق ار كاب اف وخر افق حن ع ور الاميرږ 
محدثاتهاء وكل حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


(۱) «(مسند أحمد» (۲/ .)۳٦۷‏ 


أما بعد» -أا الناس-» حديثي معكم اليوم عن أهمية الصلاةء فهي أفضل العم ال 
بعد الشهادتين» بل إنها حية القلوب» وبرهان على شكر المحسن والاعتراف بالجميل» 
وهي (آي الصلاة) واجبة بالكتاب» والسنةء وإجماع الآمة على كل مسلم بالغ عاقل. 


و رر سے ٢‏ ے وح وہ م 


لے لاه : وو e A‏ ا O ro‏ ودۇنوا | آلرگوة 

ودَلك ين اليم )نة .٠:‏ 
وني «الصحيحين»" من حديث ابن عباس وها أن النبي ب بث معاذا إلى 
اليمنء فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وآني رسول الله» فإن هم أطاعوا 
لذلك» فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلةء فإن هم 
أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أمواهم» تؤخذ من 


آغنيائهم» وترد على فقرائهم 


وني «الصحيحين)" من حدیث ابن عمر ت نيسا عن النبي ا أنه قال: بني 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن حمدا رسول اللهء وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاةء والحج» وصوم رمضان»). 

والأدلة من الكتاب والسنة في فرضية الصلاة كثيرة. 

وقد نقل اللإمام ابن قدامة في كتابه «المغني» إجماع الآمة على وجوب مس 
صلوات ني اليوم والليلة. 
(۱) آخرجه البخاري (۱۳۹۰۵)» ومسلم (۱/ .)٥١‏ 


(۲) تقدم تخريجه. 
() «المغني لابن قدامة .)١/۳(‏ 


السحيع من الإأثر فج حطر اضر 


وأما أهمية الصلاة ”أيها الناس- فان ذلك ا يكاد يحصر: 
فمنها أن الملاة عماد الدين الذي ل بقوم إلا بهء وإذا سقط العمود سقط ما بنب عليه: 


ففى «امسند الإمام أحمد»» واسنن الترمڏي) بسند خسنه اللباني في «إرواء 


الغلل ا من حدیث معاذبن جل ات باك أن النبي ن قال : رس الأمر الإسلام 
وعموده الصلاة وذروة سنامه الحهاد». 
ومما يدل على أهميتها أيها اناس أنها أول ما يحاسب عليه العبد من عملهء فصلاح عمله 
وفساده بفلاح ملاته وفسادها: 

فقد أخرج الطبراني في «الأوسط» بسند صحيح» صححه الألباني في «الصحيحة)" 

3 اال ء 8 

من حديث أنس بن مالك بلك عن النبي بب أنه قال: «أول ما يجاسب به العبد يوم 
القيامة الصلاة» فان صلحت صلح سائر علمه» وإن فسدت فسد سائر عمله). 

وني رواية: «أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ينظر في صلاته فإن صلحت فقد 
أفلح [وني رواية: وأنجح]ء وإن فسدت فقد خاب وخسر). 
ومما يدل على أهميتها أنها آخر ما يفقد من الدينء فإذا ذهب آخر الدين لم ببق شبء 
منه: 

ففى «(مسند أحمد» بسند صحيح» صححه الآلباني في الت 


والترهیب»" من حديث آبي ما ا قال: قال رسول الله اا: «لتنتقضن عرى 


.(A/1) وحسنه الألباني في «الإرواء»‎ »)۲١۱١( و«سنن الترمذي»‎ ء)۲۳١‎ /١( «المسند»‎ )١( 
.)١٤١ /۳( أخرجه الطبراني في «الأوسط» (0۹/۱)» وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ )۲( 
.)۲۲۹ /۱( وصححه الألباني في «(صحیح الترغیب والترهیب»‎ .)۲٠۱ /٥( «المسند»‎ )۳( 


الإسلام عروة عروة فكلا انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليهاء فأوهن نقضا 
الحكم» وآخرهن الصلاة). 

-أيها الناس-» تلك بعض الأدلة التي تدل على أهمية الصلاةء وأما فضائلها فأكثر 
من أن تحصر: 
فمن فضاتلها أنها نغسل خطايا بني آدم: 


i e,‏ اله ج || . ا 
ففي «الصحيحين») من حدیث آي هريرة موت قال: سمعت رسول الله عسل 


یقول: «أریتم لو أن نهرا باب أحدکم» یغتسل فیه کل یوم خس مرات» هل یبقی من 
درنه شيء؟٠‏ قالوا: لا يبقی من درنه شيء. قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس» بمحو 
الله بهن الخطايا)». والدرن: هو الوسخ. 

قال الإمام ابن العربي يأ : «وجه التمثيل أن المرء يتدنس بالآقذار المحسوسة في 
بدنه وثوبه» ويطهره الماء الكشر» فكذلك الصلوات تطهر العبد من أقذار الذنوب» 
حتی لا تبقي له ذنبا إلا آسقطته وکفرته» والله آعلم». 
ومن فضائلها أنها تكفر السيئات: 

ففي (اصحيح مسلا بن حت آي غریرة و اا رسول اة قال 
«الصلوات الخمس» والحمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن» إذا 
اجتنب الكبائر). 


Wags ON 
N 


السديع من الإأثر فخ حطر اضر 


ومن فضائلها أنها أفضل الأعمل بعد الشهادنين: 

ففي «الصحيحین»' من حدیث عبد الله بن مسعود ك قال: سآلت رسول الله 
ا ای الع اسب إلى الله تعاى؟ قال: «الصلاة على وقتها» قلت: ثم أي؟ قال: (بر 
الوادلين» قلت: ثم آی؟: قال: «الجهاد في سبيل الله). 


ل 


قال: «حثني بهن رسول الله په ولو استزدته لزادني». 

وني (مسند أحمد» بسند صحيح» صححه الألباني ني (صحيح الترغيب 
اترا من ابت غه ان ع ا : أن رجلا اتی رسول الله ب فسأله 
عن أفضل الأع|ال؟» فقال رسو الله ا «الصلاة). قال: ثم مه؟ قال: «ثم الصلاة). 
قال: ثم مه؟ قال: ثم الصلاة). قال: ثم مه قال: ثم الصلاة» (ثلاث مرات) قال: ثم 
مه؟. قال: «الجهاد في سبيل اللّه). 

وأخرج الحاكم في «مستد ركه) بسند صحيح» صححه الألباني في «(صحيح الترغيب 
والز ها من حدق وان قال: قال رسول الله اا: «(استقيموا ولن تحصو 
واعلموا أن خير أعالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن). 
ومن ففاتلها أنها سبب لدخول الجنةء والنجاة من النار: 


(۱) رواه البخاري »)۱٩۰(‏ ومسلم (۲۲۷) 

(۲) أخرجه آحمد في «مسند» (۲/ »)٠١١‏ وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» 
.(V)‏ 

(۳) آخرجه الحاكم في «مستدركه» »)٠١١ /١(‏ وصححه الألباني في «(صحيح الترغيب 
والترهیب)» (۳۷۹). 


۰ 


ففي «مسند أحمد» بسند حسن» حسنه الألباني ني (صحيح الترغيب والترهيب»)" 


فی حدیت فا الاب و قال ن ومول ا رل امن اظ عل 
الصلوات الخمس: ركوعهن» وسجودهن» ومواقيتهن» وعلم أنهن» من عند الله دخل 
الجنة أو قال: وجبت له الحنة» أو قال: حرم على النار). 
ومنها أنها سبب لرفع الدرجات: 

ففي «مسند أحمد) بسند صحيح» صححه الألباني في اصحيح الترغيب 
والترهيب»"" من حديث مطرف قال: قعدت إلى نفر من قريش» فجاء رجل» فجعل 
يصلي ویرکع» ویسجد ولا یقعد» فقلت: والله» ما ری هذا يدري ينصرف على شفع» 
أو على وتر؟. فقالوا: ألا تقوم فتقول له؟ قال: فقمت فقلت: يا عبد الله ما أراك تدري 
تنصرف على شفع» أو على وتر!. 

قال: ولکن الله يدري» سمعت رسول الله يقول: «(من سجد سجدة» کتب الله 
له ها حسنةء وحط عنه بها خطيئةء ورفع له درجة). فقلت: من آنت؟ فقال: أبو ذر. 
فرجعت إلى أصحابي» فقلت: جزاكم الله من جلساء شر!» أمرتموني أن أعلم رجلا من 
أصحاب النبي بالا 

وأخرج الإمام الترمذي بسن صحيح» صححه الألباني في صحيح الترغيب 


۴ 2 ۰ ر كلاه له . لاه 
والترهیب» من حدیث ثوبان مولی رسول الله پا یک آنه سمع رسول الله کن 


.(A\) رواه أحمد ف ((مسنده)» وحسنه الالان ی «(صحیح الرغيب والترهيب»‎ J 

(۲) رواه أحمد «(I4 /٥(‏ و صححه الألباني في (صحیح الترغيب والترهیب» (۲). 

(۳) أخرجه الترمذي في «سننه» (۳۸۹)» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» 
.(A»D‏ 


يقول: «ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب له بها حسنة» وخا عنه بها سيئة» ورفع له 
ما درجة؛ فاستكثروا من السحود». 


وي امسلل أحمد» بسند صحیح صححه الآلبانى (صحیح الترغيب والترھیں)' 


من حديث ربيعة بن کعب و قال: «کنت أخدم رسول الله ا غهاري» فإاذا کان 
الیل آویت إلى باب رسول الله وا فبت عنده فلا آزال أسمعه يقول: اسبحان ال 
سبحان الله» سبحان ربي» حتى أمل» أو تغلبني عيني فأنام» فقال يوما: «يا ربيعة» سلني 
فأعطيك». فقلت: أنظرني حتى أنظر» وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة» فقلت: يا 
رسول الله أسألك أن تدعو الله أن ينجيني من النار» ويدخلني الجنة. فسكت رسول 
لله ب ثم قال: «من مرك بہذا؟). قلت: ما أمرني به أحد ولكني علمت أن الدنيا 
منقطعة فانية» ونت من الله با مكان الذي أنت منه؛ فأحببت أن تدعو الله لي قال: «إني 
فاعل» فأعني على نفسك بكثرة السجود». 

وأخرج ابن حبان في (صحيحه) بسند صحيح» صححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب»" من حديث عمرو بن مرة الجهني بك قال: جاء رجل إلى النبي 
ليا وسا اه ار أت إن شات آ9 الال اه رانك ولا 
وصليت الصلوات الخمس» وأديت الزكاة» وصمت رمضان وقمته» فممن أنا؟. قال: 
«من الصديقين والشهداء». 
ومن ففائلها أنها سبب للنجاة من النار: 
(۱) آخرجه آحمد .)٥۹٩ /٤(‏ وصححه الألباني في «(صحیح الترغیب والترهیب)» (۳۸۸). 


(۲( أخرجه ابن حبان ف ((صحیحه) (۱/ °( و صححه الألباي ٤‏ (صحیح الترغيب 


وال زا من ليف غد ان سود عن رسول الله پت أنه قال: «یبعث 
مناد عند كل صلاة فيقول: يا بني آدم» قوموا فأطفئوا عنكم ما أوقدتمون على أنفسكم» 
فيقومون» فتسطق خطاياهم من أعينهم» ويصلون, فيغفر الحم ما بينهماء ثم توقدون في 
بين ذلك فإذا كان عند الصلاة الأولى نادى: يا بني آدم» قوموا فأطفوا ما أوقدتم على 
نفسكم» فيقومون فيتطهرون» ويصلون الظهرء فيغفر هم ما بينهماء فإذا حضرت 
العصر» فمثل ذلك فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك» فإذا حضرت العتمة فمثل ذلك 
فینامون وقد غفر هم» فمُذلځ ني خير مځ في شر؛. 

-أا الناس-» تلك بعض فضائل الصلاة» فحافظوا عليها؛ فإنها آخر وصية أوصى 
بها النبي اا أمته. 

ففي «مسند أحمد» بسند صحيح» صححه الألباني في «إرواء الغليل»" من حديث أم 
سلمة ملا أا قالت: كان آحر وصية رسول الله الك: «الصلاة الصلاة وما ملكت 
أیمانکم». حتى جعل نبي الله بوب بجلجلها ني صدره» وما یفیض بها لسانه. 

وأستغفر اللّه. 

الخطية الخانسة: حكم تارك الصلاة 


)04 أخرجه الطبراني ف «الكبير) (۳/ 14( وحسنه الألباني ف (صحیح الرغيب والترهيب» 
(۹). 
(۲) خر جه آحمد (7/ ۲۹۰)» وصححه الألباني في «إرواء الغلیل» (۷/ ۲۳۸). 


السفيع من الإثر فج حطر اضر 


الحمد لله رب العلامينء والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين» وعلى آله 
وصحبه أجعين. 

ما بعدء -آيما الناس-» تقدم الحديث معكم عن بعض آهمية الصلاة» ومع ذكر 
شيءَ من فضائلهاء والآن حديڻي معکم عن حکم تار کها. 

-آا الناس-» لا شك أن ترك الصلاة المغروضة كفر» فمن تركها جاحدا لوجوا 
كفر كفرا أكبر بإجماع آهل العلم» ولو صلى''» أما من ترك الصلاة بالكلية ومعتقد 
وجوبما ولا مجحدها فإنه يكفر» والصحيح من أقوال هل العلم أن كفره أكبر» برج 
مشن الإسلام لأدلة متها 
أول: الأدلة من الكتاب العزيز: 


نه ا : یوم حسف عن ساق ودعو ی جود دلا ستطيعوت ا ) حشة صر رهم 
E (OPA SEARLE‏ 
قال ابن القيم ينه : «فوجه الدلالة من الآين: أنه سبحانه أخبر آنه لا يجعل 
المسلمين كالمجرمين» وأن هذا الأمر لا يليق بحكمته ولا بحكمه» ثم ذكر أحوال 
المجرمين الذين هم ضد المسلمين» فقال: (يوم يكشف عن ساق) وأنهمم يدعون إلى 
السجود لربهم تبارك وتعالى» فيحال بينهم وبينه» فلا يستطيعون السجود مع المسلمين 
عقوبة هم على ترك السجود له مع المصلين في دار الدنياء وهذا يدل على نهم مع الكفار 


(۱) انظر «تحفة الإإخوان بأجوبة تتعلق بأركان الإسلام» لسماحة الشيخ ابن باز (ص۷۳). 


والمنافقين» الذين تبقى ظهورهم -إذا سجد المسلمون- كميامن من البقر» ولو كانوا 
من المسلمينء لأذن هم بالسجود كا آذن للمسلمين»" 


ENES‏ ٌ2 کی کی ی کے کے ا 


: ل چ خف من بعرم حف أصاغوا اللو واتبعوا لنوت فسوف يلَمَونَ عا 


وقال الله وک 
To‏ 

قال ابن القيم ي : «ووجه الدلالة أن الله سبحانه جعل هذا المكان من النارلمن 
أضاع الصلاة» واتبع الشهوات» ولو كان من عصاة المسلمين» لكانوا في الطبقة العليا 
من طبقات النار» ولم يكونوا ني هذا المكان الذي هو أسفلهاء فإن هذا ليس من أمكنة 
آهل الإسلام» بل من أمكنة الكفار»“ 


و قال الله خا : چو لادی وک صل ا وک کی كدب وتو )4 ::۲ 


قال ابن القيم يََاث: «فلما كان الإإسلام تصديق الخبرء والانقياد للأمر» جعل 
سبحانه له ضدين: عدم التصديق» وعدم الصلاة» وقابل التصديق بالتكذيب» 
والصلاة بالتولي» فقال: (ولكن كذب وتولى) فك أن المكذب كافرء فالمتولي عن الصلاة 
كافر» فك| يزول الإسلام بالتكذيب» يزول بالتولي عن الصلاة»" 


وقال الله و 8 فاقوا أَلصََلة وکا تکونواً ال شر ڪين رو :۳ 


قال المروزي له : «فبين أن علامة أن يكون من المشر كين ترك الصلاة» . 


.)٥۳ص( «الصلاة) لابن القيم‎ )١( 

() المرجع السابق (ص .)٥۸- ٥۷‏ 

() المرجع السابق (ص۸٥).‏ 

.)٠٠١٠١١٠٠٠١ /۲( «الصلاة» لمحمد بن نصر المروزي‎ )٤( 


ر کک رر و 


: إن N E N ES‏ ونك ني اَلرَيِنِ ارب1 ] 
قال ابن القيم ي : «فعلق أخوتهم للمؤمنين بفعل الصلاة ل 

إخوة للمۇمنین» فلا يکونوا مؤمنین لقوله تعالى: تما موود وة 4 [لخرت. 0 

ثانيا: الأدلة من السنة النبوية: 
SET‏ 

: إن بين الرجل» وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) 
ا ¿ ماجه" بسند صحیح» ET‏ 

قال: قال رسول الله اال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تكرها فقد كفر». 
وهذا الحديث -أما الناس- وما قبله ظاهر الدلالة جدا على كفر تارك الصلاة. 


ء۶ ڪ اا 
وف «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك طك قال: «كان رسول الله ا 


يغير إذا طلع الفجر» وكان يسمع الآذان» فإن سمع أذانا آمسك» وإلا أغار». 
ووجه الدلالة: أن عدم الأذان دليل على عدم الصلاةء وآن عدم الصلاة دليل على 
أن القرية مشر كة بالله بء ظاهر هذا في الإإغارة على المشر كين 


(۱) «الصلاة» لابن القيم (ص۸٥).‏ 
9 خرچ ملم ۸0 
7 أخرجه النسائي )1(« والترمذي «(Y1YY)‏ وابن ماجه »)۱٩۷۹(‏ وصححه الألباني 


في «(صحيح الجامع )۳( 
)٤(‏ أخرجه البخاري (“ c(١‏ ومسلم (۳۸۲). 


وي «الصحيحين) ‏ من حديث عبادة بن ٠‏ الصامت قال: «(دعانا النبي ا 
فبايعناه» فكان في| خذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء 
وعسرنا ويسرناء وآثرة عليناء وألا ننازع الأمر أهله» إلا أن تروا كفرا بواحا» عندكم من 


الله فيه برهان). 


وني اصحيح مسلم؟" من حديث آم سلمة إا أن رسول الله ب قال: «ستكون 
آمراء» فتعرفون» وتنکرون» فمن عرف برئ» ومن آنکر سلم» ولکن من رضي وتابع). 
قالوا: فلا نقاتلهم؟. قا ل: «( لا ما صلوا». 

ووجه الدلالة: أن حديث عبادة حرم منازعة ولاة الآمور» إلا إذا آتوا بكفر , بواح» 
e‏ 
ك مقاتلة الأمراء إلا إذا تر كوا الصلاة لقوله: «(ل وما صلوا»» فدل جموع الحديثن 
على أن تارك الصلاة وقع في الكفر البواح» الذي قامت الأدلة على أنه كفر صريح» 
وهذا من آقوى الأدلةء والله أعلم. 
ثالثا: إجماع العحابة على كفر تار الملاة: 

SI SS 

فقد أخرج الترمذي في «سننه)" عن عبد الله بن شقييق ك قال: «(كان أصحاب 


محمد ب لا يرون شيتا من الأعمال تر كه كفر إلا الصلاة) 


(۱) آخرجه البخاري »)۷۰٥٦(‏ ومسلم (۱۷۰۹). 


(۲)آخرجه مسلم .)۱۸٥٤(‏ 
(۳)خرجه الترمذي .)۲٣۲۱(‏ 


-أيها الناس-» ذكرت لكم القول الراجح من أقوال هل العلم. 


وأما من قال بعدم كفر تارك الصلاة فقوله إن| يلتقي مع القول الراجح في أن تركها 
من أعظم الأسباب الموصلة إلى الكفر» فقد قال الإإمام ابن الخراط وهو يمن يرجح عدم 
كفر تارك الصلاة: «واعلم رحمك الله أن ترك الصلاة وإن لم يكن كفرا كا قال أولئك 
رضوان الله عليهم فإنه أعظم السباب الموصلة إلى الكفرء الداعية إلى شوم العاقبة» 


وسوء الخاعة»'. 


وأخيرا أسأل الله العظيم الحليم العليم» أن يفقهنا في الدينء ويجعلنا هداة مهتدين. 


.)١۹٦ص( «الصلاة والتهجد» لابن الخراط‎ )١( 


الستو من الا فق طب ال__ 4ة 


الخطبة الأولى :صلاة الجماعة 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» ومن 
سيئات أعالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 


الله وحده لا شريك له» وأشهد أن عحمدًا عبده ورسوله. 


چ م ر رو شر 2 < 2و 2 
9 ہا الذین ءامنوا اموا اللہ حی تماد ولا و الوا نتم (OES‏ عمران:۰۲] 


کہ اَی CEE‏ من میں وود فلي ا وها وف ما ا کا وا 
e‏ یام کن کیم دیبا 4 د:٠‏ 


TIT 


تایا انی اموا ادوا آله وقولوا فول سریا ر د سلح کہ اعم کک ویعفر لک دون 
ومن بطع آله ورسولة فق فار مورا عَِيمًا E‏ 
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخر الهمدى هدى عمد ا وشر الأمور 


حدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار. 


آما بعد -آيا الناس- حديثي معكم اليوم حول صلاة الجاعة في المساجد» التي 
هي أفضل البقاع وأطهرها على وجه الأرض. 


<2 م رو 


ِن الله آنترفع ویر بڌڪر فا سمه سح لر فا بالغدو وا 
ور ب وڪ ج و ع د ھک ھ2 4 ا 2 

© جال لد تلهم رة ولا بيع عن ددر آل وة و ألصَلَة وإ ود ناء ركوو ا با اب فد 

ے ے ەر 3z‏ ا 


ا صر )لیج زیم آل خسن ما عولوا ویریدهم ین قضیدے وال ررق من د 


(لنرر:» ۸[ 


Ta 
اء‎ 


بغار 


ر 


-أا الناس-» إن صلاة الج اعة فرض عين» وهذا هو المنصوص عن أئمة السلف 
وعلماء الحديث» لكنها ليست بشرط لصحة الصلاةء فلو تركها المسلم بدون عذر يآثم» 


وصلاته صحيحة. 


والأدلة على وجوب ملاة الجماعة كثيرةء فمنها: 


3و ا ر رة 4> 2 مهحور 4 ٥ہ‏ 
E EES‏ ولات طايقة اروف لم رو فاا 
1 8 


معك ادوا ڪدرهم و ۴ ا [انساء :1[ 
ووجه الدلالة - أا الناس-: أن الله ج 


د آمرهم بالصلاة مع الجاعةء ثم أعاد الأمر 
ثانية في حت الطائفة الثانية بقوله: (ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك) وني 
هذا دليل على أن ا لجاعة فرض على الأعيان» إذ لم يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية 
بفعل الآولى» وهذا ني حال الحرب والخوف» فكيف بحال السلم والأمن؟! 

لا شك أنه آولى وآكد» ولو كان أحد يسامح في ترك الصلاة مع الجاعة» لكان 
اللصافون للعدوء المهددون بهجومه عليهم أولى بن يسمح هم في ترك الجماعة» فلا ل 
يقع ذلك علم أن أداء الصلاة مع ا لجاعة من أهم الواجبات» وأنه لا جوز التخلف عن 
و 


ومن الأدلة أيضا قال الله 5: فووأَوِيمو أَلصلوة كوه زعوأ مع لكين )4 
[البقرة:١٤]‏ 


(۱) انظر «(وجوب الصلاة مع الجاعة» لمحمد الحربي (ص .)١٤١ ١١۳‏ 


قال العلامة ابن باز يبأل : «(وهذه الآية نص في وجوب الصلاة مع الجاعة 
والمشاركة للمصلين ني صلاتهم» ولو كان المققصود إقامتها فقط, م تظهر مناسبة 
واضحة في ختم الآية بقوله سبحانه: (واركعوا مع الراكعين) لكونه قد أمر بإقامتها في 


أول الآية). 


AMEE 0‏ 2 0 ر صد س > 
وقال الله و چا: #وآقيموا وجومَکم عند ڪل مسج 4 [الأعراف:۹٠]‏ 


فالأمر يقتضي الوجوب 


‌ ت 


وقال الله : يوم يكف عن ساق وَيَعَو لإ جود لا تيمو ا حش ارم 


ع 


روو 


مهم وله كنويعو إلى لشرد و سيرد © ر:٠).‏ 

قال ابن القيم يذه عند هذه الآية: «(ووجه الاستدلال بها آنه سبحانه اقبهم يوم 
القيامة بأن حال بينهم وبين السجود لا دعاهم إلى السجود في الجاعةء لا فعلها في بيته 
وحده» فهكذا فسر النبي ب الإجابةء وقد قال غير واحد من السلف في قوله تعالى: 
(وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون) قال: هو قول المؤذن: حي على الصلاة 
حي على الفلاح» وحي هنا اسم فعل أآمر» معناه: أقبل وأجب» وهو صريح في أن إجابة 
هذاالأمر بحضور الجاعة» ون المتخلف عنها لم يجبه» . 


وأما الأدلة من السنة أيها الناس- فأكثير من أن تحصر. فمنها: 


(۱) انظر «ثلاث رسائل في الصلاة» للشيخ ابن باز (ص١١).‏ 
(۲) «كتاب الصلاة» لابن القيم (ص .)٤۷١ ٠٤٦٠‏ 


السديع من الإثر فج حطر اضر 


ما رواه الشيخان في «صحيحهم|"“ من حديث أبي هريرة بك قال: قال رسول الله 

ا «والذي نفسي بیده» لقد ممت أن آمر بحطب فيحطب» ثم آمر بالصلاة فيؤذن 
هاء ثم آمر رجلا فيؤم الناس» ثم خالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم» والذي نفسي 
بيده» لو يعلم أحدهم آنه جد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء». 

قال الحافظ ابن حجر رَه في «الفتح»: «وأما حديث الباب فظاهر في كونها فرض 
عين؛ لأنها لو كانت سنةء لم هدد تاركها بالتحريق المذكور» ولايمكن آنيقع في حق 
تاركي فرض الكفاية كمشروعة قتال تاركي فرض الكفاية» وفيه نظرٌ؛ لأن الذي قد 
يفضي إلى القتل أخص من المقاتلة» ولأن المقاتلة إنما تشرع فيا إذا تالا الجميع على 
الترك»”. 

وقال الإمام ابن دقيق العيد يه : «فمن قال بأنها واجبة على الأعيان قد يحتج بهذا 
الحديت» فإنه إن قيل بآما كفايةء فقد كان هذا الفرض قاتا بفعل رسول اله ا وهن 
.ا 

وقال الإإمام ابن المنذر كان : وني اهتمامه کول بأن حرق على قوم تخلفوا عن الصلاة 
e‏ 
ود من تخلف عن ندب» وعم لیس بفرض قال : ويؤيده حديث أبي هريرة ب آن 
رجلا خرج من المسجد بعدما آذن المؤذن فقال: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم» رواه 


(۱) رواه البخاري )1٤٤(‏ واللفظ له» ومسلم .)٦١١(‏ 
(۲)«فتح الباري» (۲/ .)۱۲١‏ 
(۳) «إحكام الآحكام» .)۱1٤/۱(‏ 


مسلم في (صحيحه). ولو كان المرء خيرا في ترك الجاعة وإتيانما م جز أن يعصى من 
تخلف ع لا جب عليه أن بحضره» وإن| لما أمر الله جل ذكره با لجاعة في حال الحوف» 
دل على أن ذلك في حال الأمن أوجب» والأخبارالمذكورة في أبوب الرخصة 
لأصحاب الأعذار تدل على فرض الحاعة على من لا عذرله). 


وأخرج الإمام مسلم في «(صحيحه»" من حديث أبي ا قال: أتى النبي 
ل ا ال ا رل ون ن کا ردن ل الجا ال رسال 
لله پد أن يرخص له» فيصلي في بیته» ف رخص له» فلا وى دعاه» فقال: اهل تسمع 
النداء بالصلاة؟» فقال: نعم. قال: «فأجب». 

قال الإمام ابن قدامة ره ٤‏ «المغني»: «وإذا م ير خحص للافخى الذي 1 جد قائداء 
فغیره آولی)" 

-أبها الناس- إن النبي با ل يرخص للأعمى في ترك صلاة الجماعة في المسجده 
مع ما آبداه من الأعذار: من كونه كفيف البصر» ولیس له قائد يلازمه» ومن كون داره 
بيعدة» ون بينه وبين المسجد وادياء ومن أن المدينة كثيرة الموام والسباع» ورغم هذه 
الاعتبارات كلها لم يرخص له النبي ب بل قال: «هل تسمع النداء؟» قال: نعم. قال: 


ٍ 
«فاجب».“ 


.)۸٦ص( «كتاب الصلاة» لابن القيم‎ )١( 
.)٦٥۳( رواه مسلم‎ )۲( 

.)١۳١١ /۲( «المغنی»‎ )۳( 

(6) انظر «صلاة المياعة» للسدلان (ص۳٠).‏ 


والترهیب»" من حدیث ابن أم مکتوم بك قال: قلت: يا رسول الله أناضرير (أي: 
أعمى)» شاسع الدار (أي: بعيد الدار)» ولي قائد لا يلايمني (آي: لا يلازمني)» فهل 
تجد لي رخصة ان اصلي في بيتي؟ قال: «(تسمع النداء؟). قال: نعم. قال: «ما أجد لك 
رخصة). 

قال ابن ال منذر يأ : «ذكر حضور الجاعة على العميان وإن بعدت منازهم عن 
المسجد يدل ذلك على أن شهود الجاعة فرض لا ندب» وإذا قال لابن آم مكتوم وهو 
ضرير (لا جد لك رخصة»» فالبصير أولى ألا تكون له رخصة) . 

وقال الإمام ا لخطابي في «معالم السنن»": «وني هذا دليل على أن حضور ال جماعة 
واجب» ولو كان ذلك ندبا لكان أولى من يسعه التخلف ع نها آهل العذر والضعف» 
ومن کان في مثل حال ابن آم مکتوم». 

قال الإمام ابن القيم ا : «فهذا الدليل مبني على مقدمتين: 

إحجاهما: أن هذه الإجابة واجبة. 

والثانية: لا تحصل إلا بحضور الجاعةء وهذا هو الذي فهمه أعلم الأمة وأفقههم 
من الإجابة» وهم الصحابة رضي الله عنهم» فقال ابن المنذر في كتابه «الأوسط): روينا 


(۱) أخرجه ابو داود »)۱١٥۱/۱(‏ والنسائي (۲/ ۱°۹4( وهو ف (صحیح الترغيب 
والترهیب). بسند حسن .)٤۲۹(‏ 

() «كتاب الصلاة» لابن القيم .)٤١١(‏ 

.)١١١١١١١ /١( «معالم السنن»‎ )۳( 


ا إلا من غل 


ا 


قال : وروي عن عائشة سيا آنا قالت: «(من سمع النداء» فلم يحجب» لم يرد خيراء 
ولم يرد به)" 


وعن أبي هريرة بك آنه قال: «لأن تمتلۍ أذنا ابن آدم رصاص مذابا خير له من أن 


يسمع النداء» ثم 5 جیبه). 


فهذا وغيره يدل أن الإجابة عند الصحابة هى حضور الجاعة» وأن المتخلف عنها 
غیر جیب» فیکون عاصیا)". 


وني «سنن أبي داود) بسند صحيح» صححه الألباني في (صحيح الجامع»» 
و«(صحیح سنن آبي داود»" ھن خدیٿ ابن عباس بلا قال: قال رسول الله کا ا 


(من سمع النداءء فلم جب» فلا صلاة له إلا من عذر). 


وأخرج الجحاكم في «مستد ركه بسند حسن» حسنه الألباني في «صحيح المجامع»* 
من حدیث معدان ر بن اي طلحة اليعمري قال :قال ل آته الدرداء: اڀڻ مسكنك؟ 


فلت ار درن حص فال ر اللرد و سحت ورل ا قرلا 


(۱) «(مجمع الزوائد» (۲/ .)٤١‏ 

.)٥۷ /۳٣( سنن البيهقي»‎ ))۲( 

() «كتاب الصلاة» (ص۸۸). 

() آخرجه آبو داود »)٥٥۱(‏ وصححه الألباني في «صحیح سنن آبي داود» »)٥۱١(‏ 


و(صحيح الجامع» ( ٠‏ *. 
() «المستدرك» (۲/ »)٤۷١‏ وحسن الألباني ني «(صحيح الجامع» .)٥۷١١(‏ 


من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إ لا قد استحوذ عليهم الشيطان؛ فعليك 
با لجامعة» فإن| يأك الذئب القاصية). 


قال الإإمام ابن القيم باه : «فو جه الاستدلال: أنه أخذ باستحواذ الشيطان عليهم 
بترك الجاعة» التي شعارها الأذان وإقامة الصلاةء ولو كانت الجاعة ندبا يخير الرجل 
بين فعلها وتركها لما استحوذ الشيطان على تاركهاء وتارك شعارها»"" 

فدلت هذه النصوص السلافة الذكر من القرآن الكريم والسنة النبوية على وجب 
صلاة ا لجاعة» وأنه لا جوز التخلف عنها إلا لعذر: كالمرض» أو الحوف» ومذاقال 
جمهور العلماء من الصحابة والتابعين» وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد» وبه قال 
الشافعي» وقد آثر عنه أنه قال: «وآما الجاعة فلا أرخص في تركها إلامن عذر»نقل 
ذلك عنه المزني يانه » ويتبين ما تقدم أن الآئمة الأربعة رحمهم الله اتفقوا على وجب 
صلاة الجاعة» وأن تاركها بدون عذر آثم» وإن | ختلفت عباراتہم» ويشهد لذلك كلام 


ر ۹ اا ء 8 كا 
بل وسنة رسوله بوب ولا كلام لأحد مع كلام الله وسنة رسوله بر الثابحة 


واستغفر الله. 
الخطية الغانية : نضل صلاة الجماعة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على شرف ال مرسلين» نبينا حمد» وعلى آله 


(1) «كتاب الصلاة» لابن القيم (ص١١٤).‏ 


آما بعد -آمما الناس- سبق الحديث معكم في وجوب صلاة ا لجماعةه 
وفیما پأتب بيان ففلها: 


ففي «الصحيحين»)" من حديث أبي هريرة ب أن النبي ا قال: «(من غداإى 
المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلاء كلما غدا أو راح». 


والنزل: هو ما بيا للضيف من كرامة عند قدومه. 


وني (صحيح مسلم" من حديث أي هريرة بلك أن النبي ب قال: «من تطهر في 
بيته» ثم مضى إلى بيت من بيوت الله؛ ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته 
إحادها تحط خطيئةء والأخرى ترفع درجة) 

وني «(صحیح مسلم»" من حدیث آي بن کعب ل قال: «كان رجل من الأنصارء 
لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه» وكانت لا تخطئه صلاة (آي: لافوته). فقيل له: لو 
اشتريت ارا تركبه في الظلاء وني الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزل إلى جنب المسجد؛ 
إي أريد أن يكتب لي نمشاي إلى المسجدء ورجوعي إذا رجعت إلى أهلل». 

وني (صحيح مسلم»“ من حدیث جابر بن عبد الله (خلت البقاع حول المسجد 
فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد» فبلغ ذلك النبي إل فقال هم: «إنه بلغني 
أنكم تريدون أن تنقلوا قرب المسجد؟! قالوا: نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال: «يا 


(۱) رواه البخاري »)۱۲٤/۲(‏ ومسلم .)٩٩۹(‏ 
(۲) رواه مسلم .)٦٩7(‏ 
(۳) رواه مسلم .)٦٩۳(‏ 


.)١٩١( رواه مسلم‎ )٤( 


بنى سلمة» دیارکم تکتب آثا رکم» دیا رکم تکتب آثا رکم فقالوا: ما کان یسرنا آنا کنا 
ا 


وي «الصحيحين)" من حدیث آي موسی الأشعري کک قال: قال رسول الله 
: إن أعظم الناس أدرا ني الصلاة بعدهم إليها مشى» فأبعدهم». 

وأخرج آبو ٤‏ بسند e‏ صححه ا ف (صحيیح الجامع»" 
من حدیث بريدة مون عن النبي قال: «بشر الشائين في الظلم ِل المساجد بالنور 
التام يوم القيامة). 


وني (صحيح مسلم”" من حديث أبي هريرة طك أن رسول الله اة قال: «ألا 
أدلکم على ما يمحو الله به ا لخطاياء ویرفع به الدرجات؟). قالوا: بلى يا رسول الله . 
قال: «إسباع الوضوء عل اللكارء وكثرة لاطا إل المساجد. وانتظار الصلاة بعد 
الصلاةء فذلكم الرباطء فذلكم الرباط». 

وفي «الصحيحين»)“ من حديث بان عمر با أن رسول الله ا قال: (صلاة 
ا لجاعة أفضل من صلاة الفذ (آي: الواحد) بسبع وعشرين درجة). 

وي «الصحيحين») أيضا"“ من حديث أي هريرة ك قال: قال رسول الله ا 
«صلاة الرجل في جماعة تضغف على صلاته في بيته» وقي سوقه خمسة وعشرين ضعفا؛ 
O as O a‏ 


)۲( رواه او داود KCD‏ والترمذي «(YYT)‏ و صححه لاان ف (صحیح الجامع» 
.(YATY)‏ 


(۳) رواه مسلم .)۲١۱(‏ 


.)٩( ومسلم‎ »)٦٤( رواه البخاري‎ )٤( 


وذلك أنه إذا توضأًء فأحسن الوضوء» ثم خرج إلى المسجد. لا يخرجه إلا الصلاة لم خط 
خطوة إلا رفعت له بها درجة» وحطت عنه بها خطيئةء فإذا صلى» لم تزل الملائكة تصلي 
عليه» ما دام ني مصلاه» ما م بحدث» تقول: اللهم صل عليهء اللهم ارحهء ولا ينزال في 
صلاة» ما انتظر الصلاة). 


وي «(صحيح مسلم» من حديث عثان بن عفان ڪڪ قال: سمعن رسول الله 
لل ہے ر 1 TE‏ 
يقول: «من صلى العشاء في جاعةء فكانما قام نصف الليل» ومن صل الصبح في 
جماعة» فكأنما قام الليل كله». 

r (Ou. :‏ ا 7 ر لاله 

وفي «الصحيحين) من حديث آي هريرة موت آن رسول الله سول قال: «ولو 


يعلمون ماني العتمة (أي: العشاء) والصبح لأتوهماء ولو حبوا). 
وأخرج الإمام مد في «(مسنده) باسناد حسن» حسنه الألباني في (صحيح الترغيب 
: د ر كلل 
والزھیبا من خدیٹ عبد اھ بن عجر با قال ممعت سول اله بقول: 
«من توضأن فأسبغ الوضوء» ثم مشى إلا صلاة مكتوبةء فصلاها مع الإمام غفر له 


ذنىه). 


وأخرج الإمام الترمذي في (سننه) بسند حسن»؛سنه الألباي في (صحيح الترغيب 
ء ا ۴ و 
والر ا فن ليت اس بن مالك ا ك فال قال ر رل ا4 فن صل 4 


(۱) رواه البخاري (۲/ ۱۱۲)» ومسلم .)٦٤۹(‏ 

(۲) رواه مسلم .)٦٥٩(‏ 

(۳) رواه البخاري (۱۱۹/۲)» ومسلم .)٤۳۷(‏ 

(©) خرجه أحمد في «مسنده» ( )» وحسنه الآلباني في «(صحيح الترغيب) .)٤١١(‏ 
() الترمذي »)۲٤۱(‏ وهو في (صحيح الترغیب)» .)٤٠۹(‏ 


وأخرج الإإمام الترمذي في «سننه) بسن حسن»؟سنه الألباني في (حصحي الترغيب 


ارف م ديت ان عام ر و فال قال رسو ل ا ا «أتاني الليلة ري 
(أي: ني المنام) (وفي رواية: ريت ربي في أحسن صورة) فقال لي: يا محمد. قلت: لبيك 
رب وسعديك. قال: هل تدري فيم بختصم اللا الأعلى؟ قلت: لا آعلم. فوضع يده بین 
کتفي» حتی وجدت بردها بين ثديي أو قال: ني نحري فعلمت ماني السموات وما في 
اللأرض أو قال: ما بين المشرق والمغرب قال: يا محمد آتدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ 
قلت: نعم» في الدرجات» والكفارات» ونقل الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء في 
السبرات (أي: الغدوات الباردات)» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» ومن حافظ عليهن 
عاش بخیر» ومات بخیر» وکان من ذنوبه کیوم ولدته آمه. قال: يا محمد قلت: لبيك 
وسعديك. فقال: إذا صليت قل: اللهم إني أسألك فعل الحيرات وترك المنكرات» 
وحب المساكين» وإذا أردت بعبادك فتنةء فاقبضني إليك غير مفتون. قال: والدرجات: 
إفشاء السلام» وإطعام الطعام» والصلاة بالليل والناس نيام». 


له 44 آن يفقهنا في الدين» ويستعملنا في طاعته. 


( اروا انى ( )» وهو في «(صحیح الترغیب) .)٤١۸(‏ 


الخطبة الأولى: من أخطاء الغاس في الصلاة 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» ومن 
سات آعالنا س دة الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» واكان لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله. 

اا آل ااانا ال ى ماو موو ا و ت © عمران:۱۰۲] 


ے چوس 2ت مر ر ت رص ر 2> ف نے ی چ .5 ۴8 ی ب ےک 
تایا الاس انوا ریک ای کلک من میں وجو ولق مھاروجھا وب مہا رجالا کہا ونا 


2 ا کے ت ر ر‎ Kr 2 A 
اوا اللہ لی فسا ونیو وا درام إن اکان کیک ربا 4 [لسا: ا[‎ 


ر چک کے ef Al A2‏ ر کک Ne a ca‏ وقد 
اما الین اموا اتقو اہ وفولوا قولا سیا U‏ صلخ کم اعملدک ویغف رلک ویک 
ومن بطع لله ورسوله, فقدفاز ةرا ظا [الاحزاب: ۷۱-۷۰ 
ETT‏ » 5 ط 8 اا 1 ء 
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب اللّه» وخير الهدى هدى محمد ت» وشر الأمور 


حدثاتهاء وكل حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار. 

أما بعد -آما الناس-» حديثي معكم اليوم عن بعض أخطاء الناس في الصالة. 

-أيها الناس-. الصلاة أمرها عظيم» فهي عمود الدين» وأهم الواجبات بعد 
التوحيد» بصلاحها يصلح عمل المسلم كله» ومتى فسدت فسد العمل كله. 

فعلينا الانتباه لبعض الأخطاء» وذكل بعرض صلاتنا كلها على الكتاب والسنة 
الصحيحة» فمن الأخطاء ما تكون سببا لنقص أجرهاء ومن الأخطاء ماتكون سببا 
لعدم قبلوهاء ومن الأخطاء ما تكون سببا للوزر والإثم. 
فمن الأخطاء أيها الناس- أن يصب الرجل مسبل الإزار: 

وهذا خطأء قد ورد النهي الشديد عن ذلك. 


“۰ 


a el e‏ . 7 و 
ففي «مسند أحمد»» وسنن النسائي» وسنن آبي داود بسند صحيح من حديث ابي 
الله ٣إا ٠‏ . »0 ب صلا » E Jk‏ 
هریرة و قال: بین رجل يصلي مسبلا إزاره» قال له رسول الله : «(اذهب فتوضا) 
فذهب فتوضاء ثم جاء» فقال: «اذهب فتوضاً). 


فقال له رجل: يا رسول الله» مالك آمرته أن یتوضاً؟ ثم سکت عنه» قال: «إنه کان 
يصلى» وهو مسبل إزاره» وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره». 

قال الإمام ابن القيم يذه : «(ووجه هذا الحديث والله أعلم ن إسبال الإزار معصية» 
وكل من وقع في معصية فإنه يؤمر بالوضوء؛ فإن الوضوء يطفئ حريق المعصية) . 

وأخرج آبو داود في «(سننه) بسند صحيح» صححه الألباني في «صحيح الجامع»" 

۶ NE ا‎ ۱ 

من حدیث عبد الله بن مسعود طرخ قال: سمعت رسول الله فة يقول: امن أسبل 
إزاره في صلاته خیلاء فليس من الله في حل ولا حرام). 

آي: لا ينفع للحلال» ولا للحرام» فهو ساق من الأعين» ولا يلتفت إليه» ولا عبرة 
به» ولا بأفعالة“. 

وقد سبق إلى الذهن أا لاناس أن الإإسبال يكون في الإزار فقط» وهذا غلط؛ فقد 
قال شيخ اللإسلام ابن تيمية ياه : «الإسبال يكون في السراويل [آي: البنطلون]» 
والإزار» والقميص» . 


(1) «المسند» /٤(‏ 1۷)ء والنسائى «كتاب الزينة» ك في «تحفة الأشراف») /١١(‏ ۱۸۸). 


7 ات سثن آي داود» لابن القيم (/0). 

)0 أخرجه آبو داود «(TTY)‏ و صححه الألباني في «(صحيح الجامع» (۱۲ *). 
(4) «انظر فيض القدير» للمناوي .)٥١ /٦(‏ 

.)٠٤٤ /۲۲( «(مجموع الفتاوی» لابن تيمية‎ )٥( 


وقال ابن باز يله في الإسبال بالبنطلون: «الأحاديث الصحيحة المناعة من الإسبال 
تعمه بمنطوقها» وبمعناها» وبمقاصدها)'. 


ومن أخطاء الناس في العلاة تخميص مكان للصلاة فب المسجد: 


وهذا العمل منهي عنه» فقد آخرج أحمد في «مسنده»» والدارمي في «(سننه)» وابن 
حبان في «(صحیحه)' بسند صحیح من حدیث عبد الر من بن شب قالك (نہی رسول 
و کل ۶ * 
الله ب عن نقرة الغراب» وافتراش السبع» وأن يوطن الرجل المكان في المسجد» كا 
يوطن البعير). 

قال الإإمام ابن القيم يله «لا ينبغي للرجل أن يتخذ لنفسه مكانا خاصافي 
المسجد» لا یصلل غلا فيه» كالبعىر لا رك إلا ف مرك اعتاده) . 
ومن أخطاء الناس فب العلاة عدم الملاة إلى السترة: 

والسترة واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم لأدلةء منها: 

ما رواه مسلم من حدیث عبد الله بن عمر م قال: قال رسول الله :لا 
تصل إلا إلى سترة» ولا تدع أحدا يمر بين يديك» فإن أبى فلتقاتله؛ فإن معه القرين». 

وني «(صحيح البخاري»" عن قرة بن إياس قال: «رآني عمرء ونا أصلي بين 
أستطوانتين» فأخذ بقفائی» فأدنانى إلى سترة» فقال: صل إليها). 
(۱) «فتاوی ابن باز» (ص‌۲۱۹). 
(۲) «المسند» (۳/ »)٤٤٤ ۲٤۸‏ واسنن الدارمي» »)٠۳/١(‏ و«(صحيح ابن حبان» 
0 ۷(. 


(۳) انظر «تہذیب سنن أي دواد )٤١۸ /١(‏ لابن القيم. 
)٤(‏ أخرجه مسلم .)٥۰٦(‏ 


قال الحافظ ابن حجر: «أراد عمر بذلك أن تكون صلاته إلى سترة)". 


وني ا البخاري»” من حديث أنس بك قال: «لقد رایت کبار أصحاب 
النبي إا يبتدرون السواري عند المغرب» حتى مخرج النبي بالل . 

وني رواية عند البخاري” أيضا: «وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب». 

وطول السترة المجزئة -آمما الناس- طول مخرة الرحل: أي شبران على الصحيح من 
أقوال آهل العلم لأدلةء منها 

e‏ “ في (صحيحه) من حديث طلحة و قال: قال رسول الله 


ا «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل» ولا يبال من مر وراء 
ذلك». 

وأخرج الإمام مسلم” في ااصحيحه) من حديث عائشة إا قال: سل رسول الله 
ني غزوة تبوك عن سترة المصليء فقال: «كمؤخرة الرحل). 

وهنا تنبيه مهم: وهو أن حديث اتخاذ ا خط سترة ضيفة» وعليه فلا يجزئ الخط عن 


السترة. 


(1) آخرجه البخاري ٥۷۷ /١(‏ مع الفتح). 
(۲) «الفتح» (۱/ .)٥۷۷‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)٥۰۳(‏ 

.)٦۲٠١( أخرجه البخاري‎ )٤( 
.)٤۹۹( آخرجه مسلم‎ )٥( 
.)٥٠١( أخرجه مسلم‎ )٩( 


وهنا تنبيه آخر: وهو أن المأموم لا تجب عليه السترة والسترة في صلاة الجاعة من 


ومن أخطاء الناس في العلاة كثرة الحركة والعبث فب الملاة: 
۴ لے ۶. ل ع u۶‏ 
ففي «صحيح مسلم»"' من حديث جابر بن سمرة باك أن النبي بر رأى آقواما 
يعبثون بأيدهم في الصلاةء ويجركونها من غير حاجةء فقال هم: «مالي أراكم رافعي 
آیدکم» کأنا آذناب خیل شمس؟! اسكنوا فى الصلاة». 
هذا الحديث الأمر بالسكون في الصلاةء والخشوع فيهاء والإقبال عليها. 


ومن أخطاء الناس في الملاة أكل الثوم والبعلء وكل ما يذي المملين قبل الحضور 
للجماعةء وقد ورد النهي الشديد عن ذلك: 


ر ۶ ل 4 

ففي «الصحيحين» من حديث ابن عمر با أن النبي ب قال في غزوة خير: 
«من أكل من هذه الشجرة -يعني الثوم- فلا يقربن مسجدنا). 

ل اف ب 8 لاله 

وني (صحیح الببخاري» من حديث جابر بن عبد الله پيل أن النبي ب قال: 
«من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا -أو قال: فليعتزل مسجدنا-؛ وليقعد في بيته). 

وني رواية عند مسلم: «من أكل من هذه الشجرة المنتنةء فلا يقربن مسجدنا؛ فإن 
الملائكة تأذى ما يتأذى منه الإنس». 
(۱) آخرجه مسلم .)٤۳١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)۸٥۳(‏ ومسلم .)٥٦۱(‏ 


.)۸٩ ٤( أخرجه البخاري‎ (۳) 


السديع من الإثر فج حطر اضر 


ففي هذه الآحاديث وغيرها كراهية أكل الثوم والبصل» فيلحق بذلك كل ماله 
رائحة كريهة من المأكولات وغيرها. 

قال العلامة ابن باز يأل : «هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث الصحيحة يدل 
على أن كراهة حضور المسلم لصلاة ا لجاعة ما دامت الرائحة توجد منه ظاهرة» تؤذي 
من حوله» سواء كان ذلك من أكل الثوم» أو البصل» أو الكراث» أو غيرها من الأشياء 
اللكروهة الرائحة: كالدخان» حتى تذهب الرائحة... مع العلم بأن الدخان مع قبح 
رائحته هو حرم لأضراره الكثيرة» وخبثه المعروف» وهو داخل في قوله سبحانه عن نبيه 


لاله . ن NIG 0 » ٩‏ ووو د ا ےر 
في سورة الأعراف: #إو ييل لهم الطيبلت ورم عليه م اليك 4 [لاعراد:۷٠]‏ 


1 س ت الما 8 
ومعلوم أن الدخان ليس من الطيبات» فعلم بذلك آنه من المحرامات على الأمة»“ 
قال الشيخ مشهور بن حسن حفظه الله: «والأقبح من جميع ما ذكر رائحة الجوارب» 
التي تنبعث من بعض المصلين» فهي أسواً رائحة من رائحة الثوم والبصل. وإن من قلة 
الذوق» ومن غالفة قوله ب: «فإن الله أحق أن يزين له» آن يأ المصل» وثيابه 
متسخة» فلا ينظفها قبل أن يدخل المسجد ثم يزاحم الآخرين هذه الثياب القذرة 
التى ربم| تنبعث منها الرائحة الكريية) . 
ومن أخطاء الناس في الصلاة عدم إتمام الصعفوف: 


(۱) «فتاوی ابن باز» (۱/ ۸۲). 
(۲) «القول المبين في أخطاء المصلين» لمشهور بن حسن (ص*٠٠۲).‏ 


ففي «صحیح مسلم من حدیث جابر بن سمرة ب & قال: :قال رسول الله اال 


«أل تصفون ك| تصف الملائكة عند رما؟» فقلنا: يا رسول الله» وكيف تصف الملائكة 
عند را؟ قال: «يتمون الصفوف الأول فالأولء ويتراصون في الصفوف). 

وني (صحيح البخاري»" من حديث بشير بن يسار الأنصاري عن نس أنه قدم 
امدین» فقيل له: ما نكرت منھا منذ یوم عهدت رسول الله ؟ قال: «ما نكرت شيعا 
إلا أنكم لا تقيمون الصفوف». 

«سننه)» وابن «(صحیحه) ك 
e eT‏ 

قال النعا: «فرأيت الرجل ليصق منكبه بمنكب صاحبه» وركبته بركة صحابه» 
وکعبه بکعبه). 

قال الألباني يأل : «وفي هذين الحديثين فوائد هامة: 


الآولى: وجوب إقامة الصفوف وتسويتها والتراص فيها للأمر بذلك» والأصل فيه 
وقد جاء الترهيب من قطع العف 


(۱) خرجه مسلم .)٤۳١(‏ 

(۲) آخرجه البخاري .)۷۲٤(‏ 

(۳) اخ رجه آبو داود »)٦1۲(‏ وابن ¿ حبان .)۳۹٩(‏ 
)٤(‏ «السلسلة الصحيحة)» .)٤١ ١٤١ /١(‏ 


السفيع من الإثر فج شطب اضر 


فقد آخرج آبو داود في «سننه) بسند صحيح» صححه الألباني في (صحيح الترغيب 
والترهیب»" من حديث ابن عمر با أن رسول الله بد قال: «أقيموا الصفوف 
وحاذوا بين المناكب» وسدوا الخلل» ولا تذروا فرجات للشيطان» من وصل صفا وصله 
الله ومن قطع صفا قطعه الله). 

الفرجات: هي المكان ا لجالي بين الاثنين. والخلل: هو ما يكون بين الاثنين من اتساع 
عند عدم التراص. 
ومن أخطاء الناس في العلاة القنوت الراتب في ملاة الفجرء وتركه عند النوازل: 

وقد اعتمد القائلون بمشروعية القنوت في صلاة الفجر على حديث أنس بن مالك 
بل قال: «ما زال رسول الله ةيقنت في الصبح» حتى فارق الدنيا». 

٤‏ ِء ,۽ اال ٤‏ ِء 

وهذا الحديث -أيما الناس- لم يصح عن رسول الله ب؛ لأن مداره علي أي جعفر 
الرازي» وأبو جعفر الرازي ضعيف الحديث عند آهل العلم» قال عنه الملحدث ابن 
المدينى: «كان بخطل». وقال أبو زرعة: «(كان بهم كثيرا». وقال ابن حبان: «(كان ينفرد 
با ناك ر عن المشاهرة . 

مها النس» هذا الحديث يناقض ما جاء ني (صحيح مسلم»" من حديث نس بن 
مالك أيضا قال كان يدعو على أآحياء من أحياء العرب» ثم رتكه». 


(۱) أخرجه ابو داود »)٦٦7(‏ و صححه الألباني في «اصحيح الرغيب والترهيب» .)٤۹٥(‏ 
(۲) انظر «میزان الاعتدال» (۳/ »)۲١‏ و«الضعيفة) (۱۲۳۸)؟ 
(۳) آخرجه مسلم .)۳١٤(‏ 


فانظر يا عبد الله إلى قوله في الحديث الشحيح: «ثم تركه)» فعلام نترك الحديث 
ر ڪال ء 
الصحيح» ونعمل بالحديث الذي لم يصح عن رسول الله برب ألبتة؟! 


ٍ ڪا ٍ 
ألا يسعنا ما وسع رسول الله ب وأصحابه؟! 


ومن أخطاء المصلين أيها الناس- أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو راكع: 

وهذا خطاء فالآصل أن تكبيرة الإحرام تفصل من قيام» ثم يرك بعدهاء وإذا جاء 
الصلي» ووجد الإمام راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحارم قائاء ثم يركع معه بتكبيرة ثانية» 
وإن اقتصر على تكبيرة الإحرام» أجزآته صلاته. 
ومن أخطاء الناس في العلاة إذا جاء المأموم والإمام ساجد. فإنه بنتظره حتى يوقم أو 
يجلس: 

وهذا خطاء والآصل إذا وجد المسبوق الإمام على أي حال من الصلاة دخل معه؛ لا 
اسن آي داود بسند صحیح» صححه الألباني في «اللإراواء»"“ من حديث ابي 
هريرة بالك قال: قال رسول الله بب: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدول 
ولا تعدوها شیا). 

وأستغفر الله. 

الخطبة الثانية: من أخطاء الغاس ني صلاة الجمعة 


(۱) رواه ابو داود (۸۹۳)» وصححه الألباني في «الإرواء» .)٤۹٩(‏ 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين» وعلى آله 


وصحبه آجمعين. 

آما بعد - أا الناس-» قتدم الحديث معكم عن بعض أخطاء الناس في الصلاق 
وفي) يأتي ذكر بعض أخطاء الناس في صلاة الجمعة. 
فمن أخطاء الناس في ملاة الجمعة التهاون عن الحضور للجمعة: 

وهذا آمر خطيرء آلا يخشى هذا المتخلف من أن يطبع الله على قلبه. 

فقد آخرج أبو يعلى في «التلخيص الخحبير» بسند حسن» حسنه الألباني في (صحيح 
الترغيب والترهيب»"' من حديث محمد بن عبد الرحمن بن زرارة قال: سمعت عمى 
# ل لاله 8 ۹ ۰ 
يقول: قال رسول الله : «من سمع النداء يوم الجمعةء فلم يأهاء ثم سمعه» فلم 
باتہاء ٹم سمعه» فلم یا -طبع الله على قلبه» وجعل قلبه قلب منافق). 

آخرج الترمڏذي» وأو داود» وابن ماجه بسند صحیح ‏ من حديث آي الحعد 
الضمري بلك عن النبی ب قال: «من ترك ثلاث مع تهاونا اء طبع الله على قلبه). 
ومن أخطاء الناس في ملاة الجمعة ترك التبكير لصلاة الجمعة: 

نن ابي داو دا بسند صحيح" "ن خد وس ین اس 
قال: سمعت رسول الله ا يقول: «(من غسل يوم الجمعة واغتسل» وبكر وابتكر» 


(۱) رواه أبو يعلى في «التلخيص الحبير» (۲/ »)٠١‏ وحسن الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب» 
(V۷)‏ 

.)۱۱۲١( وابن ۲ ماجه‎ )٩ ٥۲( وآبو داود‎ »)٥۰۰( آخرجه الترمذي‎ )٨( 

(۳) أخرجه أحمد في «(مسنده» ٤ /٤(‏ ۰) وآبو داود في (سننه) .)۳٤٥(‏ 


ومشى ولم يركب» ودنا من الإمام» واستمع ولم يلغ - كان له بكل خطوة أجر سنة: 
صيامها وقيامها). 

وني «الصحیحین»'' من حديث أ ردا قال: قال النبى ا «إِذا كان يوم 
الجمعةء وقفت الملائكة على باب المسجد. يكتبون الأول فالأول» ومثل المهحر كمثل 
الذی ہدی بدنةء ثم الكذي ہدی بقرة» ثم كبشاء ثم دجاجة» ثم بيضة» فإذا خرج 


الإمام طووا صحفهم» ويستمعون الذكر). 
ومن أخطاء المصلين في ملاة الجمعة ترل الاغتسال. والتزين والتطيب» والتسول لملاة 
الجمعة. وهذا مخالف لهدي النبي ا 

ففي «(صحيح مسلم» من حديث عبد الر حن بن أي سعيد الخدري عن آبيه» أن 

س لاله 5 A‏ 0 5 

رسول الله ب قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» وسواك ويمس من 
الطيب ما قدر عليه». 

وغسل يوم الجمعة - أا الناس- واجب على الصحيح من أقوال هل العلم. 

قال شيخ الخسلام ابن تيمية يأ : «ويستحب الخسل في ذلك اليوم -أي: الجمعة- 
وعند جماعة بجب» ودليل وجبه قوی من دليل وجب الوتر»“" 


ومن أخطاء الناس في طلاة الجمعة ترك التزين بأحسن ما يجد من الثياب: 


(۱) البخاري (4۹)»› ومسلم .)۸٥۰(‏ 


(۲( رواه مسلم .(A€)‏ 
() «زادالمعاد» .)۳۷١/۱١(‏ 


السفيع من الإثر فج حطر اضر 


فقد أخرج أبو داود في (سننه) بسند صحيح» ا (صحیح 
الجامع»" “ من حديث عبد الله بن سلام باك أنه سمع النبي ك إل يقول على المنبر يوم 
ا لجمعة: «ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته؟». 
أيها لناس. علينا أن نحذر من اللباس الذي هو من خمائص الكفار: 

قفي (صحیح مسلم؟" من حدیث عبد اله بن عمرو وإاگیا حیتا رای رسول اله 
عله رین عفرن ای مصبوغين بالعصفر) قال: «(إن هذه من ثياب الكفار؛ 
فلا تلبسها). 
ومن اللباس الذي هو من خصائث الكفار اليوم وشعارهم البنطلون: 

قال الإمام الألباني وه : «والبنطلو ن فيه مصيبتان: 


المصيبة الآولى: هي أن لابسه يتشبه بالكفار؛ فم عرف المسلمون «البنطلون» إلا 
حينما استعمرواء ثم لما انسحب المستعمرون» تركوا آثارهم السيئة» وتبناها المسلمون 
بغباوتهم وجهالتهم. 

والمصيبة الثانية: هي أن «البنطلون» يحجم العورة» وعورة الرجل من الركبة إلى 
السرة» والمصلي يفترض عليه أن يكون أبعد ما يكون عن أن يصي الله» وهو له ساجد» 
فترى إليتيه جسمتين» بل وترى ما بينه| مجساء فكيف يصلي هذا الإأنسان ويقف بين 
يدري ب العا مین؟!». 


(۱) رواه أبو داود »)۱٠۷۸(‏ وصححه الأآلباني في (صحيح سنن آي داود» (٩۹۸)ء‏ 
و«(صحيح الجامع» .)١٦۳١(‏ 

(۲) رواه مسلم (۲۰۷۷). 

(۳) القول المبين في أخطاء المصلين» لمشهور بن حسن (ص*٠۲٠١٠١).‏ 


ومن التشبه ما يفعله بعض الناس من التزين بحلق اللحيةء فهر معصية»ء وخالفة للأدلة 


التي أمرت بإطلاقهاء كا أن التزين بحلق اللحية من خصائص الكفار الذي أمرنا نبينا 
yT‏ 
بمخالفتهم: 
۰ 0 8 ۴ الله » » ن لاله 
ففي «(صحيح مسلم) من حديث آبي هريرة موت قال: قال رسول الله عسبل: 
(جزوا الشوارب» وأرخوا اللحى؛ خالفو ا مجوس. 
ومن أخطاء الناس في اة الجمعة تخطي الرقاب: 
ففي «سنن النسائي» بسند صحيح» صححه الألباني ني «(صحيح المجامع»" من 
NI‏ 
حديث عبد الله بن بسر: أن رجلا جاء إلى النبي ب يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة 
لا f 7 TT‏ 
والنبي ا بخطب» فقال: «اجلس؛ فقد اذیت وانیت)» ومعنی انیت: آي تأاخرت. 
أن الحرمة ختصة به" . 
ومن أخطاء الناس في الجمعة ترك السنة القبلية: 
ففي «سنن ابن ماجه» بسند صحيح” من حديث آبي هريرة وجابر قالا: جاء سليك 
bo‏ و لاله ر 4 لال ء۶ ۶ 
الغطفاني» ورسول الله بو بخطب» فقال له النبي بإ: «أصليت ركعتين قبل أن 
تچیء؟). قال: لا. قال: «فصل رکعتین» وتجوز فیه)). 


(۱) رواه مسلم .)۲٣۰(‏ 


(۲) النسائي ۰۷١(‏ ۲)» و(صحیح الجامع» .)٠١١(‏ 
() «القول الميين» (ص°٠°٠).‏ 
() «سنن ابن ماجه» .)۱۱۱٤(‏ 


السديع من الإثر فج حطر اضر 


قال بو شامة: «قال بعض من صنف في عصرنا: قوله: «قبل أن تجيء» يدل على أن 
هاتين الركعتين سنة للجمعة قبلهاء وليستا تحية للمسجد . 
ومن أخطاء الناس في سنة الجمعة البعدية تر السنة البعدية: 

رللا غ وا كان الي ااا اناف 
[الصححنا من حديت عد ان عم ا في وصف تطوع النبي ا قال: 
«(فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف» فيصلي ركعتين في بيته). 


اللهم إنا نسآلك فعل الخبرت» وترك المنكرات» وحب المساكين. 


.)٤١٤/١( «زادالمعاد»‎ )١( 


الخطبة الأولی: ۴ الزكاة 


إن ا لحمد لله» نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا» ومن 
سيئات أعالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن عحمدًا عبده ورسوله. 
وای لین ناکشا اک ی ایی وک مو لد وآ ششخرد د سر۰ 
ک لدی لک ن یں وود ولق ما وجه ا ا رجالا کنا و 
CL OEEATAES e‏ 

فاا اَن O‏ سلح کہ اعسکک و و بغقر کک دوب 
ومن بطع آله ورو َد ار يسا ))4 [احرب: ٠٠‏ 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخر الهمدى هدى عمد ا وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار. 

ما بعدء - أا الناس-» حديثي معكم اليوم عن فرضية الزكاة» إحدى فرائض 
الإسلام» وقواعده العظام. 

وهي الكرن الثالث من أركان الإإسلام وقد قرنت بالصلاة في اثنين وثمانين آية من 
كتاب الله» وفرضيتها ثابتة بالكتاب» والسنةء وإجاع الأمة. 


: خد من هويم صدفة هرهم ونرگهم با 


ففى الكتاب العزيز: قال الله اة 
[التوبة:٣٠١]‏ 


وقال الله ل : ف وَأَيَيمُوا الوه و 0 ت ا 


وأما الأدلة من السنة فأكثر من أن تحصر» فمنها: 


السديح من الإثر فج شطب اضر 


ر ڪا 
ما جاء في «الصحيحين»' من حديث ابن عمر وشا قال: قال رسول الله ب: 


بین الإسلام على خهمسة: عل ا يو حد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام 
رمضان» والحج». 

وني «الصحیحین» من حدیث ابن عمر رما قال: قال رسول الله ا «أمرت أن 
أقاتل الناس» حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلات 
ويؤتوا لازكاة. فإذا فعوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموام إلا بحق الإسلام 
وحسابہم على الله). 

وني «الصحيحين» من حديث جرير بن عبد الله بالبجلي بلك قال: «بايعت النبي 
بد على إقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء والنصح لكل مسلم». 

وني «الصحيحین»* من حدیث ابن عباس با قال: أخحبرني أبو سفيان باك 
وذکر حدیثه مع هرقب عظيم الروم» فقال له: «بم يأمركم؟» فقال أبو سفيان: «يأمرنا 
بالصلاة» والزكاة» والصلة (آي: صلة الرحم)» والعفاف». 

وني «الصحيحين» من حديث ابن عباس با قال: إن النبي ا بعث معاذا 
ا إلى اليمنء فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وآني رسول الله فان هم 


(۱) رواه البخاري (۸)» ومسلم »)۱١(‏ واللفظ له. 

(۲) تقدیم تخريجه. 

(۳) رواه البخاري (۱٩١٤۱)ء‏ ومسلم .)٥٩(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۲)» واللفظ له. 
() رواه البخاري »)۱٤٥۸(‏ ومسلم (۱۹). 


وترد على فقرائهم». 
يھا الئاس تلك منزلة الزكاة في الإسلامء ومن منها إنكارا وجحودا فهو كافر. خارج 
عن الإسلاو. وقتل كفراء ومن منها بخلا -مع إقراره بوجوبها- فهو فاسق بامتناعه» ولا 


يخرجه ذلك عن الإسلام» وتؤخذ منه قهرا مع التعزير» ومتى أخذت قهرا فهي مقبولة» 


وإن قاتل دوا قوتل حتى يخضع لأمر الله ويؤدي الزكاةء ودليل ذلك قول اله : 
لن تابو وكامو الوه اڌو روء ونك في اَن هره ٠‏ 

ول لجنا من خد آں هری ةا الارن سرا 
واستخلف أبو بكر بعده» وكفر من كفر من العرب» قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: 
كيف تقاتل الناس» وقد قال رسول الله فة: «آمرت أن آقاتل التاس» حتى يقولوا: لا 
إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على 


الله). 
فقال أبو بكر: والله» لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء» فإن الزكاة حق المال» 


ICIS a:‏ : 4 تا“ 
والله» لو منعوني عناقا کانوا يؤدونه إلى رسول الله 2 لقاتلتهم على منعه. 


فقال عمر بن الخطاب: فوالله» ما هو إلا آن رایت الله ال قد شرح صدر آبي بکر 
للقتال» فعرفت أنه ا لحق. 


(۱) رواه البخاري »)۷۲۸٤(‏ ومسلم (۲۰). 


السديح من الإأثر فج حطر اضر 


ومن مقامد الزكاة ”أيها الناس- أنها تطهير للمال؛ وتنميته» ووقايته من الآفات بيركة 
طاعة الله وتعظيم آمره آنا تطهير للنفس البشرية من رذية البخل والشح والشره 
والطمع مواساة للفقراءء وسد حاجة المعوزين والبؤساء والمحرومين. 

نها سبب لحمع القلوب المشتتة على الإيمان والإسلام والانتقال بها من الشكوك 
وضف الإيمان إلى الإيان الراسخ واليقين التام. 

نها سبب لإقامة المصالح العامة» التي تنوقف عليها حاية الأمة وسعادتا. 
وتجب الزكاة ”أيها الناس- على من توافرت فيه الشروط الآتية 

الآول: الإسلام. 

الثاني: الحرية. 

الثالث: من ملك الناصب» وأن يكون هذا النصاب فاضلا عن الحاجات 
الضرورية؛ لأنه لا غنى للمرء عنها: كالمطعم» والملبس» والمسكن» والمركب» وآلات 
الحرفة. 

الرابع: مرور حول كامل على المال» أي أنواع المال الذي بلغ النصاب إلا ني المزروع 
والثار» فإنه لا يشترط فيها مرور الحول لقول الله 4 


[الأنعام:١ ]١ ٤‏ 
الخامس a R™‏ معظمه» ولم یکن وراءه من يطالبه 


به من الناس" 


چو ءائوا حف وم حصاوو۔ ‏ 


(۱) «ختصر شرح أركان اللإسلام» لبعض طلبة العمل ( ص4۸ ۹۹). 
() المرجع السابق .)٠١١(‏ 


والآجناس التي تجب فيها الزكاة أيها الناس- الذهب والففة: 


: والزے يکنزوت اذهب وَلَوِصَة ولا موا في سيل أله 
ر اب ا O)‏ 

وني اصحيح مسلم؟"" من حديث أبي هريرة بالك قال: قال رسول الله :ما 
من صحاب ذهب» ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة» صفحت له 
صفائح من نار» فآحمي علیها في نار جهنم فیکوی بها جنبه» وجبینه» وظهره کلے| 
بردت يدت له» في ويوم كان مقداره مسين آلف سنة» حتى يقضى بين العباد). 
ونعاب الذهب أيها الناس- مشرو ديناراء فإذا بلغ الذهب هذاالمقدار» وحال عليه 
الحول» ففيه ربع العشر يعني نصف دينار» وما زاد على ذلك فبحسابه» بأن يأخذ من 
هذه الزيادة أيضا ربع العشر. 

وأما نصاب الفضة - أا الناس- فهو ماتا درهم» وقيمة الزكاة فيها ربع العشر» 
والزميادة بحساما. 

وتقدر المائتا درهم من الفضة بخمسائة وخسة وتسعين جراما والآكمل والأفضل 
-أما الناس- أن تقدر الأوراق النقدية بنصاب الفضة»ء وكل ذلك جاز إن شاء الله. 


-أيها الناس- لقد اختلف أهل العلم في حلي المرأة من الذهب أو الففةء إذا كانت تلبسه 
أو تعيره هل تجب فيه الزكاة أو ل؟ 


(۱) رواه مسلم (۹۸۷). 


والصواب مع العلماء الذين قالوا بوجوب الزكاة فيها لأدلةء منها: 


ما جاء في( o ES‏ 
من لیت عبد ا بن عمو وا ان ارا اتع ا رسر ل ا واا فاون 
ید ابنتها مسکتان (آي سواران) غلیظتان من ذهب» فقال: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: 
ا ا ا و ي ا 
وفألقتها إلى النبي ر وقال: هما لله ّلل ولرسوله. 


وخر ج أبو داود في «(سننه) بسند حسن» حسن الآلباني في «سنن آبي داود» من 
حديث أم سملة إا قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب (أي خلخالا)» فقلت: يا 
رسول الله آکنز هو؟. فقال: «ما بلغ آن تؤدي زکاته فزکي» فلیس بکنز». 

وأخرج أ داود ا ف (اسنله) بسند صحیح»› صححه الألباني ف (صحیح سنن 
ء۶ 8 3 ر كلا م 
أب داود»” من حديث عائشة رشا قال: دخل علي رسول الله ب فرأى في يدي 
فتخات من ورق» فقال: «ما هذا يا عائشة؟) 

فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: «آتؤدين زكاعمن؟» قالت: لا أو ما 
سائ الله قال: «هو حسبك من النار». 


ل 
آمرهن النبي ب د بإخراج الزكاة» وليس مع المخالفين دليل صحيح يعتمد عليه.وهناك 


( روا آبو داود »)۱١۹۳(‏ وحسنه الألباني في (صحیح سنن ابي داود» (۱۳۸۲). 


(۲)رواه بو داود «(١ ٥٦ ٤(‏ وحسن الألباني ني (صحيح سنن أبي داود) .(ITAT)‏ 
)( رواه ابو داود »)۱١۹۰(‏ وصححه الألباني في «(صحيح سنن آبي داود» )€ .(ITA‏ 


-آيما الناس- أدلة عامة في وجوب زكاة الذهب والفضة» ولم يفرق بين كونه نقوداء أو 
سبائك» أو حلیاء أو اعد للزينة» أو للادخار» أو غير ذلك. 


ومتى حال الحول ولم تجد المرأة مالا تؤدي به زكاتا» وجب عليها أن تبيع من 
حليها بقدر زكاتها؛ لتؤدي ما عليهاء إلا أن يعينها أحد في آداء الزكاة: كزوج أو 


-أيها الناس- لقد ذكر العلامة ابن عثيمين يث خلامة الزكاةء فقال ياه : «إن ما تجب به 
الزكاة عروض التجار» وهو: ما أعده الإنسان للبيع والاتجار به: من حيواء وعقار» 
وأثاث» ومتاع» وأوان» وغير ذلك» كل شيء عندك للتجارة» فهو عروض تجارة» إذا 
حال عليه الحول» فقومه كم يساوي؟ ثم آخرج ربع العشر قيمته» ومن عروض 
التجارة أيضا عند الفلاحين: من الإبل» والبقر» والغنم التي يبرونما للبيع» فأما 
العقارات التي أعدها الإنسان له» ولا يريد بيعهاء وإنما يريد أن يسكنها أو يؤجرهاء 
فهذه ليس فيها زكاة» ولا زكاة في أعده الإنسان لبيته من الأواني» والفرش» ونحوهاء 
ولا في أعده الفلاح لحاجة الفلاحة من المكائن» وآلات الحرث» ونحوها. 
وخلاصة ذلك: 

أن كل شيء تعده لحاجتك. أو للاستغلال سوى الذهب والفضة فلا زكاة فيه» وما 
أعددته للاتجار والتكسب ففيه الزكاةء وآما الديون التي عند الناس» فلا يجب عليك 
إخراج زکاتہا حتی تقبضهاء فإذا قبضتها: فإن کان على ملیئ» وجب أن تخرج عنه زكاة 


(۱) انظر «كتاب الزكاة» لعادل يوسف العزازي ( ص٤‏ ۲). 


كل السنوات الماضية» وإن كان على فقير» م يجب أن تخرج إلا عن سنة واحدة فقط» 
وإن أخرجت زكاة الدين قبل قبضه فلا بأس». 


وأستغفر الله. 
الخطيهة الخانسة: زكاة الفطر 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على شرف المرسلين» وعلى آله وصحبه 
آأخحن: 

آما بعد -أيما الناس-» تقدم الحديث حول الزكاة» والآن حديثي معكم حول زكاة 
الفطر. 

وزكاة الفطر -آما الناس- واجبة على كفر فرد من المسلمين» صغبر كان أو كبيراء 
ذکرا کان أو أنثی» حرا کان او عبدا. 

ففي «الصحيحين»" من حديث ابن عمر رما قال: «(فرض رسول الله ا زكاة 
الفطر صاعا من تمر» أو صاعا من شعير» على العبد والحر» والذكر والأنشى» والصغير 
والكبير من المسلمين». 

وشرعت زكاة الفطر -آيما الناس- طهارة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة 
للمساكين» ومواساة هم. 


(۱) انظر «المجموع الثمين في خطب ابن عثيمين» (ص١٤٠).‏ 
(۲) رواه البخاري »)۱٥۰٤(‏ ومسلم .)۹۸٤(‏ 


ففي «سنن أي داود» بسند حسن» حسنه الألباني في «(صحيح سنن آبي داود» من 
حدیث ابن عباس بش قال: «فرض رسول الله د زكاة الفطر طهرة للصائم من 
اللغو والرفث» وطعمة للمساكينن فمن آداها قبل الصلاة» فهي زكاة مقبولة» ومن 
أداها بعد الصلاة» في صدقة من الصدقات). 


وزكاة الفطر أيها النس لا ترط لها نعاب: 

وإنا اشترط لوجوما جمهور أهل العلم الإسلام أولاء وثانيا أن يكون مقدار هذه 
الزكاة الواجبة فاضلا عن قوته» وقوت من تازمه نفقته يوم العيد وليلته» وحاجته 
اللأصلية. 
والواجب في زكاة الفطر صاع من أقوات البلد: 

لا في (صحيح البخاري»" من حديث آبي سعيد الخدري قال: «کنا نتخرج في عهد 
رسول الله ب يوم الفطر صاعا من طعام». وقال أبو سعيد: اوكان طعامنا الشعيرء 
والزبيب» والاأقط» والتمر». 

فدل هذا الحديث على أن المعتبر طعام آهل البلد المقتات عندهم: كالأرز والذرة 
والقمح» وغير ذلك» وإن لم ينص عليها الحديث. 
ومقدار الماع -أيها الناس- أربعة أمداد بكف الرجل المعتدل: 

ویقدر بالوزن يلوان وأربعون جرامًا. 


وخراج القيمة لم يجزه الأنمة الثلائة: مال والشافعي» وأحمد. 


(۱) رواه آبو داود (۱۹۰۹)» وحسن الألباني في (صحیح سنن ابي داود» .)۱٤٩١(‏ 
(۲) رواه البخاري .)۱١۱۰(‏ 


السفيع من الإثر فخ حطر اضر 


وذهب أبو حنيفة إلى جواز إخراج القيمة» والأرجح ما ذهب إليه الجمهور؛ لآن 
النصوص الواردة بأنها من طعام» والزكاة عبادة لا تبراً الذمة إلا بأدائها على الوجه 
لامور 0 
ونجب زكاة الفطر بغروب شمس أخر يوم من رمضفان: 

وآخر وقت الو جوب هو حلول وقت صلاة العيد لحديث ابن عباس السابق: «فمن 
أداه قبل الصلاةء فهى زكاة مقبولةء ومن أداها بعد الصلاة» فنهى صدقة من 
الصدقات) . 

و يجوز تقديمها بيوم او يومين. 

لاني (صحيح البخاري» من حدیث عبد الله بن عمر با قال: «كانوا يعطوغها 
قبل الفطر بيوم أو يومين». 
ومصارف الزكاة أيها الناس- سواء كانت الزكاة الواجبة أم زكاة الفطر ثي تُمانية أمناف: 


2 


حصرها الله له في قوله: ¥ 4 إا ألصكَقت للْمْمَر والمَسكن ملين علا 
2 0 وو ت ا ر و م صے ص عام ر مے قا ر 
وألمُولفةٍ فلوم وف ألرقاب وال رمي و سيل اله وابنِ َسيل فرنصة مت آله وال 
عل عا 2 ڪڪ رة 

وإيغاح ذلك: 


أولا: الفقير: وهو من لم يكن لديه من المال ما يسد حاجته» وحاجة من يعول. 


(۱) انظر «کتاب الزكاة» للعزازي ( ص .)٩*‏ 
(۲) تقدم تخرججه. 
(۳) رواه البخاري .)۱١۱۱(‏ 


ثانيا: المسكين: وهو الذي لا يوجد عنده ما يكفيه للأكل» والشرب» والسكن. 
ثالثا: العاملون عليها: هم الذين يوليهم الإمام أو نائبه عملا من عمال الزكاة: من 
جمع» أو حفظ» أو تفريق. 


رابعا: المؤلفة قلوبمم: المؤلفة هو الرجل المسلم يكون ضعيف الإيمان» وتكون له 
الكلمة النافذة في قومه» فيعطى من الزكاة تأليفا لقلبه. 

خاسا: الرقاب: والمراد من هذا الملصرف هو أن يكون المسلم رقيقاء فيشترى من 
الزكاة ويعتق. 

سادسا: الغارمون: والغارم: هو المدين الذي تحمل دينا في غير معصية الله. 

سابعا: في سبيل الله: وا مراد هنا الغزوء فيعطى المتطوعون من الغزاة الذين ليس هم 
راتب من الدولة» سواء كانوا أغنياء أم فقراء. 

ثامنا: ابن السبيل: هو المسافر المنقطع عن بلده» وعرض له عارض فقر حال سفره 
وانقطاعه» فیعطی من الزكاة ما یسد حاجته في غربته» ویو صله إلى بلده» وإن کان غنیا 
في بلده» وهذا إذا م جد من يقرضه ني حالته هذه» فإذا وجد من يقرضه» وجب عليه أن 
بقرض '. 

اللهم إنا نسألك الهدى» والتقى» والعفاف» والغنى» اللهم إنانعوذبك من زوال 
نعمتك» وتحول عافيتك» وفجاءة نقمتك» وجميع سخطك. 


(۱) انظر «ختصر شرح أركان الإسلام» لبعض طلبة العلم (ص‌ .)١٠١ ١۱۱۳‏ 


1 السهيع من الإأثر ف§ شيل إلنبر 4 
الخطبة الأولى: ٤‏ صيام رمضان 

إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» ومن 

سيئات أعالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 


الله وحده لا شريك له» وأشهد أن عمدًا عبده ورسوله. 


وت ا اما اوا لله ا ARE EE‏ © عمران:۰۲١]‏ 
ر چو 2 م ت راز و چ ص رر ووی ا کی ا کی ص چ 
یناما الاس اتقو ریک ای کک ن یں ووو وای مہا روجھا وت مما رجالا کٹا وشا 
ا رسام نّا الل کان عل ا قبا )4 (لسا: [١‏ 
ZIT‏ < ر م قد 
کی ا ارتل کی ر لح لک اعمکک ویغفر کک ویک 
ومن من بطع آله و EEE‏ [الاحزاب: ۷۱-۷۰ 
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخبر الهدى هدى حمد مو وشر الأمور 
حدثاتهاء وكل حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار. 
اما بعد» اا الات د حديثي معکم اليوم عن صوم رمضان. 
وصوم رمضان -آما الناس- هو الركن الرابع من أركان الإإسلام» وأحد مبانيه 
العظام» لا يتم إسلام المرء إلا به. 
کل و اھا الین ءام کیب يڪم اَلصيام گما کيب عل الي من 
9 اما مَمَدودات منک ت مگ ریت آل سر کی 
يطيقوتهء فِدية طْعَامُ م O ETAT E‏ 


E 4‏ 2 و E E‏ ب ن 
شهر رمضآان e a ET E TENE‏ بینلتِ من 


سس صر ا ل 


ا سے إن 


ادى والفرقان eee‏ ومن ڪان مييصا أوعل سمرفودة من 


ےھ کے 


E E a E KEP 
E O) EES عل مَاهَدَنک ولڪ‎ 
ف ,و لك‎ 

ولي (الصخيحنا "من حديث أبن عمر ولا قال: سمعت رسول اله ىة يقول: 
«بني الإسلام على لخمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة. والحج» وصم رمضان). 

-آيا الناس-» لقد أجمع المسلمون كافة على وجوب صيام شهر رمضان» ك) قال 
صاحب «المغنى)" 

ومن آنکره جاحدا لوجوبه فهو کافر مرتد» إلا أن یکون جاهلا» أو حديث عهد 
بالإسلام» فحينئذ ي علم ويبين له الحق» فإن اصر وكابر فهو كافر» يقتل ردة وكفرا 
والعياذ بالله! لأنه مكذب للقرآن والأحاديث الصحيحة. 
وففاتل صوم شهر رمفان ل تكاد تحصرء فمنها: 

r  . 1‏ ا ا و ر لاله 

ما جاء في «الصحيحين») من حديث آبي هريرة ونت قال: قال رسول الله عسعل: 
«قال الله ك : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام (أي: له أجر جدود إلا الصوم» فأجره 
بغير حساب)؛ فإنه لي» ونا أجزي به» والصيام جنة (أي: يقي صاحبه ما يؤذيه من 
الشهوات)» وإذا كان يوم صوم آحدكم» فلا يرفث» ولا يصخب, فإن سابه أحد أو 


() «المغنى» لابن قدامة .)١۲۳/٤(‏ 
(۳) رواه البخاري )۱۹۰٤(‏ واللفظ له» ومسلم .)١۱١١١(‏ 


السفيح من الإثر فج حطر اضر 


قاتله فليقل: إني امرؤ صائم» والذي نفس خمد بيده» لخلوف فم الصائم أطيب عند الله 
من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح» وغذا لقي ربه فرح بصومه). 

وني (مسند أحمد) بسند حسن» حسنه الألباني ٤‏ «(صحیح الترغيب وال 
من حديث أي هريرة بل قال: سمعت رسول الله ب يقول: «الصيام جنة وحصن 
حصين من النار). 

وني «الصحيحين») من حديث آي هريرة E‏ قال: قال رسول الله ا «(من 
صام رمضان إيمانا واحتساباء غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيمانا 
واحتساباء غفر له ما تقدم من ذنبه). 

رلو اام الا ا م و مو الاو 

ففي الضصحخنا "من حديث آبيرهريرة بلك قال: قال اله ا «(إذا جاء 
رمضان» فتحت أبواب الجنة» وغلقت أبواب النار» وصفدت الشياطين». 
وفي هذا الشهر المبارك أيها الناس- ليلة واحدة خير من ألف شهر وألف شهر إذا 
حسبت بالسنين تزيد على ثمانين عاماء فهذه الليلة تعادل ثمانين عاما وزيادة أشهر» كلها 
في طاعة الله» وهذا فضل عظيم. 
له ا : إا رلته ف لل القذر )وما أدرنك ما عة القذ را )كه ادر رمن الف 


2 ر 2 و ا چ N sf Tis TL rL‏ 
تبر رل الا والروځ فیا ادن رهم نکل آم ) سک هی ی مطل الق )40 [لفشر: ٠‏ [ 


(۱) رواه‌الإمام آمد )۰۲/۲ <(« وحسنه الألباني في «(صحيح الترغيب والترهيب» .)۹۸١(‏ 
(۲) رواه البخاري (۳۸)» ومسلم »)۷٦١(‏ واللفظ له. 
)۳( رواه الببخاري «(TTVV)‏ ومسلم (۰۷۹ .)١‏ 


ت 


له 0 : و شر رمصان لدی أل فو ألْمَرَان 4[بتر: اا 


ومعنى: (آنزل فيه القرآن) يعني: ابتدأً نزوله» ثم تتابع بعد ذلك» ينزل على رسول 
الله بد إلى آخر حياته عليه الصلاة والسلاء”. 

-أيها الناس- له شروط: 

فيشترط في وجوب الصوم على المسلم أن يكون عاقلا بالغا. 

ففی (سنن آي داود) بسند صحیح»› صححه الألباني ف (صحيیح سنن آي داود)" 

u E ا‎ 

من حديث علي بلك قال: قال رسول الله ب: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل). 

وأن يكون المسلم صحيحا غير مريض» مقيم| غير مسافر» قادرا عليه من غير مشقة 
بالغة» وجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس. 

ڪل 

ففي «صحيح البخاري»" من حديث أي سعيد الخدري باك قال قال النبي ن 
(أليس إذا حاضت ل تصل ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها) . 
وللميام -أيها الناس- ثلاثة أركان: 

الركن الأول الإمساك: وهو الكف عن المفطرات: من آكل» وشرب» وجماع» 


وقرها؛ 


.)٠*ص( «(مجالس شهر رمضان» للفوزان‎ )١( 
(TV) وصححه الألباني في «(صحيح سنن آبي داود»‎ »)٤٤١ ٤( رواه أبو داود‎ )۲( 
.)۱۹١۱( رواه البخاري‎ )۳( 


الركن الثاني النية: وهي عزم القلب على الصوم امتثالا لأمر الله ال 
ف فلیع ملعملا ملحا ولا شرك بعبادة ريد مدا ا)4 [ایف: 1۰ 

ول امنا من ديت عر ا قال قال ورل ا افالاغل 
بالنية» ولکل امرئ ما نوی». 

فإن كان الصوم فرضاء فالنية تجب بليل قبل الفجر. 

لاني« سنن آي داود بسند صحیح» صحهه الألباني ف (صحيح سنن أي داود) 
من حديث حفصة بنت عمر إا أن رسول الله ب قال:«من لم مجمع الصيام قبل 
الفجر فلا صيام له). 

وإن كان الصوم نفلاء صحت النية ولو بعد طلوع الفجر وارتفاع النهار» بشرط ألا 
یکون قد طعم شیا 

لا في (صحيح مسلم»" من حديث عائشة اشا قالت: «دخل علي رسول الله ا 
ذات یوم» فقال: «(هل عندکم من شيء؟). قلنا: لا. قال: «فإني صائم). 

الركن الثالث الزمان: والزمان -آيا الناس- هو الركن الثالث من أركان الصيامء 
والمقصود بالزمان هو نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لقول الله لة: 
وکوا واشروا ی بن کک لبط الأَيض مى يط السود م مجر فَأ الام إلى ّل 4 


[البقرة:1۸۷] 


(۱) رواه البخاري »)٥٤(‏ ومسلم (۱۹۰۷). 
(۲) رواه أبو داود »)۲٤١٤(‏ وصححه الألباني في «(صحيح سنن آبي داود» .(T۳(‏ 
(۳) رواه مسلم .)۱۱١٤(‏ 


يرجى برؤه» فإنه يباح له الفطرء ثم يقضي بعد ذلك ما آفطر من أيام» وغذا استطاع 
المريض الصيام بلا مشقة صام. 


ا co‏ 
فده 


فودَة من أَبَامِ أ حر 4 رابتر: [Af‏ 


کا : وم ن کات منک میس ا أو عل سف 

yy 
أفطره من آيام عند حضوره» فإذا كان الصوم في السفر لا يشق عليه فصام» كان ذلك‎ 
حسناء و إن کان یڈ يشق عليه فأفطرء كان ذلك حسنا.‎ 

لا ني (صحيح مسلم» من حديث ابي سعيد الخدري اك قال: «كنانخزو مع 

ب االله . ۰ ۰ ۰ ۰ ٣‏ 

رسول الله ب ني رمضان» فمنا الصائم» ومنا المغطرء فلا جد الصائم على المفطر (أي: 
لا يعيب عليه)» ولا المفطر على الصائم» يرون أن من وجد قوة فصام» فإن ذلك حسن» 
ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر» فإن ذلك حسن». 

-آمما الناس-» اعلموا علمني الله وإياكم آنه يباح الفطر للمرآة المسلمة إذا كانت 
حالملا أو مرضعاء إذا حافت كل منه)ا على ن فسهاء أو على ولدها فقط. أو على نفسها 

لما ي ست و ان ي داود) بسند حسن صحیح» ا 
داود» ن دت اس ا فال فال ورل ا «(إن الله وضع شطر الصلاة 
والصوم عن المسافر» وعن المرضع -أو الحبلى- الصوم). 
(۱) روا مسلم .)۱۱۱١(‏ 


(۲) رواه بو داود »)۲٤۰۸(‏ وحسن الألباني في «(صحیح سنن ابي د اود» (۲۱۰۷). 


وإذا كان خوف المرأة على الولد فقط, فإغا تزيد -على القضاء- الفدية»ء والفدية: أن 


تتصدق عن کل يوم تصومه بمد من طعام. 
وهنا أيها الناس- من يرخص لهم في الفطر ولا يجب عليهم القغاءء وإنما تجب عليه 
الفدية فقطء وهم: 

| لشيخ الكبير» والمرآة العجوز» والمريض الذي لا يرجى بؤه» ومن في حكم هؤلاء 
ممن يجهده الصوم» ويشق عليه مشقة شديدة» فهؤلاء جميعا يرخص هم في الفطرء وأن 
«(صحيح البخاري»"' «الشيخ الكبير» والمرآة الكبيرة لا بستطيعان أن يصوماء فيطع|ان 

وأستغفر الله. 

الخطبة الثانية . مبطلات الصيام 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على شرف المرسلين» وعلى آله وصحبه 
اجن 

آما بعد» - أا الناس-» تقدم الحديث عن الصيام» والآن حديثي معكم عن 

-آمما الناس- هناك ما يبطل الصوم» ويجوب القضاء فقط وهناك ما يبطله» 
ويو جب القضاء والكفارة. 


فأما ما يبطل العوم. ويو جب القضاء فقطء فهو ما يأتي: 


(۱) رواه البخاري .)٤٥۰٩٥(‏ 


أولا: الكل والشرب عمداء أما إذا كان ناسيا أو مكرهاء فلا قضاء عليه. 


لا في «الصحيحين»' من حديث آي رة ا قال: قال رسول الله ا (من 
نسي وهو صائم فأکل آو شرب فليتم صومه؛ فإ» ما أطعمه الله وسقاه). 

وهذا من لطف الله وتیسیره على عباده» فقوله: «فلیتم صومه» دلیل على أن صیامه 

ثانيا: من آكل» آو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس» ثم تبين له خلاف ذلك» 
أي: بقاء النهار. 

ثالثا: ما وصل إلى الجوف بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق» إذا بالغ في ذلكذاكر 
لصومه» وأيضا إيصال الأغذية إلى الجوف» ومن ذلك الإبر المغذية» التى محجصل ها 
إنعاش للبدن وتغذيته. 

آما إذا طار إلى حلقه غبار أو ذباب» لم يؤثر على صيامه لعدم إمكان التحرز من 
ذلك. 

رابعا: إنزال المنى في اليقظة باستمناء» أو مباشرة» أو تقبيل» أو إدامة نظر» ونحو 
ذلك باختياره» وأما الإنزال بالاحتلام فإنه لا يفظر؛ لأنه بغير اختيار الصائم. 

خامسا: التقيؤ عمداء والتقيؤ: هو استخراج ما في المعدة من طعام آو شراب عن 
طريق الفم متعمداء آما من غلبه القيء» فقاء بدون اختياره» فلا يفسد صومه. 


(۱) رواه الببخاري (۱۹۳۳)» ومسلم .)۱۱١١(‏ 


السديع من الإأثر فج حطر اضر 


لما في اس سنن ات e‏ داود) 
من حدیث آي حريرة طلا قال: قال رسو الله ال: «(من ذرعه قيء وهو صائم فليس 
عليه قضاء. وان استقاء فليقض». 

ومعنى ذرعه القيء: آي غلبه. 
يتناول مفطراء وهذا قال آهل العلم: إذا غربت الشمس» وليس عند ما تفطر عليه 


سابع: الردة عن الإسلام» إن رجع إليه لقول الله خال: فولين سركت لبط عمك 4 


[الرمّر:٠٠]‏ 
الأمر الثاني يھا الناس- ما يبطل العومء ويوجب القضاء والكفارة: 

وهو الجاع العمد من غير إكراه. 

ik O i‏ الله ٠‏ إل لاله 

في «الصحيحين») من حديث آبي هريرة مون قال: جاء رجل إلى لنبي اا 

فقال: هلكت» يا رسول الله. قال: «وما أهلكك؟)». قال: وقعت على امرآتي في رمضان. 
فقال: «هل تجد ماتعتق رقبة؟) قال: لا. قال: «(فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعین؟) قال: لا. قال: «فهل تجد ما تطعم ستین مسکینا؟). قال: لا. ثم جلس» فاتی 
النبي إا بعرق فيه تمر (والعرق: : هو مكيال يسع خمسة عشر صاعا) فقال: ((خذ 
تصدق بذا» قال: فهل على أفقر منا؟. فوالله» ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا 


(۱) أخرجه ابو داود (۲۳۸۰)» وصححه الألباني في (صحیح سنن آبي داود» .)۲۰۸٤(‏ 
(۲) رواه البخاري »)۱۹۳۲١(‏ ومسلم .)۱۱۱۱١(‏ 


(آي: ما بين أطراف المدينة أفقر منا) فضحك ال ا 


ل حتى بدت نواجذه وقال: 
«اذهب فأطعمه أهلك». 

-أا الناس-» لا بد أن يأتي بالكفارة على الترتيب وهي عتق رقبة مؤمنة» فإن عجز 
أطعم ستین مسکینا من آوسط ما يطعم منه آهله» كا لا يصح الانتقال من حالة إلى 
حالة إلا إذا عجز منها. 

والإطعام -آا الناس- يكون لكل مسکین مد من بر» أو شعير» أو قمر بحب 
الاستطاعة. 

وتتعدد الكفارة بتعدد المخالفة» فمن جامع متعمدافي يوم و م يكفر» ثم جامع في 
يوم آخر من الشهر فقد ذهب بعض آهل العلم على أن عليه كفارتان» والصواب 
الاكتفاء بواحدة. 
-أيها الناس- هنا تنبيه مهم:وهو هل على المرأة كفارة كالرجل تمام؟ 

ذهب أهل العلم إلى نه متى كانت المرة راضية» فعليها كفارة» وإن كانت مكرهة» 
فعليها القضاء ولا كفارة عليها. 

قال ابن عثيمين يبا : «من جامع في نهار شهر الصوم» فإنه يلزمه القضاء والكفارة» 
وامرآته مثله إن كانت مطاوعة له» سواء حصل اللإنزال آم م يحصل» . 

اللهم إنانسآلك علا نافعاء ورزقا طيباء وعملا متقبلا. 
() جمهور أهل العلم على آنه يلزمها الكفارة «نيل الأوطار» (ج۳/ ۱۸۹) ط. دار العربي 


وغير «نيل الأوطار». 
(۲) «فقه العبادات» لابن عثیمین .)۱۹٤(‏ 


وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا آنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


TST ETE 
الخطبة الأولى: ۲ نض تلاوة القرآ ن‎ 
إن الحمد لله...‎ 


آما بعد: 


-آيا الناس-: حديثي ٣‏ عن فضل تلاوة القرآن العظيم. 


چو ص ل > ر وو رہ ا 
سانا الَا س د جانکم SE E‏ وشقاء ماف ألصذور وهدى ورمة 


له :یا 
N OES‏ :8¥ 


وومفه بأنه روح تحیا به القلوب» وأنه هدی الله يهدې به من يشاء: 


yT e. O E‏ . وقال الله 


اهل حن انيت كا متها ان ت ما جاو اين شوت ربج م 
تين جلودهَمَ ولو به ورا 5 خی آل یغ 1 و 0 0 
من ها )4 (لزنر:۲] 

ووصفه بأنه يهدې للطرق المستقيم فال ا : إن ع ھا لقان ہی لای ہے فوم و 
اممو اَن عمو لصحت ان م اراک اکا )ون آلذين لايومنون بالكخرة أعتّدتا هم عدبا 


ليسا 4 [لسراء:» [٠‏ 


ووصفه أنه كريم أي: كثير الخير. غزير العلم فكل خير وعلم إنما يستفاد منه: 


ا e tr i‏ ا ر 2 ت رک 
4 : فوته لسم لو تمن عَظی م )ئه لقان کرم © فی کک کون 
© لایس إ لمرو © تیل ن َب این )درس ٠۰‏ 


ا ّلا أن هذا الفرآن لكما ل تأثيره في القلوب والنفوس لو أنزله على جبل لرأيثه 
خاشعا متعدعا من خشية الله: 


ا 


و ورا ٠‏ ا ٍ ی مر س را ہے کی کو وچ ا ھک ر < 
: و وارلا تالقان عل جل أراَه حش عا مص دا من ية الله وللت 
الامتل ترما للا لعلھ د کوت )0 [لشر: ۲ 
ET 0) :‏ > و لله ۴ و کیل ٢‏ . 
وني (صحيح الببخاري» من حديث عثان بن عفان وت آن النبي رل قال: 
«(خیر کم من تعلم القرآن وعلمه». 
CW :‏ ۾ ا الله ٤‏ و كلل م . T3‏ 
وني «الصحيحين»” من حديث عائشة بو أن النبي ب قال: «الماهر بالقران مع 
السفةر الكرام البررةء والذي يقرا القرآن ويتعتع وهو ع ليه شاق له أجران». 


والأجران؛ أحدهما: على التلاوةء والثاني: على مشقتها على القارئ. 


وي «الصحيحين) من حديث اڀ موسى الأشعري ات ان النبي او قال: 
«مثل المؤمن الذي يقرا القرآن مثل الأترجة؛ ريحها طيب وطعمها طيب» ومثل المؤمن 
الذي لا يقرا القرآن كمثل التمرة؛ لا ريح ها وطعمها حلو». 

وني اصحيح مسلم"" من حديث أي أمامة ولك أن النبي با قال: «اقرأوا 
القرآن؛ فإنه يي يوم القيامة شفيها لأصحابه». 


(۱) آخرجه البخاري .)٥٩۲۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)٤۹۳۷(‏ ومسلم (۷۹۲). 
(۳) أخرجه البخاري (' 0۰۲(« ومسلم (۷۹۷). 


۶ ا ا لا 


ناقتين» وثلاث خير له من ثلاث» وأربع خير له من آربع» ومن أعدادهن من الإبل». 


وني (صحیح مسلم» ابضا من ایت أي هريرة ا آنا ا قال: «(ما 
اجتمع قوم في بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه بینهم إلا نزلت عليهم 
السكينة وغشيتعهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده»)ز 

وني «الصحيحين»“ من حديث آي موسى الأشعري پاك قال: قال رسول الله 
ب: «تعاهدوا القرآن؛ فوالذى نفسى بينده هو أشد تفلتا من الإبل في عقلها 

و اال ا و ت د ات ی ر و سین قال: قال رسول الله 
ا «لا يقل أحدكم نسيت آية كيت وکيت بل هو سّي». 

تلك -آما الناس-: بعض فضائل القرآن. 
وقد رنب الله الجر العظيم والثواب الجزيل لمن تعلم القرآن وعلمهء وجعلهم خير هذه الأمة 


مز تر چ 


ا 2 چو ا ا 
ل 8 إن الذين ENG‏ الله وأقامواً اة ا مما رزقتلهم س 


رود 


وة ورت عر لن و ن لوی Ae‏ وَيَرْيدَهم من فضۈهء لله 
کر کر ہس . [٠‏ 


(۱) أخرجه مسلم ٤(‏ ۸۰). 

(5) آخرجه مسلم (۸۰۳). 

(۳) آخرجه مسلم (۲۹۹۹). 

.)۷۹۱( ومسلم‎ »)٥۰۳۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 
.)۷۹۰( ومسلم‎ »)٥۰٩۳۲( أخرجه الببخاري‎ )۵( 


ا 


اا 
ن النبي باب قال: «اخيركم من تعلم 


وي «الصحيحين» من حديث عثان بے 
القرآن وعلمه». 

وفي « و بسند صحيح صححه الألبافي في «المشكاة» من حديث عبد الله 
بن مسعود طون قال : قال رسول الله ا: «من قرا حرفا من کتاب الله فله به حسنة» 
والحسنة بعشر أمثاها لا أقول: آل حرف» ولكن آلف حرف» ولام حرف وميم حرف». 
ونلاوة كثاب الله -أيها الناس- كما فال بعش أهل العلم على نوعين: 
النوع الأول: تلاوة لفظية: وهى قراءته؛ وقد جاءت النصوص الكثرة في فضلهاء إما في 
النوع الثاني: ئلاوة حكمیة:وهی تصدیی اباره وتنفيذ أحكامه بفعل آوامره واجتناب 


نواهيه» وهذا النوع هو الغاية الكبرى من إنزال القرآن كا قال ربنا لة: كتك أله 


لك مرك یکا ءاجو بكر أولوا الا © إس:٠٠»‏ وهذا درج السلف الصالح 


ب على ذلك يتعلمون القرآن» ويتصدقون به» ويطيعون أحكامه تطبيقا إبجابيا عن 


عقيدة راسخة. 


قال أبو عبد الرحمن السلمي يله : حدثنا الذي كانوا يقرئوننا القرآن عثان بن عفان 
وعبد الله بن مسعود» وغيرماء أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي الل عشر آيات 1 
يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم 
والعمل حيعا. 

وهذاالنوع من التلاوة هو الذي عليه مدار السعادة والشقاوة. 


م ا <> و > وو ا 
E‏ لبعض عدو فإ 


ےا A e‏ ر ا می ررم کے 2 2 2 
فمن اتبع هدای فلا يضل ولاهشق ومن أعرض عن ری فلن له مه فة ك و رة 
م ر اک اص رص 


وم اة آعی ا قال رب لر حك ری اع ود کت ب( گر کک ا 


ودیک یوم نشی ل ودرک زی من ری ولم د ومن ات ريو ولعداب اة اشد وى © 


[طه:۱۲۳] 

فبين الله ني هذه الآيات الكريم ثواب المتبعين مداه الذي أوحاه إلى رسله» وأعظمه 
هذا القرآن العظيم» وبين عقاب المعرضين عنه» أما ثواب المتبعين له فلا يضلون» ولا 
يشقون» ونفي الضلال والشقاء عنهم يتضمن كال المداية والسعادة في الدنيا والآخرة: 
وأما عقاب المعرضين عنه المتكبرين عن العمل به؛ فهو الشقاء والصلال في الدنيا 
والآخرة» فإن له معيشة ضنكاء فهو في دنياه في هم وقلق نفسي» ليس له عقدية 
صحيحة ولا عمل صالح: ولیک الد بل هم أل أؤکيک هم الكنرت ™©) 


[الأعراف:۱۷۹] 
O Ss‏ 
حشره أعمى لا يبصر: #لوضشرهم يوم ألقيلمة عل وجوههم عميا وكا وص NI‏ 
ڪلما حت زد تهر سوا )ر 
فهم ك| عموا في الدنيا عن رؤية الحق» وصموا عن ساعه» وأمسكوا عن النطق به: 
وقالوا وتان ا ةيما معوتاله وف اانا وق ومن بيا ويك جاب ٠:‏ 


جازاهم الله في الآخرة بمثل ما كانوا عليه في الدنياء وأضاعهم كا أضاعوا شريعته 
فل رپ لہ ترت ی اع ویک بی کرک اتک ایشا ا درک ایی شی ©4 


]۱۲٦ »۱۲٥:هط[‎ 


3 


وني اصحيح مسلم من حديث أي مالك الأشعري بلك أن النبي بي قال 
«القرآن ححة لك أو علىك). 


-أمها الناس-: علينا أن نجعل القرآن حجة لنا لا علينا؛ وذلك بتلاوته حق تلاوته 
والعمل به» وذلك بتصديق أخباره» واتباع أحكامه» فعلا للمأمورات وتركا 
للمنهيات» ومن كان هذا حاله فإن القرآن يكرمه حين ينشق عنه قبره يوم القيامة بإذن 


الله . 


NE e a ٤‏ لاله 
ففي «مسند آحمد» بسند حسن من حديث بريدة موک قال: سمعت رسول الله ت 


يقول: «وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب 
فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك فيقول: آنا صاحبك القرآن الذي أظمأنك في 
الهواج» وأسهرت ليلك إن كان تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة 
فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله» ويوضع على رأسه تاج الوقار» ويكسى والداه حلتين 
لا يقوم هما آهل الدنياء فيقولان: بم كسينا هذه؟ فيقال: بأخذ ولدكا القرآنء ثم يقال 
له: اقرا واصعد وني درجة الجنة وغرفها فهو صعود ما دام يقرا هزا أو ترتيلا). 

أستغفر الله. 

الخطية الخانية: آداب تلاوة القرآن 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الآمين» وعلى آله وصحبه 


ا جمين. 

آما بعد: 

-آيما الناس-: تقدم الحديث عن فضل تلاوة القرآن العظيم» والآن حديثي معكم 
2 


(آداب تلاوته) 


وهي كثيرة وسف أقتصر على بعض منها. 


فمن أداب تلاوة القرأن الكريو: إخلاص النية لله تعالى فيها؛ لن تلاوة القرآن عبادة 
عظيمة» والإإخحلاص شر ط في قبوهاء فتلاوة بلا إخلاص رعد بلا مطر. 


له اه : ف وما أمرا له ا يبدو هه محلصِين له أل 4 [دة:٠»‏ وفي (مسند أحمد) بسند 
صحيح صححه الألباني في «(صحيح آبي داود» من حدیث جابر بن عبد الله واش 
قال: دحل النبي إا المسجد فإذا فيه قوم يقرءون القرآن» قال: «اقرؤوا القرآن وابتغوا 
به من قبل أن يني قوم يقيمونه إقامة القدح» يتعجلونه ولا يتأجلونه). 
ومن آداب تلاوة القرآن: أن نقراً بقلب حاضر» نتدبر ما نقراً ونتفهم معانيه» وتخشع عند 
DS‏ 
4 3 إن كرك أيسغر رت6 لمك أوآقق اسع ومر 


وعن الحسن يَأ قال: «إِن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربمم» فكانوا 
يتدبر ونا بالليل ويفنذونا بالنهار». 

ومن آداب تلاوة القرآن: أن يقرا على طهارة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 

ومن آداب تلاوة القرآن: أن يستغيذ بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة القراءة؛ 


لقول الله ی 4 $ إا ك أت الان فاستد ا د پالکه ون ایر 0 [النحل:١1]؛‏ ولئلا 
یصده الشرطان عن القراءة أو ک]اھا. 


(۱) صحيح: خر جه أحمد (/ »)۱٤۹‏ وصححه الألباني في «(صحيح أبي داود» .)۸۳١(‏ 


وأما البسملة: فإن كان ابتداء قراءته من أثناء السورة فلا يبسمل» وإن كان من أول 
السورة فليبسمل إلا ني سورة «التوبة فإنه ليس في أوها بسملة؛ لأن الصحابة بل 
أشكل عليهم حين كتابة الصحف: هل هي سورة مستقلة أو بقية الأنفال؟ ففصلوا 
بينه)| بدون بسملة. 


ون آداب نلاوة القرآن: أن يقراً بتدبر وخشوع؟ لن ذلك هر القصود والمطلوب» وه 


ت رت رضم ر مح ے 2 چ 
آفلا دروت لمران ولوان من عند عبر 


تنشرح الصدور وتستنير القلوب. قال الله 4 
لَه E OO‏ ا:1 وقال الله ج 


م 


ايو ا O‏ [ص:۲۹]. 


ومن آداب ثلاوة القرأن: أن جسن القارئ صوته بالقرآن ويترنم به؛ ففي «الصحيحين»"' 
e‏ : ۶ ڪاله . ۶% u‏ ِء 

من حديث ابي هريرة طك أن النبي بر قال: «ما أذن الله لشيء (أي: ما | ستمع لشیء) 
كا آذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن بجهر به. 

۶ ال 

وني «الصحيحين»' أيضا من حديث جبير بن مطعم باك قال: سمعت النبي رو 
ا اتوه د ا 

ولكن إن كان حول القارئ أحد يتأذى بجهره ني قراءته كالنائم والمصلي ونحوهما؛ 
ا RR‏ ل 
فإنه لا جهر جهرا يشوش عليه أو يؤذيه؛ لان النبي ع خرج على الناس وهم يصلون 
ويجهرون بالقراءة» فقال ك| في «الموطا) بسند صحیح'" من حديث البياض: أن رسول 
(۱) آخرجه البخاري »)٥۰۲۳(‏ ومسلم (۷۹۲). 


(5) أخرجه البخاري »)۷٦٥(‏ ومسلم .)٤٩۳(‏ 
(۳) صحيح: أخرجه مالك في المو طا (ص )٩۰‏ رقم .)١۷٤(‏ 


ر لاله ۶ 
الله ر حرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم فقال: «كلكم يناجي ربه» 


فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن). 
ومن آداب تلاوة القرآن: أن يرتل القرآن ترتيلا؛ لقول الله لة: ورل لقان در تیا 4 
[المرّمل:؛] 


وني ي اص | البخاري معن . بن مالك بت أنه عن قراءة النبي و 
ويمد (الرحيم). 


وي ((مسند أحمد»» و( a ES‏ 
الترمذي»" من حديث آم سلمة وشا أا سئلت عن قراءة النبي با فقال: كان 
يقطع قراءته آية آية» بسم الله الرحمن ن¿ الرحيم» الحمد لله رب العالمينء الر حن الرحيم» 
مالك يوم الدين. 


اللهم اجعل القرآن الكريم حجة لنا لا عليناء وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف 
النهار» ووفقنال تدبر معانيه وتطبيق أحكامه» وحفظ حدوده ورعاية حرمته. 


.)٥٠٤٥( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
والترمذي (۲۹۲۷) وصححه الألباني في اصحيح‎ )۳٠۲ /( صحیح: آخرجه آحمد‎ )۲( 
.)۳۱١۷( الترمذي)‎ 


الخطبة الأولى: من أخطاء الصائمين 


إن الحمد لله... 

آما بعد: حديثي معكم -آيا الناس- عن أخطاء يقع فيها بعض الصائمين» وهي 
كثيرة» والقصد من بيان بعض آخطاء الصائمين هو إعانة من وقع في شيء منها على 
اانا 
فمن أخطاء بعض العائمين: 
الثلفط بالنية عند الإفطار وعند السحور: 

والنية أينها الناس علها القلب» والتلفظ بالنية لم يفعلها النبي سب ل 
ولا التباعون» ولا الأئمة الأربعة؛ لاني صلاة ولا طهارة ولا صيام ولا حج. 


والعبادة تقدم على اللإخحلاص في المتابعة للنبي پا فأي عبادة ل يفعلها رسول الله 
فهي مردودة على صاحبها ففي «الصحيحين»" من حديث عائشة وشا قال: قال 
رسول الله پا من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد» وني لفظ مسلم”: من 
عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد). 
ومن أخطاء بعض الصائمين: 
الصلاة فب رمغان فقط أو من الجمعة إلى الجمعة: 


(۱) رواه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸). 
(۲) رواه مسلم (۱۷۱۸). 


وهذا غياة في الشين؛ فإن بعض آهل العلم يذهبون إلى بطلان صيام من يصوم ولا 
يصلي» وذلك لأن الصلاة عمود الدين» فهي الأساس الذي يقوم عليها البناءء فإذا ۾ 
جد الأساس فالبناء آيل للسقوط لا عالة. 


ففي «سنن الترمذي» بسند حسن حسنه الألباني في «الإرواء» من حديث معاذ 
اك أن النبي ا قال: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاةء وذروة سنامه الحهاد». 

وي «(صحیح مسلم)" من حدیث جابر بن عبد الله پلا قال: سمعت رسول الله 
يقول: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة). 

وفك كان الصحابة طا لا يرون شيا من الأعال تر كه كفر غر الصلاة. 

ففي «(سنن الترمذي) بسند صحيح صححه الألباني في اصحيح الرغي من 
خدیث عدا ن رید ا قال کان آصحاب خمد ا لا برون شيا من الأعال 
تر كه كفر غر الصلاة. 

بل قد نقل ابن حزم وغيره من أهل العلم إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة“. 
ومن أخطاء بعض الماتمين: كثرة النوم فب نهار رمفان: 


(۱) آخرجه الترمذي )۲۹۱١(‏ وحسنه الألباني في «الإرواء» (۸/ .)٠۳١۹‏ 


(۲) رواه مسلم .)۷٩(‏ 


(۳) صحيح: أخرجه الترمذي (۲۷۷۰)» وصححه الألباني في «الترغیب) (۱/ ۲۷۷) .)٦٤(‏ 
() انظر المحلى (۲/ ١٤۲)ء‏ وكتاب الصلاة لابن القيم (ص٠۲)»ء‏ والشرح الممتع لابن 
عثیمین (۲/ ۲۸). 


فقد آخرج البخاري في «الآأدب المغرد» بسند و صححه الألباني في اصحيح 


الدب المغرد» “ م حدیث خوات بن جبیر با طط قال: «نوم أول النهار خرق» وأوسطه 
خلق» وآخره مق). 

فقوله: (خرق): آي جهل» فإن وقت أول النهار وقت غنيمة» فإنه القسم وحلول 
البركة في الأعمال والأرزاق. 

ففي «سنن الترمذي» بسند ر صححه الألباني في اصحح ابن ماجه» من 
حديث صخر الغامدي د ا قال قال رسول الله ف «اللهم بارك لأمتي في 
بکورها». 

قال صخر: وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أو النهار» وكان صخر تاجراء وكان 
إذا بعث تجارة بعثها أو النهارء فأثري وكثر ماله. 

وليس مقصودنا أن النائم لا يرزق» بل إن الله يرزق البر والفاجر» والمؤمن والكافرء 
ولكن البركة كنز لا يناله إلا المستيقظون في هذا الوقت المبارك. 

وقوله: (خلق): آي أن نوم وسط النهار خلق رسول الله ا وهو نومة الهاجرة؛ 
أي قبل صلاة الظهر بساعةء إلا يوم الجمعة؛ فإن النبي بر كان ينام فيه بعد الظهر. 


0 فک آع رجه الکاری ى 90ب اار6( 1 ود الألباني في «(صحيح الدب 
المفرد» ( ص٦ .)٤٥‏ 

)۳( 1 ا ج الترمذي في «(سننه» »)۱۲۳١(‏ وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه) 
(TTD‏ 


وقوله: (نوم وسط النهار): فيه إشارة إلى ما آخرجه بو نعيم في «الطب» بسند حسن 
سنه الألبان ق #الصخحةا" من خديث نس بن مالك © فال: قال رستر لاف 


لاله E‏ ڈ8 ۰ we‏ 
ب : «قيلوا؛ فإن الشياطين لا تقيل». 


وقوله: (حهمق) أي: وضع الشيء في غير موضعه. 

وأعدل النوم -أيها الناس- كا يقول اللإمام ابن القيم يله: «نوم نصف الليل 
الأول» وسدسه الآخير» وهو مقدار ثمان ساعات وهذا أعدل النوم عند الأطباء). 
ومن أخطاء بعض الصائمين: الإكثار فب المأكل والمشرب فب رمقان: 

وتكلف شراء بعض ال مأكولات التي لا يأخذها في غير رمضان» وكثرة الأكل يدعو 
إلى الغفلة» كا أن قلة الأكل توجب رقة القلب» وانكسار النفس» وضعف الهوى 
فينبغي التوسط في كل شيء؛ فلا يضيق الإناسن على نفسه ولا يفرط في الأكل» وخير 
الأمور أوسطهاء والتوسط أيضا من أعظم أسباب حفظ الصحة؛ فإن الله اا ب 


چ ۰ e e‏ سے Algal‏ 8 
الطب کله ي رصف أية فقال E‏ فو ڪاو واضريواو روا [الاعراف:٠۲].‏ 


قال بعض العلماء: «جمع الله هذه الكلمات الطب كله»". 


وني «مسند أحمد» بسند صحيح صحح الألباني في «الصحيحة» 


(۳) 


م MEE‏ ¢ 
بن معد یکرب پل قال: قال رسول الله بر «ما ملا آدمي وعاء شرا من بطنه 


.)١١٤١( ۸)ء وحسن الألباني في «الصحيحة)‎ /١١( حسن: أخرجه أبو نعيم في «الطب»‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کشر (۲/ .)۱۸١‏ 

(۳) صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» »)٠١١ /٤(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» 
.)۲۲٦٥(‏ 


بحسب ابن آدم لقی‌ات يقمن صابه» فان کان لا حالة. فثلث لطعام» وثلث لشرابه» 
وثلث لنفسه». 


وقد كان السلف إل ينفرون ممن عرف بكثرة الأكل؛ ففى «الصحيحين» من 
حدیث نافع قال: رأی ابن عمر مسکيا» فجعل يضع بين يديه» ويضع بین يديه» فجعل 
ء ا 
یأکل کثیراء قال: لا تدخلن هذا علي» فإني سمعت رسول الله بب يقول: «المؤمن يأكل 
فى معى واحد, والكافر يأكل فى سبعة أمعاء». 
ومن أخطاء بعض الصاتمين: أكل اثوم. والبصل والكرات وكل ماله رائحة مؤذية: 
ڪا ۶ 1 
ا عن حضور المساجد لمن أكلها. ففي «الصحیحین) من حدیث جابر بن عبد الله 

لار اال ت . : 
إا عن النبي با قال: «من أكل الثوم» والبصل» والكرات فلا يقربن مسجدنا؛ فإن 
الملائكة تتآذی مما یتأذی منه بنو آدم). 

قال الإمام النووي ي : قال بعض العلاء: ويلح بالثوم والبصل ولاكرات كل 
ما له رائحة كريهة من المأكو لات وغبرها. 

قال القاضی: ويلحق به من اكل فجلا وان يتجشاً. 


وقال ابن الرابط: ویلحق به من به بخر في فیه» او به جرح له رائحة. 


(۱) رواه البخاري »)٥۳۹۲۳(‏ ومسلم (۲۰۹۰). 
)۲( رواه البخاري »)۸٥ ٤(‏ ومسلم .)٥٦٤(‏ 


قال القاضى: «وقاس العلاء على هذا مجامع الصلاة غر المسجد؛ ممصلى العين 
وربخ ا الاسراقء ته 


ومن أخطاء الموت الحسن فب المساجد عند الفيام وغيره: 
نهى النبي ا أن يتخطى الرجل مسجده إلى غيره من المساجد فقد أخرج 

ا ف «الأوسط» بإسناد جيد قاله الألبانى في «الصحيحة» من حديث ابن عمر 
بلا قال: قال رسول الله بإ «ليصل الرجل ني المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد». 

قال ابن القيم ياه : «وما ذاك إلا لآنه ذريعة هجر المسجد الذي يليهء وإيجاش صدر 
الإمام» وإن كان الإمام لا يتم الصلاةء أو يرمى ببدعة» أو يعلن بفجور؛ فلا باس 
بتخطیه إلى غیره) 
ومن أخطاء بعض المائمين e‏ 
أو الماءء لما في « سئن آي داودا پسند حسن حسئه a‏ ف A‏ من حخديث 
آنس طا قال: کان رسول الله پا يفطر على رطبات قبل أن يصلي» فن ل تكن 
رطبات فعلى تمرات» فإن م تكن حسا حسوات من الماء». 


() إعلام الموقعين (۳/ .)٠١١‏ 
(۳) حسن: آخرجه أبو داود »)۲۳٠٠(‏ وحسنه الألباني في «الإإرواء» (4۲۲). 


وهذا مع ماني السجائر من أضرار بالغة للصحة» فنقول لمن ابتلي بالدخان: يا أخي؛ 
اتق الله في نفسك؛ فإنها أمانةء وهى ملك لخالقها ورازقهاء فلا تلهكها بالدخان واجعل 
قصدلك في تركها وجه الله بخلصك الله منها. 


ومن أخطاء بعض المائمين: التخفيف المفرط في ملاة التراويد: 

فإذا كان الإمام لا يتم الركون ولا يتم السجود؛ فوجب على الناس أن ينصحوا له 
SS‏ 
وجب إعادة الصلاة؛ لا في «الصحيحين»" من حديث e‏ ك أن النبي با 
دخل المسجد فدخل رجل يصلي» ثم جاء فسلم على النبي ك بُ فرد عليه اسلام فقال: 
«ارجع فصل فإنك م تصل). 

فصلى ثم جاء فسلم على النبي ا فقال: «ارجع فصل فإنك م تصل»-ثلاثا- 
e‏ غيرهاء فعلمني» قال: (إذا قمت إلى 
e‏ 
تطمئن ساجداء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها). 

قال ا حافظ ابن حجر ياه : فكل من لم يتم ركوعه أو سجوده أو غير ذلك عا 
I‏ 

وأستغفر اللّه. 


(۱) رواه البخاري »)۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷). 
(۲) الفتح .)۳٤۸/۱(‏ 


الخطبة الغانية:. من أخطاء بعض الصائمين 
الحمد لله رب العا مين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه 


أ حمعين» 


ما سخد: 

-آمما الناس-: تقدم الحديث معكم عن أخطاء بعض الصائمين» وحديثي معكم 
الآن هو تكملة لما سبق» فإن أخطاء بعض الصائمين أكثر من أن تحصر. 
فمن أخطاء بعض العائمين: سوء الخلق: 

فبعض الصائمين يكون سيء الخلق؛ بسبب امتناعه عن الأكل والشرب؛ فتراه قاسيا 
فظا غليظا على أهله وعلى الناس الذين يعاملهم ويحتك بهم» وهذا خلاف ما يجب أن 
يكون عليه الصائم من حسن الخلق. 

ففي «الصحيحين»' من حديث أي ر ا أن رسول الله قال: «الصيام 
جنةء فإذا کان يوم صوم آحدكم؛ فلا يرفث ولا يصخب» فإن سابه أحد أو قالته فليقل: 
إني امرؤ صائم). 


ومعنى (جنة): أي وقاية وستر. ومعنى (فلا يرفث): المراد هنا الكلام الفاحش» 


وهو یطلق على هذا کا یطلق على المجماع. کا قال الله : 


ای ت راک کم ےہ صو 
ألرفث !| ساپک 4 [ابفر :۸۷ 


(۱) رواه الببخاري (٤۱۸۹)»ء‏ ومسلم .)۱۱١۱(‏ 


ومعنى (فلا بجهل): أي لا يفعل شيئا من أفعال أهل الجهل؛ فإن سبه أحد أو قتاله 
أو شاتمه فلا يرد عليه با مثل» بل يقول: إني صائم إني صائم. 


وني هذا الحديث الحث على التمسك بالآخلاق الحسنةء فالصائم في عبادة طول 


یومه» فلا ینبغی أن یشی عبادته وينقص أجرها. 

ولعل الدافع لسوء الخلق في رمضان الغضب: 

قال الحافظ ابن رجب Ye‏ : (والغضب وسوء الخحلق في رمضان يكثر أضعف 
الإيامنء؛ فمن الئاس من تراه کشر الغضب اء الخلق م الئاس» وتخ أهله» وقح 
الجراء و حجته انه جوعان» وهذا يناي آداب الصيام» فالصيام من أعظم العون على 
حاربة هوى وقمع الشهوات وتزكية النفوس» فيحبس اللسان عن اللغو والسباب 
واهذيان» ولا بخفى أن سوء الخلق من نزغات الشيطان» والله كك يقول: # ورد 
ا نَا ا لط ندرم سود ا سَمِیع لیم )40 لاعراد: ۲۰۰ 

وكثرة الغضب لا تدل على القوة کک ففي «الصحيحين»" 
حدیت ان خریر ةا قال: قال رسول الله ا: ا 
ومن أخطاء بعض المائمين: الغببة والنميمة والكذب وقول الزور: 


.)٠٤١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)۲۹۰۹( ومسلم‎ »)٦۱۱٤( رواه البخاري‎ )۲( 


كل ذلك وغيرها تنقص جر الصائم لا عالة؛ ففي «صحيح البخاري»" من 
3 ا aE‏ ۴ 
حديث أبي هريرة ك عن النبي ببب قال: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل 
فليس لله حاجة أن يدع طعامة وشرابه». 


وأخرج التبريزي في «مشكاة ا 
الجامع»" “ م حديث أبي هريرة باك قال: قالرسول الله اا «رب صائم ليس له من 
صيامه إلا الجوع» ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر». 
ومن أخطاء بعض الصائمين: استغلال شهر رمضان المسألة: 

فمن المعلوم أن شهر رمضان هو شهر الجود والإحسان فعلى آهل اللخير أن يتحروا 
بصدقاتهم المحتاجين الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وينظروا للأرامل 
والأيتام الذين لا عائل هم. 

ومن الخير هم أن يعطوهم الصدقة يدا بيد إن أمكن ذلك. 

وأما الذي ينتقلون من مسجد إلى مسجد فلا يسلم الإمام إلا وهم في القبلة يسألون 
الناس لأنفسهم ولغيرهم؛ فهؤلاء منهم من يكون خحتاجا ومنهم أصحاب الجحيل. 

sS 
بن جنادة ورن قال: قال رسول الله اات: «(من سأل من غبر فقر فكأن) يأكل الجمر»‎ 


(۱) رواه البخاري .)٦۰٥۷(‏ 


(۲( صحیح: أخرجه التبريزي في «المشكاة) »)۲١٠٤(‏ وصححه الألباني ف (صحيح الجامع» 
A۸)‏ (. 


السديع من الإثر فخ حطر اضر 


وي (سنن ای داود بسند صحيح صححه الألباني في «(صحيح سنن ابي داود) من 
, اال ء۶ 
حديث سهل بن حنظلية قال: قال رسول الله وك: «(من سأل وعنده ما بغنيه فإن) 
يستکثر من النار» قالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: «يغذيه أو يعشيه». 
5 ارو ر اال 
وني «الصحيحين» من حديث ابن عمر بي قال: قال رسول الله ل: «مایزال 


وأسأل الله أن يفقهنا في الدين ولا بجو جنا إلى أحد من خلقه. 


الخطبة الأولى: الحشر الأواخر من رمضان 
إن الحمد لله... 
آما بعد: حديثي معكم اليوم -آبا الناس- عن العشر الأواخر من رمضان. 


-آمما الناس-؛ إن العشر الأواخر من رمضان فيها من الأجر العظيم والمزايا ما ليس 


e 
ا‎ 


« 


3 


لا 
ففي «(صحيح مسلم" من حديث عائشة مشا أن النبي ب كان يجتهد في العشر 
الآواخر ما لا جتهد في غيره. 
وفي «الصحيحين» من حديث عاتشة إا قال : كان النبي ر إذا دخل العشر 
شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. 
وني رواية «أحيا الليل» وأيقظ أهله» وجد وشد المثزر» ومعنى شد المزر هو كناية 
عن اعتزال النساء ليتفرغ للصلاة والذكر. 


والمراد ب «أحيا الليل»: إحياء غالبه» ويؤيده ما في (صحيح مسلم»" من حديث 
» ا f‏ لاله « 
عائشة إا قال: «ما أعلمه برب قام ليلة حتى الصباح». 


(۱) آخرجه مسلم .)۱۱۷١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۲۰۲۲)» ومسلم .)۱۱۷٤(‏ 


(۳) آخرجه مسلم .)۷٤٩(‏ 


السديع من الإثر فج شطب اضر 


NIA ِء‎ i َء‎ 

وما يدل على ميزة العشر الأواخر على غيرها أن النبي بب كان يعتكف فيها 

واعتکف آصحابه معه وبعده» واعتکف آزواجه من بعده. 
r 0)‏ 1 الله ۶. ااه : 

ففي «الصحيحين» من حديث آبي سعيد الخحدري ووت أن النبي ل اعتكف 
العشر الأول من رمضان» ثم اعتكف العشر الأوسط ثم قال: «إني أعتكف العشر 
الأول ألتمس هذه الليلة» ثم أعتكف العشر الأوسط, فقيل لي: إنها في العشر الأواخر 
فمن أحب أن يعتكف فليعتكف». 

وي «الصحيحين)" "من حدی كا عانة ا قال : كان النبي ا يعتكف العشر 
e‏ 

-اہا الناس-؛ تقدم أن النبي ت E EEC‏ 
الأواخر وكذلك اعتكف أصحابه معه ومن بعده» وكذلك نساؤه من بعده. 
والاعتكاف: شر عا: هو اللإقامة في المسجد بينة التقرب إلى الله كك . وهو ثابت بالكتاب 


ا 


فاا الكثاب: فقول الله ی د : ولا شروش و نسم عل ف سجر 4 (لبتر::۷٠٠]‏ 


oo ۳‏ ۰+ ج *» ل ? ۰ ڪا الله ۰ ۰ 
Lolg‏ السنة“ فعی «الصحيحين)“ من حدیث عائشة ات أن الج ا کان یعتكکف 


العشر الآواخر من رمضان حتى توفاه الله» ثم اعتكف آزواجه من بعده. 


(۱) آخرجه البخاري »)٦٦٩(‏ ومسلم .)۱۱١۷(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۲۰۲۲)» ومسلم (۱۱۷۲). 
)۳( رواه البخاري »)٦1٦۹(‏ ومسلم (۱۷ .)١‏ 


وأمL‏ الإجماع: فقد قال ابن المنذر في كتابه «الإجماع): «وأحمعواعلى أن الاعتكاف 


Os 
. جاتز)‎ 


والاعتكاف -أما الناس- سنة مستحبة في حق الرجال والنساء سواء» وهو واجب 
بالنذر: 

قال النووي را : ((قد ع المسلمون على استحبابه وأنه لیس بواجت 

وقال أيضا: الاعتكاف سنة بالإجماع» ولا يجب إلا بالنذر بالإجاع». 

والاعتكاف -آيا الناس- يجوز في سائر أيام السنة» وهو في رمضان آكد» وفي العشر 

لا في «الصحيحين»“ من حديث عائشة 8 6 کا لے يعتكف ف 
العشر الأواخر من رمضان» فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله» 
فاستآذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء» فأذنت ها فضربت خباء» فلا رأته زينب 
بنت جحش ضربت خباء آخر» فلا أصبح النبي ا رأى الأخبيةء فقال: «(ما هذا؟) 
فأخبرء فقال النبي باد: «آلبر ترون بهن؟» فترك الاعتكاف ذلك الشهر» ثم اعتكف 
عشرا من شوال. 


ویبداً وفت الاعنكاف: 


( الجاع 7 (. 


.)۱ ۱۷۲( رواه البخاري (۲۰۳۳)» ومسلم‎ )٤( 


السديع من الإثر فخ شطب اضر 


من بعد صلاة الفجر؛ لا في «الصحيحين»"' من حديث عائشة بها قالت: «كان 
رسول الله ب يعتكف في كل رمضان» فإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف 
فيه). 

وبوب له النووي حرمه الله «باب: متى يدخل منن أراد الاعتكاف في معتكفه) . 
أما وقت خروج المعتكف من معتكفه: 

فصبيحة يوم العيد؛ لما في (صحيح البخاري»” من حديث أبي سعيد الخدري بك 
قال: اعتكفنا مع رسول الله بد العشر الأوسط, فلا كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا. 

قال الحافظ: (استدل ذا على أن مبداً الاعتكاف من أول النهار). 
وللاعتكاف ايها الناس- شروط: 

وشروطه ما ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء ففي «(سنن أبي داود) بسند 
حسن الألباني في اصحيح سنن أبي دواد“ عن عائشة طك أا قالت: السنة على 
المعتكف ألا يعود مريضاء ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرآة» ولا يباشرهاء ولا يخرج 
لحاجة إلا لما لا بد منه» ولا اعتكاف إلا بصوم» ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. 


(۱) رواه البخاري »)۲۰٤۱(‏ ومسلم (۱۱۷۲). 


(۲) شر حه على مسلم (۸/ ۹۸). 
(۳) آخرجه البخاري .)۲۰٤١(‏ 


.)۲۱۹٣۰( آخرجه ابو داود في «سننه) بسند حسن» حسنه الألباني ني «(صحیح ابي داود»‎ )٤( 


فقوها: (لا يعود مريضا): أي لا يزوره» ولكن للمعتكف أن يسأل عن المريض؛ لا 


* 


ي «الموطأًا بسند صحيح“ حديث عمرة بنت عبد الر هن أن عائشة شا كانت إذا 
اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف. 

وقوها: (لا يمس المرأة ولا يباشرها): وذلك لأن الوطء في الاعتكاف حرم 
بالإجماع؛ لقول الله ا 


کک 


: وول شروش وَأَس عدكمود فى المس جر 48 [ابنر ٠۷:‏ 

وكذلك يحرم على المعتكف أن يقبل زوجته بإجاع العلاء. 

قال ابن عبد البر َال : «أجمع العلاء أن المعتكف لا یباشر ولا يقبل). 

وأما إذا وقع المعتكف على امرأته فإن اعتكافه فسد ويستأنف" 

وقوهها: «ولا حرج لحاجة إلا لما لأ بد منه»: والحاجة التي لا بد منهاهي: الطعام 
والشراب إذا لم جد من بحضرهما له» وكذلك البول والغائطء وكذلك غسل الجنابة 
والجمعةء وكذلك إغلاب الزوجة وغيرها. 

قال الإمام ابن العربي يا4 : (رخص للمعتكف في حاجة اللإنسان للضرورة الداعية 
وبقي سائر أفعال الاعتكاف كلها على صل المنع). 

وقوها: «(ولا اعتكاف إلا بصوم): 

قال ابن حجر ياه : «ول ينقل عن النبي بب أنه اعتكف مفطرا قط ولم يذكر الله 
سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم» ولا فعله رسول الله ب إلا مع الصوم» فالقول 


(۱) الموطاً(۱/ .)۳١۲‏ 
(۲) التمهید (۸/ ۳۲). 


السديع من الإثر فج حطر اضر 


الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف: أن الصوم شرط في الاعتكاف» وهو الذي 


0 


کان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية) 

وقوها رضي الله عنها: «ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع): قوها إ نا هو عام في آي 
مسجد وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. 

-آيها الناس-: ذلك بعض هدي النبي ب ني العشر الأواخرء فلا يفوتكم ذلك 
ا لخير» بل لعل بعضنا قد لا يدركه رمضان القادم. 

والموت غيب ولا يدري أحدنا متى الموعد. 

وأستغفر اللّه. 

الخطية الخانية: لية القدر 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الآمين» وعلى آله وصحبه 


ا جحمعين. 
أما بعد: -أيها الناس-» تقدم الحديث معكم عن بعض هدي النبي بال ني العشر 
الأواخر من رمضان» وحيثي معكم الآن عن ليلة القدر التي شرفها الله على غيرهاء 
ومن على هذه الأمة بجزيل فضلهاء وعظيم خيرهاء وعظيم بركتها. 
ومن بركتها أن هذا القرآن العظيم أنزل فيها: 
له 4 : إا رلته ف اة ادر )وما أدرنك ما له القذ را )اة ألقَدذر حَبرْمَنَ أف 
را رل آلمکیکه والر فما بان یم نک می )سک هی کی مطل الجر )ددر : 


(۱) فتح الباري /٤(‏ ۳۲۲). 


والقدر: بمعنى الشرف والتعظيم» أو بمعنى التقدير والقضاءء لأن ليلة القدر 
شريفة عظيمة يقدر الله فيها ما يكون في السنة ويقضيه من أموره الحكيمة. 


«ليلة القدر خير من الف شهرا: يعني في الفضل والشرف وكثرة الشواب والأجر» 
ولذلك کان من قامها إیمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. 

«تنزل الملائكة): عباد من عباد الله قائمون بعبادته ليلا وغهارا: وله من ف لسوت 
ولذ رض ومن عند لا سکرو دعن O ESTEE‏ 4 ل والنبار لا يقرو 
کیا:٠ ie‏ 

يتنزلون في ليلة القدر إلى الأرض بلاخير والبركة والرحمة. 
TT‏ 


(حتى مطلع الفجر): يعني أن ليلة القدر تنتهي بطلوع الفجر؛ لانتهاء عمل الليل 


4 ك ری ل فہایقر 
لن 3 َه ا 0 و 


2 و 


حُمَةَ من رَيَ 0 
ر ر ترو 2 4 ر رہ ےے ازن ر 
والاأرّضِ وما بینهما a‏ 9ھ کد فی رنھ ورب 


1 ا )0 لدخان:۲. ۸[ 


ا 


(۱) مجالس شهر رمضان لاب عثیمین (ص۱۲۹١).‏ 


ه8 بنا مباركة لكثرة خیرها وبرکتها وفضلهاء ومن بکرم ا آن هذا 
القرآن العظيم أنزل فيها. 


ما هو کائن من مر اله ل ف تلك الستة من الأرزاق والآجال» الي والش» وغ 
ذلك من كل آمر حكيم من أوامر الله المحكمة المتقنة التي ليس فيها خلل ولا نقص ولا 
شفة ولا باطل» ذلك تقدير العزيز العليه»"“ 

وني «الصحيحين»" من حديث أبي هريرة طك أن النبي ا قال: «من قام ليلة 
القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه). 

SG SG LS 
«الصحيحين)" من حدیث عائشة بللا أن النبى ب قال: «تحروا ليلة القدر فى العشر‎ 
الأواخر من رمضان).‎ 

وتكون ني الأوتار من العشر الأواخر بالذات أي ليالي: إحدى وعشرين» وثلاث 
وعشرين» وهس وعشرين» وسبع وعشرين» وتسع وعشرين» ففي (اصحيح 
البخاري»“ من حديث ابن عباس وشا أن النبي بي قال: «التمسوها ني العشر 


n 


الأواخر من رمضان, ليلة القدر في تاسعة تبقى» في سابعة تبقى» في خامسة تبقى». 


() المرجع السابق (ص‌۹١١).‏ 
(۲) رواه البخاري (۲۰۱۷)» ومسلم (۱۱۹۹). 
(۳) رواه البخاري (۲۰۱۷)» ومسلم (۱۱۹۹). 
() رواه البخاري (۲۰۲۱). 


وهي في السبع الأواخر أجرى: ففي (ااصخحوا مو ای او کر ا ان 
e a E‏ 
لله ا «أرى رؤياكم قد تواطأت (يعني ني اتفقت) في سبع الأواخر» فمن كان متحرما 
فليتحرها في السبع الأواخر». 

SS 
أحمد»» و(س: سئن آی داو “» من حديث أي بن كعب» ومعاوية أن النبي ر قال: «ليلة‎ 


القدر ليلة سبع وعشرين). 

-آيا الناس-: قد ذكر آهل العلم ن ليلة القدر تكون في وتر العشر الأواخر وأنها 
تنتقا . 

قال الحافظ ابن حجر يه : «أرجح الأقوال نها ني وتر من العشر الأخير وأنها 
تنتقا 0 

وقال العلامة ابن عثيمين و4 : «ولا تختص ليلة القدر بليلة معينة في جميع الأعوام 
ية الله وحككه ويدل عل ذلك قر 0 «القمسوها فى تاسغة تبقى: وى اة 


o ٠ ۳ »‏ اا 
تبقی» وقي خامسة تبقی) 


(۱) رواه البخاري (۸٥۱۱)ء‏ ومسلم .)۱۱٣٥(‏ 
(۲) رواه مسلم »)۷٦۲(‏ ومد /٥(‏ ۲ عن ابي بن كعب موقوفاء وأبو داود .)۱۳۸١(‏ 
a‏ 


السفيع من الإثر فج حطر اضر 


-آيما الناس-» علينا أن نجتهد في تلك الأيام الفاضلة بالعبادة؛ كالصلاةء وقراءة 
القرآن» والإكثار من الدعاء ولا سيا الدعاء الذي علمه النبي باد عائشة؛ ففي سنن 
الترمذي» بسند صحيح صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه) من حديث 
عائشة واا فال: قلت يا رسول الله آرأيت إن غلمت آى لبلة لبلة القدر» ما أقول؟ 
قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» ‏ . 


(۱) صحیح: آخر جه الترمذي (۳۷۹۰) وصححه الألباني في صحیح ابن ماجه .)۳۸٥۰(‏ 


الخطية الأولى: ١‏ الحج والحمرة 


۰» ٠ 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» ومن 
سيئات أعالناء من يده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 


الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله. 


eg AIG N 7 AEA 2‏ 
9 پا لذن اشوا انوا لَه ایو لە ون للا وانتم لمو © عمران:۰۲] 

ے چو ت م رص 2 اوا ر > سر ا ارس وت صو م ی ار ی ب ےک 
ياعا اناس اتقو ریک لدی لھک ن فس دو ولق مھا روجھا وت مما رجالا کشا وشا 


2 rE ر‎ 


KK 2o 2‏ رر ور ع چ ت ا ا 
أتموا أله الى سا لون بابے وا رجام إن اهكان لیک ربا 40 انسا:] 


ت 


ر ٤‏ 2 چ e Aa ZIP‏ ر کک ا و ا ر 2 < > صر وور وقد 
اما الین اموا اتقو اہ وفولوا قولا سیا © صلخ کم اعملدک ویغف رلک ویک 
ومن بطع الله ورسوله, فقدفاز ةرا ظا [الاحزاب: ۷۱-۷۰ 
ETT‏ » 5 ط 8 لا 1 ء 
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب اللّه» وخير الهدى هدى محمد » وشر الأمور 


محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


آما بعد» -آيها الناس-» حديثي معكم اليوم عن الحج أحد أركان الإسلام» ومبانيه 
العظام» فهو الركن الخامس من أركان الإسلام» فهو ختام الآمرء وتام الإسلام وكال 
الدين. 

ومن نكر فرضية الحج» فهو كافر مرتد عن الإسلام» إلا أن يكون جاهلا بذلك» 
كحديث عهد بإسلام» أو ناشئ في بادية بعيدة» لا يعرف من أحكام الإإسلام شيئاء 
فهذا يعذر بجهله» ويعرف ويبين له ا لحكم» فإن أصر على إنكاره فهو كافر» وأمامن 
ترکه تهاونا مع اعترافه بفرضیته فهذا لا یکفر» ولکنه على خطر عظیم» وقد قال بعض 
آهل العلم بكفره. 


o 
. وجوب الحج‎ 

والحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر» وكذلك العمرة. 
ومن أدلة فرفية الحج أيها الناس- ما بأني: 


]٩۷:نارمع‎ OE 
وني «الصحيحين») من حديث عبد الله بن عمر بل قاللله ا يقول: «بني‎ 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول اش وإقام الصلاة وإيتاء‎ 

الزكاة. والحج» وصوم رمضان»). 
»۱ °( ءل ف ا 8 ل قال: - . ل اله کا فقال: 
وني «الصحيحين» ' من حديث آبي هريرة مو قال: خطبنا رسول الله ب فقال: 
«-آہا الناس-» قد فرض فححوا). 
ا ولا e‏ 
ثم قال: «ذر وني ما تركتكم» إن) هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم» واختلافهم 
على آنبیائهم» فإذا آمرتكم بشيء» فاتوا منه ما استطعتم» وإن نهیتکم عن شيء فدعوه). 
وففائل الحو أيها التاسس- ا تاد قحف فمنها 


ا 


(۲) تقدم تخریجه. 
)۳( الببخاري «(VTAA)‏ ومسلم «(ITTV)‏ واللفظ له. 


٤‏ ا ر كلاه 
ما جاء لالص فن ایت آي خر ا قال س لوسرلا 


أي الأعال أفضل؟ قال: ١إيمان‏ بالل ورسوله). قیل: ثم ماذا؟ قال: «(حج مبرور». 


والحج المبرور - أا الناس-: هو الذي لا يرتكب صحابه فيه مصية. 


3 5 ر اال 
ول اال مجنا لخدف آی رة € قال سمحت رسول ا 


یقول: «(من حج» فلم یرفث» ولم یفسق» رجع من ذنوبه کیوم ولدته آمه). 

والرفث -آما الناس-: كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. 

وني «الصحيحين»" من حديث آبي ری اسول الله ا قال: «العمرة 
إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة). 

وني (صحيح البخاري»“ ھن حلدیث غاقشة پل فال فلت :يا سول اا 
نغزوا أو نجاهد معكم؟ قال: «لكن أحسن الجهاد وأجله الحج» حج مبرور» قالت 


۶ ر كلك 
عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله ا 


: 0 لے ا . لال .. . 
وي «(صحیح مسلم» من حديث عمرو بن العاص ورك قال: النبي 2 فقلت: 


(۱) رواه البخاري »)۱١۱۹(‏ ومسلم (۸۳). 

(۲) رواه البخاري (۱۸۲۰)» ومسلم .)۱٩٣۰(‏ 
(۳) رواه البخاري (۱۷۷۳)» ومسلم .)۱۳٤۹(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري .)۱۸١۱(‏ 


.)۱۲۱( رواه مسلم‎ )٥( 


أردت آن أشترط. قال: «تشترط بماذا؟» قلت: أن يغفر لي. قال: «أما علمت أن الإسلام 
هدم ما کان قبله» ون الهمجرة تهدم ما كان قبلهاء ون الحج یہدم ما کان قبله؟!». 


وروى الطبراني في «جامعه» بسن حسن» حسنه الألباني في «صحيح الجامع» ت 
حدیث ابن عمر رضي الله عنهمقال: قال رسول الله کا: «أما خروجك من بيتك تؤم 
البيت الحرام» فإن لك بكل وطأة تطؤها راحلتك» يكتب الله لك بها حسنة» ويمحو 
عنك بها سيئة. وأما وقوفك بعرفة, إن الله كك ينزل إلى السماء الدنياء فيياهي بم 
الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي» جاءوني شعا غبرا» من كل فج عميق» يرجون رهمتي» 
ويخافون عذابي» ولم یروني» فکیف لو رأوني؟! 

فلو كان عليك مثل رمل عالج (آي: ما تراكم من الرمل» ودخل بعضه في بعض) أو 
مغل أيام الدنياء أو مثل قطر الساء ذنوبا غسلها الله عنك. 

وآما رميك الجارء فإنه مدخور لك.وآما حلقك رأسك» فإن لك بكل شعرة تسقط 
حسنةء فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك». 
ومن ففاتل الحج يها الناس- أنه طريق الغنى» وأمان من الفقر: 

ففي «سنن الترمذي» بسن حسن صحيح» قاله الآلباني في اصحيح سنن 
امنيا من حت عد 0 يوع ا فال ال را 0 «تابعوا بین 
الحج والعمرة؛ فإنم)| ينفيان الفقرء والذنوب» كا ينفي الكير خبث الحديد» والذهب 
والفضة» وليس للححة المرورة ثواب إلا الحنة). 


(۱) رواه الطبراني في «جامعه» »)٥۹۳(‏ وحسن الألباني في «(صحيح الجامع» .)١١٠١١(‏ 
)٨(‏ رواه الترمذي في «سننه» »)۸۱٤(‏ وحسنه الألباني في «(صحيح سنن الترمذي» .)٠٥١(‏ 


وني سنن الترمذي» بسن صحيح» صححه الالبانی في (صحيح ست الرملي" 


: 5 . و كلاه‎ TT 


غفر له ما تقدم من ذنبه). 

وللحج أيها الناس- شروطء فمنها: 
ولا: اللإسلام» فلا يصح الحج من كافر. 
ثانيا: البلوغ» فلا يجب الحج على الصبي. 
ثالثا: العقل» فلا يجب الحج على المجنون 
رابعا: الحريةء فلا يجب الحج على العبد. 


خامسا: الاستطاعة لقول الله لة: 
[آل عمران:1۷] 


وللحج -أيها الناس- أربعة أركانء وهي: 


أولا: الإحرام: وهو نية الدخول في النسك. 

ثانيا: الوقوف بعرفة. 

ثالثا: طواف الإفاضة. 

رابعا: السعي بين الصفا والمروة. 

ومن ترك شيئا من هذه الأركان» م يصح حجه» حتى يأتي به. 


وواجبات الحج أيها النس سبعةء وهي: 


(۱) رواه الترمذي في «سننه» »)۸٠١(‏ وصحح الألباني في «(صححي سنن آبي داود» .)٠٥۱(‏ 


أولا: الإحرام من الميقات. 


ثانيا: الوقوف بعرفة إلى الليل. 

اكا اليك بو دلفة الل الج 

رابعا: البيت بمنى أيام التشريق. 

خامسا: رمي الجار. 

سادسا: الحلق أو التقصبر. 

سابعا: طواف الوداع. 

ومن ترك واجبا من هذه الواجبات» فعليه بدله فدية» يذبحها في مكة» ويوزعها على 
مساکین الحرم» ولا یأکل منھا شیئا. 
وأيام الحج أيها الناس- نجملها فيما بأتي: 

أولا: يوم الثامن من ذي الحجة» ويسمى يوم التروية. 

ویستحب له آن یغتسل» ویتطیب» ویلبس اللإحرام» فیحرم بالحج» ویشترط إن کان 
خائفاء ويبيت بمنى ليلة التاسع» ويكثر من التلبية» ويقصر الصلاة الرباعية. 

ثانيا: اليوم التاسع» ويسمى يوم عرفة. 


ومجتهد في الدعاء وقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمد» وهو 
على کل شيء قدير. 
ثالثا: ليلة مزدلفة (ليلة العيد): 


وصل جعا بأذان واحد وإقامتین» قبل حط رحاله» وينام» ولا ينشغل بصلاة سوى 
الوتر» ويبقى ويصلي الفجر بهاء ويقصد المشعر الحرام إن تيسر» ويدعو الله حتى يسفر 


جدا. 


رابعا: يوم العيد: 

يكثر من التلبية» حتى يرمي جرة العقبة بسبع حصيات» فيقطعهاء ويكبر الله مع كل 
حصاة» ويذبح هدية في هذا اليوم» ويحلق شعره أو يقصره» والحلق أفضل لغير النساء 
بل المرأة تقصر قدر أ» ملة من كل ضفيرة» ويطوف يوسعى حسب النسك» ويخلع 
إحرامه بالتحلل الأول. 

خامسا: أيام التشريق: 

يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال» يبدا بالصغرى» ثم الوسطى» ثم العقبة الكبرى 
بسبع حصيات لك جرة» يكبر عند كل حصاة» ويسن له بعد الرمي عندالصغرى 
والوسطى أن يدعو عندها طويلا حسب اللوحات الإرشادية هناك رافعا يديه» ويبيت 

وأستغفر اللّه. 

الخطية الخانية: الحمرة 
الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على شرف المرسلين» وعلى آله وصحبه 


احمعين. 


آما بعد» أا النس» تقدم الحديث عن الحج» والآن حديثي معكم عن العمرة. 


والعمرة -أيها الناس- واجبة على المحيح من أقوال أهل العلم لأدلة. منها: 


أن الله اة قرن بين احج والعمرة بقوله: وم أل رة ٠‏ 
a‏ ۰ 5 ۴ اد 1 » 5 
وأخرج البخاري أيضا معلقا'" من حديث ابن عباس ب آنه ق«إنها لقريتتها في 
كتاب الله : 3# واوا نومره لبترة ٠ ٠٠‏ 
(YD) « ٣ ۰ .‏ ۹ 9 اد چ ۴ ۶ 
إلا وعليه حجة وعمرة). 
وي ((مسلد احمد) بسن صحیح»› صححه الان ف «الإرواء»» من حدیث عائشة 


بل قالت: يا رسول الله» هل على النساء من جهاد؟ 

قال: «عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة) 

قال ابن خزيمة ياه في قوله ا «عليهن جهاد لا قتال فيه»: «وإعلامه أن الجهاد 
الذي عليهن الحج والعمرة بیان أن العمرة واجبة کاخحج؛ إِذ ظاهر قوله: «(عليهن» آ 


واجب» إذ غير جائز أن يقال: على المرء ما هو تطوع غير واجب». 


(۱) رواه البخاري (۳/ ٥۹۷‏ -الفتح)» ووصله الشافعي کا قال ابن حجر. 

)۲( رواه الببخاري ر بصيغة الجزم (۳/ ۷ = الفتح)» ووصله ابن خزيمة» والدارقطني» 
والحاکم» ک] قال ابن حجر. 

(۳) أخرجه أحمد في «مسنده» »)٠٠١ /١(‏ وقال الألباني في «الإرواء» :)٠١١ /٤(‏ إسناده 


ء 
() انظر «(صفة العمرة» لأشرف بن عبد المقصود (ص٤١).‏ 


وأخرج الإمام بو داود في «سننه» بسند صحيح» صححه الألباني في (صحيح سنن 
أي داود٤"‏ من حديث الصبي بن مد قال ١ات‏ عمر چ قلت یا آم الو من: 
إني أسلمت» وآنا حريص على الجهادء وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عللّْ» فأآتيت 
رجلا من قومي» فقال: اجمعه) واذبح ما استيسر من الهدي» وإني هللت ب) معا. فقال 


ل 
س ٭«ر »0 a‏ 0 0 
عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك ادل . 


ء 3 ء اا 
وأخرج البخاري" من حديث عمر بن الخطاب بلك أنه سمع رسول الله ب 


يقول: «آتاني الليلة آت من ربي -وهو بالعقيق-: أن صل في هذا الوادي المبارك وقل: 
عمرة فى ححة). 

قال النووي (۳): «وهي واجبة على المذهب الصحيح» ولا جب هي ولا الحج 
في العمر إلا مرة واحدة). 
وففائل العمرة -أيها الناس- كثيرة. فمنها: 

ما جاء فى | E‏ ثا بلك أن الني اك قال: «العم ! 

جاء في «الصحيحين» ٠‏ من حديث آبي هريرة مو أن النبي تن قال: «العمر إلى 

العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة). 

وني «سنن ابن ماجه» بسند صحيح» صححه الألباني في «(صحیح سنن ابن ماجه) 
من حديث عمر بن الخطاب بلك عن النبي با قال: «تابعوا بين الحج والعمرة؛ فن 
المتابعة بينه| تنفى الفقر والذنوب» كا ينفى الكر خبث الحديد». 
(۱) رواه ابو داود (۱۷۹۸)» وصححه الألباني في «(صحیح ابي داود» .)۱٥۸۲(‏ 
(۲) رواه البخاري .(VTET)‏ 


() «الاإمجاز في المناسك» (ص*٤).‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 


السهيع من الإثر فخ حطر اضر 


وني (اأصجيحن)" من حديث ابن عباس بنا قال: قال رسول الله ا (عمرة 
في رمضان تعدل حجة معى). 

قال الإمام ابن الأعرابي أنه : «(حديث العمرة هذا صحيح» وهو فضل من الله 
ونعمة» فقد أدركکت العمرة منزلة الحج بانضام رمضان إليها»". 
والمعتمر أيها النس من وفد الله اة 


ففي «سنن ابن ماجه» بسند حسن» حسنه الألباني في «(صحیح سنن ابن ماجه»“ من 
لارو َ لله ۰ 1 € 
حديث ابن عمر ناا عن ال او قال: «الغازي ي سبیل الله کیک والحاج» والمعتمر 
وفد الله دعاهم فأجابوه وسالوه فأعطاهم». 


اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرناء وما أسررنا وما أعلناء وما آنت أعلم به مناء إنك 
نت المقدم والمؤخرء لا إله إلا أنت. 


(۱) أخرجه ابن ماجه في «(سننه) (۲۸۸۷)» وصححه الألباني في (صحیح سنن ابن ماجه» 
)4( 

(۲) رواه الببخاري (۱۷۷۲)» ومسلم .)۱۲٥١(‏ 

() نقله عنه ابن ماجه في ((سننه) (۳/ .)٦۸‏ 

.)۲۳۳۹( رواه ابن ماجه في «(سننه» (۲۸۹۳)». وحسنه الألباني في (صحیح سنن ابن ماجه»‎ )٤( 


أركان الإيمان 
الخطبة الأولى: ١‏ الإيمان بالله 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعالناء من يده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وآشهد أن عحمدًا عبده ورسوله. 
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اہ ولا مو لل وام مسلون )4 [ل عمران:۰۲ ۱ 
ی ر م ر رض رخا رص روت ا کک ص کک ٍ 

چک مها الاس اتقو ر بک آاری لھک من یں دو ولق مھا زوجها وت مما رجالا کٹا وضساء 

[: لادی ی فسا یدپ لارام ٢إ کان کیک ربا )40اس‎ f 
م رورو ا چم ر چ‎ 7 3 

تاپا الزن ءامنا انوا آنه وولو تولا سید ا د لکا اعلد و بغفر کک دوب 
ومن بطع آله ورسولة فق فار مورا عَِيمًا n‏ 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخر الهمدى هدى عمد ا ود شر الأمور 


حدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


2 ا A2‏ 20 
فو تاا آلذن اموا اموا َه 


آما بعد» أا النس» حديثي معكم حول أصل من اصول الإيمان» بل أصل 
الأصول» والطريق للوصول» آلا وهو الإيمان بال. 
والإيمان بالله أيها الناس- يتضمن أربعة أمور: 
-١‏ الإیان بو جود الله. 
- الاإیمان بربوبیته. 
۳- الإيان بألوهيته. 


- الإيمان بأسماثه وصفاته. 


الأول: الإيمان بوجود الله: 


وقد دل على وجوده 45 الفطرة» والعقل» والشرع» والحس: 
lo‏ الفطرة: فإن كل خلوق قد فطر على الإيمان بخالقه» ففي «(صحيح البخاري»"" من 
حديث أب هريرة وك قال: قال رسول الله بة: «ما من مولود إلا ويولد على الفطرة 
فأبواه هودانه» أو ينصرانه» أو يمحسانه». 
وأما العقل: فإن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لا بد ها من خالق أوجدها؛ إذ لا 
يمكن أن توجد نفسها بنفسها. 


له : ل آم لقو منْعَبرئء ام هم لفوت )€ ٠٠:‏ يعني: أهم لم يخلقوا 
من غير خالق» ولا هم الذي خلقوا أنفسهم» فتعين أن يكون خالقهم هو ا * 


os 


8 الله . ر ڪلالله ے ء۶‎ (۳) ٤ 
وني «(صحيح البخاري» من بن مطعم ڪوڪ انه سمع رسول الله بت يقرأ سورة‎ 


الطور» فبلغ هذه الآيات: # آم خلقوا من عَبرَىءِ م هم نيوت ) آم حَلَفوأ السَوتِ 


(۱) رواه البخاري .)۱۳۸١(‏ 

(9) «شرح آصول الاإیان» (ص۹٥٠۰٦۱).‏ 

.)٤۸٩٥ ٤( رواه البخاري‎ )( 

(#) يجوز في لفظ الجلالة في الجملة السابقة الآمران: النصب والرفع والنصب أحسن 
فالنصب باعتبار ضمير الفصل (هو) حرفا أو اسما مهملا (آي: لا يعلم ولا حل له من 
الإعراب) فلفظ الجلالة بعده خبر للفعل الناسخ (يكون) والرفع باعتبار ضمير الفصل مبتداً 
مبنيا على الفتح في حل رفع وخبره لفظ الجلالة. وال جحملة من المبتدا والخبر في حل نصب خبر 
لکت 
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الا ل ا يوقو 0 ۹ عِندَهَمّ ران يك آم هم امبرو © [الطور:٠»‏ ۳۷]و كان 


2 


جبیر یومئذ مشر کاء قال: «كاد قلبى أن يطير» وذلك اول ما وقر الإیان في قلبی». 


وأما أدلة الشرع على وجود الله: ل فإن الكتب الساوية كلها تنطق بذلك. 


Loy‏ أدلة الحس :فذلك ٠‏ من | إجابة وغوث اللكروبين» ما يدل دلالة 


أي آنه وحده الرب لا شريك له ولا معين» والرب: من له الخلق» والملك» والآمرء 


لے ل : 3آ لا اق والس مراد د 


وقال الله ک: وڪم اله رک له الم ولت غوت من دونب م 
نل کویک من فطریر © ٠۲‏ 

-أيا الناس-» إن ربوبية الله خلقه على نوعين: 

النوع الأول: ربوبية عامة» شاملة لجميع المخلوقات» وهي أن الله 4ة هو 
بخلقهاء ورزقهاء وتدبیرها. 


النوع الثاني: ربوبية خاصة» وهي خصاة بأولياء الله وأصفيائه» وهي تربيته هم 


بمدايتهم للدين والإیان. 


قال ابن سعدي راه في تفسيره: «وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة) 


فالعامة: هي خلقه للمخلوقين» ورزقهم» وهدايتهم لا فيه مصالحهم» التي فيها 
بقاؤهم في الدنيا. 


والخاصة: تربيته لأوليائه» فيربيهم بالإيامن» ويفقهم له» ويكلمه هم» ويدفع عنهم 


وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خير» والعصمة من كل شر. 


ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب» فإن مطالبهم كلها 


داخلة تحت ربوبيته الخاصة) '. 
- أا الناس-» هنا سؤال يفرض نفسه هو: 
هل توحيد الربوبية يكفي العبد في حصول الإإسلام؟ 


الجواب: لاء فهذا التوحيد لا يكفي العبد في حصول اللإسلام» بل لا بد أن يأتي مع 
ذلك بلازمه من توحيد الألوهية؛ لأن الله خا أ 


٠ . 2‏ ي N‏ ۶و ی ر وو مرو وی مس 
مقرون ذا التو حيد وحده» قال الله ل  :‏ وين سالتهم من لهم ليقو لن َه 4 [لزخرف: ٠۷‏ 


e E e e A E e‏ ت ر سن ر وم 
وقال الله رج ٥‏ ۾ قل من رر من ألسَمَاءِ وألارض آمَن يملك السَمَع وا لار رون چ 


I 4 > ر ر ورور وی‎ 0 ET rr ن رح‎ aT 
4O الح مِن المَيْتِ وعخرج المت مت الى ومن يدر الام فسيقولون أله فقل أفلا تقون‎ 
. [یونس:۱"]‎ 


(۱) «تفسير ابن سعدي» (ص‌۳۹). 


E N ENN NEE 
اا ف هم اتخذوا من دون الله آلمة أآخرى» وزعموا آنا تقر م إلى‎ 


zî 


ل سےا > و AT‏ > ا 0 
: وہ ا و ن و الله ما لا بضر ولا ينفعهر ویقولورت 


عند أله 4 [برنس:۸] 
فتبين لكم -أما الناس- أن الكفار يعرفون الله ويعرفون ربوبيته» ويعرفون ملكه 
ويعرفون قهره» ولم تدخلهم تلك المعرفة في الإسلام. 


-آمما الناس-» لا بد أنكم قد عرفتم توحيد الربوبية» وأنه لا يكفي العبد في حصول 


وفيا يآتي الحدي عن توحيد الألوهية: 


وتوحيد الألوهية -أا الناس- هو: إفراد الله حال بالعبادة كلهاء فلا يعبد غيره» 
ولا یدعی سواه» ولا یستغاث ولا یستعان إلا به» ولا ینذر ولا ينحر إلا له. 
4: فل إن ضاق وشتکی وکیای وماق و رب ایی ل کہ سرب 
َل اسان )4 [الأنعام: ]١ ٠٠‏ . 

-أما الناس-» إن توحيد الألوهية هو الذي أنكره المشركون» واستعظموه؛ لأن من 
لوازمه بطلان عبادة آهتهم ووسائطهم. 


فهو أول الدين وآخره» وباطنه وظاهره» وهو أول دعوة الرسل وآخرها وهومعنى 
قوله: لا إله إلا الله؛ ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة» وأرسلت الرسل» وآنزلت 
التب وفيها افترق الناس إلى مؤمين وكفار» وسعداء أهل جنة وأشقياء أهل النار". 


وأدلة تو حيد الألوهية كثيرةء لا تكاد تحمرء منها: 


مد لا إل کل هو ارہ eS‏ م لبر [Ys‏ 


و م 


ا وال و ا ا ا 


ج ع 


To 


«ولكل ما اتخذ إها مع الله» يعبد من دونه» فألوهيته باطلة. قال الله : 


ر ر 2 ا د و ے 


آنه هو الى ون مايدعون من دونه الكل وأن آنه هو الَا [ڪيير LOS‏ 
وتسميتها آلهة لا يعطيها حق قال الله ل و 


٤ <‏ وو > رہ ج ن 
إن هى إل ا ء سميتموها ا EEE‏ زل ا ام من ساطنِو وما [النجم:٠]‏ 


لوڈ لماز ا) ما تبون من ڈونیے ال آسماء سكي موا اشر واب اگم ما انر اهبا 


ت 


ys 


(۱) «تيسبر العزيز الحميد» (ص٦").‏ 


له حل اتخاذ المشركين هذه الآلهة ببرهانين عقليين: 
الأول: آنه ليس في هذه الآهة التي اتخذوها شيء من خصائص الألوهية» فهي 
خلوقة» لا تخلق» ولا تجلب نفعا لعابدياء ولا تدفع عنهم ضرراء ولا تملك هم حاية 
ولا موتاء ولا یملکون شیئا من السموات» ولا یشارکون فيه. 


ادوا من در ل کک قور سنا وهم مقون ولا ملک 


> 


اسهم صر ولا فعاو ايلك EOE‏ 0 [الفرقان:"] . 


یت رمن ن ونآ کا توت رقا د ف 
لسوت وا لاض وما هم فيه ما من شرلع وما له مم کک نهب )وا عع الشفنعة عند | إل 
لمن اوت لھ کی افرع عن فویھترقالوا مادا کال رکم الوا احق وو آنل الک © ہ٠‏ 
36: ل ارک ما کا تلق کیا وم بعلو © و یلیو م ت ولک 
اشم تروت )4 [ااعراد: ۹| 


وغذا كانت هذه حال تلك الآهة» فإن اتخاذها آهة من أسفه السفه»ء وأبطل الباطل. 
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والثاني: أن هؤلاء المشر كين كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب الخالق الذي بيده 
ملکوت کل شيء» وهو جير ولا جار عليه» وهذا يستلزم أن يوحدوه بالآلوهية» کا 
وحدہ بالبربوییة کا قال تعالی: یا الاش ادوا رکم ایی لق وال ین یکم 
لک تقون © لدی جَعل کک اڈوس ورتا الما ہکا وانرد م المآ ماه ج بء ى 


ال ا ف AAR‏ امہ تلم E‏ 1:5[ 
وقال الله تعالی: ف وکین سالتهم من هم لبقو اه أن وکر )د:۷ 


1 شر 2 2 > AR lu A‏ چ & ا کے ا کے کے ر مو 
چ 4 ۾ قل من رر من السّماءِ والارض أمن يمك السَمَع وا لابصر ومن رح 


E2‏ ح 
> کے کے ۶ ے2 او > کے < 
“ م 8 


id ر‎ r ٤ ن ر > کے ں ے عر جرت س‎ TT 
ر و‎ > ٤ ر و‎ 


رھک لی مادا بد ای إل لکل فان رفوک 0 (رنس: ۲۱ rr‏ 

وأستغفر اللّه. 

الخطبة الغانية: الإيمان بأسماء الله وصفاته 

الحمد لله رب العلامين» وأصلي واسلم على رسوله الآمين» وعلى آله وصحبه 
أحعين. 

آما بعد» -آيما الناس-» تقدم الحديث معكم عن الإيمان بوجود الله» والإيمان 
بربوبیته» والإیمان بآلوهیته» والآن حدیثي معکم حول الإیم‌ان بأسمائه وصفاته. 
-أيها الناس- إن الإيمان بأسماء الله وعفات: هو إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه» وسنة 
رسوا من الأساء رالات عل ال رجه الق به من غر ريف (أى: سر 
النصوص بالمعاني الباطلة)ء ولا تعطيل (آي نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب 
والسنة)ء ولا تكييف (أي: أن يعتقد أن صفة الله له على كيفية كذاء أو يسال عنها 
بكيف؟)» ولا تمثيل (أي: اعتقاد أن صفات الله له 


< و2 و عط ر ر و 


ا ر 2 ت A‏ و ے ° E:‏ ۴ & 
: مویہ آلا اء سی فادعوہ بها وذروا آلذبن یل دوت ف أسمليهء سيجزون 


۶ ا اعران: ۱۸۰[ 


(۱) «شرح آصول الایان» لابن عثیمین (۲۳۰۲۱). 


قال ابن سعدي َا ني تفسره هذه الآية: «هذا بيان لعظيم جلاله» وسعة أوصافهء 
بأن له الأساء الحسنى: أي له كل اسم حسن» وضابطه: أنه كل اسم دال على صفة 
كال عظيمة» وبذلك كانت حسنى» فإنا لو دلت على غير صفة» بل كانت علا عضا 
م تكن حسنى» وكذلك لو دلت على صفة ليست بصفة كال» بل إما صفة نقص,» أو 
صفة منقسمة إلى المدح والقدح م تكن حسنى» فكل اسم من أسمائه دال على جميع 
الصفة التي اشتق منهاء مستغرق لحميع معناها. 

وذلك نحو «العليم» الدال على أنه له علا حيطا عاما لجميع الأشياء» فلا يخرج عن 
علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في الساء. 

وك«الرحيم» الدال على أن له رة عظيمة واسعة لكل شيء. 

وك«القدير» الدال على أن له قدرة عامةء لا يعجزها شىء» ونحو ذلك. 

ومن تمام کونا «حسنی» آنه لا یدعی إلا بہا؛ ولذلك قال: «فادعوہ بہا). 

وهذا شامل لدعاء العبادة» ودعاء المسألة؛ فيدعى في كل مطلوب با يناسب ذلك 
المطلوب» فيقول الداعي مثلا: اللهم اغفر لي وارححمني» إنك آنت الغفور الرحيم» وتب 

وقوله تعالى: فوودروا الس ودوت و اشا ترون 0 سان يعملون )4 
[الأعراف:٠١٠]:‏ آي عقوبة وعذابا على إلحادهم ف آساثه» وحقيقة الإلحاد:؛ الميل ا عا 
جعلت له: إما بأن يسمى بها من لا يستحقها كتسمية المش ر كين بها لآهتهم» وإما بنفي 


معانيها وتحريفهاء ون جعل هما معنى ما أراده الله ولا رسوله» وإما أن يشبه ها غيرهاء 
فالواجب أن بحذر الإلحاد فيهاء وبحذر الملحدون فيها»”'. 


ب اڈ ر چ ا ت 
وقال الله :ایس کیو کی وهو السَمی حالصب ا)0 [شرری: ٠‏ 


قال ابن سعدي يله : «آي: ليس يشبهه تعالى ولا يماثله شيء من خلوقاته: لاني 
ذاته» ولا في آسائه» ولا في صفاته» ولا في فعاله؛ لن سء كلها حسنی» وصفاته 
صفات كال وعظمة» وافعاله تعالى أوجد ہا المخلوقات العظيمة من غير مشارك» 
فليس کمثله شيء لانفراده وتوحده بالکمال من کل وجه. 

و«وهو السميع» لجحميع الأصوات» باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات. 

«البصير» يرى دبيب النملة السوداءء في الليلة الظلاء.» على الصخرة الصاء» ويرى 
سبريان القوت في أعضاء الحيوانات الصغيرة جداء وسريان الماء في الأقصان الدقيقة. 

وهذه الأية ونحوها دليل لمذهب آهل السنة والجاعة في إثبات الصفات» ونفي 
ماثلة المخلقوات» وفيها رد على المشبهة في قوله: «ليس كمثله شيء)» وعلى المعطلة في 
قوله: «وهو السميع البصير» . 

وني «الصحيحين»" من حديث آي هريرة باك عن النبي ا أنه قال: (إن لله 
تسعة وتسعين اس ما ئة إلا واحدا من أحصاها دخل الحنة). 


(۱) «تفیسير ابن سعدي» (ص‌۰۹). 
)۲( المرجع السابق (ص٤ .)۷١‏ 
(۳) رواه البخاري (۷۳۹۲)» ومسلم (۲۰۹۳). 


ومعنى أحصاها -آا الناس-: آي حفظهاء وفهم معانيها ومدلوهاء وأثنى على الله 
اء وسال اء واغفتها. 


والجنة -أيها الناس- ل يدخلها إل المؤمنون. فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصلو 
الإيمان وقوته وثباته» ومعرفة الأسماء الحسن بمراتبها الثلاث: إحصاء ألفاظها 
وعددهاء وفهم معانيها ومدلوطماء ودعاء الله بها دعاء الثناء والعبادة ودعاء المسآلة هي 
أصل الإيمان» والإيمان يرجع إليها؛ لأن معرفتها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد 
الربوبيةء وتوحيد الألوهيةء وتوحيد الآسماء والصفات. 
وهذه الأنواع هي روح الإمان وأصله وغايته:فكل| ازداد العبد معرفة بأسعء الله وصفاته 
ازداد إيمانه» وقوي يقينه» فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الله 
بأسائه» وصفاته» وآفعاله من غير تعطیل» ولا تمثيیل» ولا تحريف» ولا تكييف» بل 
تكون المعرفة متلقاة من الكتاب والسنة» وما روي عن الصحابة والتابعين هم بإحسان» 
فهذه هي المعرفة النافعة التي لا يزال صاحبها ني زيادة في إيمانه وقوة يقينه» وطمأنينة في 
أحواله» وعبة لربه» فمن عرف الله باسمائه» وصفاته» وأفعاله أحبه لا عالة . 

فنسأل الله الذي لا إله إلا هوبأسائه الحسنى»ء وصفاته العلى أن يفقهنا في الدين»› 
ويشبتنا على الحق المبين» ويجعلنا هداة مهتدين. 


(۱) انظر «مدارج السالكين» »)۱۷١۳(‏ و«التوضيح والبیان لشجرة الایان» لابن سعدي (۳۹)» 
و«بدائع الفوائد» /١(‏ ٤٦١)»ء‏ و«شرح أساء الله الحسنى» للقحطاني .)١ »٤(‏ 


8-4 السهيع من الإأثر ف شيل النبر 4 


الخطبة الأولى: ١‏ الإيمان باملائكة 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» ومن 
سيئات أعالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 


الله وحده لا شريك له» وأشهد أن عحمدًا عبده ورسوله. 


ASL 2 A‏ 2 < ق ت و 2 ا 
تاا الین ءامنوا افوا آله حی ایوہ ولا ون لوانتم مسلون ا)0 إل عمران:۰۲ ٠‏ 


و کک ا دور 


کف ل ی کی کو کی ا ا و ا ا کا ا 
e‏ امل اکان یکی روجا )0 (اسء: ا[ 

اا اَن ER‏ ورا و دا د سلح کہ اعسکک و و بغقر کک دوب 
ومن بطع آله که ورسوله, فد قار فوا عَظِیمًا )4 [الاحزاب: ۷۱-۷۰ 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخر الهمدى هدى عمد ا وشر الأمور 


حدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


أما بعد يها الاس إذ الإيآن باللاتكة أصل من اصول الإيات لا يتم إبان 
العبد إلا 0 


را س کے a‏ ر 
بے انز لد من ريه والمۇمنو EEL‏ ر ومکتیکر۔ وکندے 


من رَس 4 [لبقرة:٥۲۸]‏ 


() انظر «عالم الملائكة» للشيخ عمر بن سليمان الأشقر» فقد أكثرت النقل عنه في هذه الخطبة. 


N Rs 
يقول النبي ر چیا ری ن سالا عن الایان: «أن تؤمن بالله» وملائکته» وکتبه»‎ 


ورسله» والیوم الآخر» وتؤمن بالقدر خیره وشره) 


والملانكة أيها الناس- عالم غيباي. خلوقون عابدون لله تعالى وليس هم من خصائص 
الربوبية والألوهية شىء» خلقهم الله ل 


من نور. 


ففي (صحیح مسلم»" من حدیے عافد پا فال: قال رسول اله ا «(خلقت 
الملائكةمن نور» وخلق ا لجان من مارج من نار» وخلق آدم ما وصف لكم». 

-آمما الناس-» إن من الإيمان بالملائكة الإيان با علمنا من صفاتهم» 
وفیما بأتي ذكر بعش مفاتهم: 
OAT ONE FAA‏ 


e‏ میک NÊ‏ مامه ويقعلون مابومرون )40 (اتحریم:]. 


ومما جاء في صفة جبريل: 


: 9 ت دروکر © دی رمک ی اتی کر لع 2 لیو 3) 
[التکویر :۹٠ء ]"١‏ والمراد بالرسول الكريم هنا: جہریل»› وذي العرش: رب العزة والحلال. 


.)١ ۰ و(‎ )٩( ومسلم‎ »)٤۷۷۷(و‎ )٥۰( رواه البخاري‎ )۱( 
als) 


وروی الإمام أحمد بسند صحيیح»› صححه الآلبانی ف (صحیح الجامع»"" من 


حدیث عبد الله بن مسعود قال: «رآی رسول الله ا جبریل في صورته» وله ستمائة 
جناح). 
ومما جاء في وصف جملة العرش: 

روى الإمام أبو داود بسن صحیح» صححه الألباني في (تخريج المشكاة» 
ولال الح من حدق جار ية عدا 0 أن رال: «آذن لي أن تحدث 
عن أحد حلة العشرء ما بين شحمة آذنه وعاتقه مسيرة سبعمائة عام). 


وللملاتكة أجنحةء ک| أخبرنا الله َه ٤‏ فمنهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة أو 
أربعة» e‏ 


e‏ 2 2 ر 


جے> ear‏ 7 چ ر ع 


قال ابن سعدي يباه في قوله تعالى: «أولي أجنحة) : (تطير اء فتسرع تنفيذ ما 
آمرت به. «مثنى وثلاث ورباع» آي: منهم من له جناحان» وثلاثة» وأربعة بحسب ما 
اقتضته حکمته»". 


(۱) رواه الإمام آحمد (۱/ ۳۹۵)» وصححه الآلباني في (صحيح الجامع» .)١٤١٤(‏ 

(۲) رواه أبو داود »)٤۷۲۷(‏ وصححه الألباني في «المشكاة» (۳/ ١١٠)ء‏ و«الصحيحة) 
(1//). 

(۳) «تفسير ابن سعدي» (ص٤۸٦).‏ 


ومما جاء فب وصف جمالهم أن الله کک 


خلقهم على صور جميلة كريمة» کا قال تعالى 

EOE 

قال ابن سعدي وبا4 : في قوله تعالى: «ذو مرة): «أي: قوة» وخلق حسن» و جمال 
ظاهر وباطن»)' 
وقد استقر عند الناس وصف الملاتكة بالجمال» كا تقرر عندهم وصف الشياطين بالقبح»› 
ولذلك تراهم يشبهون الجميل من البشر بالملك. 
AS‏ ا e‏ ا 
ومما جاء في تفاوث الملاتكة في الخلف والمقدار: 


0 کک مقام معام 4 [الصاات::: [١‏ 


وني «صحيح البخاري)" من حديث رفاعة بن رافع آن جبريل جاء إلى التبي و 
فقال: «ما تعدون من شهد بدرا فیکم؟) قال: «خيارنا». قال: «وكذلك من شهد بدرا 
من الملائكة» هم عندنا خيرا الملائكة). 


والملاتكة أيها الناس ٠‏ ل يوعفون بالذكورة حيث إنه لو يرد نص في ذلك ول بالأنوثة. 
حيث ورد الذم على ذلك كما أنهمل يأكلون. ولا يشربون. 


(1) المرجع السابق (ص۱۸١۸).‏ 
)۲( رواه البخاري .)۹۹٩۰٩(‏ 


I‏ ر صب ے رو ےو 2ور 2 سهد وا ا ر کو 
جعلوا المَلتيكة ا الزن شم عبد الرجلن | ا ي 
a 2‏ 
ولستلون [الز خرف | 
e‏ 2 


3 أن الملائكة جاءوا إبراهيم في صورة بشر» فقدم هم الطعام» فلم 


تمتد يديم إليه» فأوجس منهم خيفة» فلا كشفوا عن حقيقتهم» زال خوفه. 


34: ول تك عرف سی رھم آلنکرییت رذ ملو کیو ل كما َل 
کک مک © ع رک انی کب یجو سیون © کل کیم کا آک تاکر کی 


مم خيقة ESE‏ وکرو بعكم لير )0 (لذريك:؛ ٠۸ ٠‏ 
ومما جاء فپ وصف عدد alll‏ 

الملائكة -أيما الناس- خلق كثيرء لا يعلم عددهم إلا الله: #إوما بعلو جود ريك إلا هر 
[المدثر:٠"]‏ . 


وني «الصحيحين»" من غیت انس بن مالك وک قال: قال رسول اله قفي 


لا يعودون إليه آخر ما عليهم». 
وني «صحیح مسلم) من حدیث عبد الله بن مسعود باد طط قال: قال رسول(يۇتى 
بجهنم يومئذ» ها سبعون آلف زمام» ومع كل زمام سبعون آلف ملك يجرونما». 


(۱) رواه البخاري (۳۲۰۷)» ومسلم .)۱٩٤(‏ 
(۲) رواه مسلم .)۲۸٤۲(‏ 


وأخرج الطبراني ف «الکبہ ( بسند صحیح»› صححه الألباف ف (صحیح الجامع»" 
o E‏ «أطت الساء وحق ماآن تئط 


والذي نفس خمد بيده» ما فيها موضع شبر إلا وفيها جبهة ملك ساجد» يسبح الله 


تحمده) . 


أيها الناس-. لقد أعطى الله الملاتكة القدرة على أن يتشكلوا بغير أشكالهم 


فقد أرسل الله جبريل إلى مريم ني صورة بشر» قال الله ال: 
إذ تمن اهلها مکنا سرا © وَاعَحَدَت من دونهم ماما فار سلتا ليها رامد لها 
سوا ات نعود اَن دک إ نک با © قال ما نرسو ريك لهب لك عُكما 
رکب )4 [مری:» | 

وإبراهيم جاءته الملائكة في صورة بشر» وجاءوا إلى لوط في صورة شباب حسان 
ا 
وكان جبريل عليه السلام بأتي الرسول ب فب مفات متعددة. فارة يأي في صورة 
دحية بن خليفة الكلبي» وهو صحابي» كان جيل الصورة»ء وتراة في صورة أعرابي» وقد 
شاهده كثر من الصحابة. 

ففي (صحيح مسلم"" من حديث عمر با ا لخطاب رضي الله عنهقال: بين نحن 
جلوس عند رسول الله کا إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد 


(1) رواه الطبراني في «الكبير» /١(‏ ١١٠)ء‏ وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» ٠۲١(‏ ۱). 
(۲) رواه مسلم (۸). 


۶ ِء اا ء 
الشعر» لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه متا أحد» حتى جلس إلى النبى فيك فأستد 
رکبتیه إلى رکبتیه...٠‏ 


وقد أخبر الرسول ل فيا بعد أن السائل جبريلء جاء يعلم الصحابة دينهم. 
فة طا القافي ماكو مات اة الك أن هو الد رة مله العضاة 


ما رشم ویقعلون ورون )رم 
له ل : ا تائ رم ن رهم يعون امرون £ 4¥ ادل ‹. 
"أيها الناس- لقد اختلف العلماء حول أيهما أففل الملاتكة أو مالحو البشر؟ 
وتحقيق القول: ما ذكره ابن تيمية من أن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية» 
وذلك إن يكون إذا دخلوا الجنةء ونالوا الزلفى» وسكنوا الدرجات العلى» وحياهم 


الرحمن» وخصهم بمزيد قربه» وتجلى هم» يستمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم» وقامت 


والملائكة افضل باعتبار البدايةء فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى» منزهون عا 
يلابسه بنو آدم» مستغرقون في عبادة الرب» ولا ريب أن هذه الأحوال الين أكمل من 


آحوال البشر. 


قال ابن القيم يباه : «وبمذا التفصيل يتبين سر التفضيل› e‏ 
منهم على حقه)' 


أستغفر الله. 
الخطبة الخانية: علاقة الملانكة بذرية آدم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على شرف المرسلين. 
آما بعد - أا الناس-» سبق الحديث معكم عن الإيمان بالملائكة» وذكر الصفات 
الخلقية للملائكة» وما يتعلق اء والآن حديثي معكم عن علاقة الملائكة بذرية آدم. 
-أيما الناس-» لا شك أن علاقة الملائكة بذرية آدم علاقة وثيقة» فهم يقومون عليه 
عند خلقه» ویکلفون بحفظه بعد خروجه إلى الحياة» ويأتونه بالوحي من الله» ویراقبون 


أعماله وتصرفات» وينزعون روحه إذا جاء أجله. 


فمن أعمالهم حراستهم لابن آدم: 
قال الله له : ف سوا E e O E e EE‏ 


SOO NOTES OE‏ رال 4 [لرعد:.] 
وقد ذکر ابن عباس بلا أن املعقبات من الله: هم الملائكة» جعلهم الله؛ ليحفظوا 
الإإنسان من آمامه» ومن ورائه» فإذا جاء قدر الله الذي قدر أن يصل إليه خلواعنه. 


ومن أعمالهم أنهم ببلغون وحب الله إلى رسله وأنبيائه: 


)١(‏ انظر «الفتاوى» »)٠١/٠١(‏ والوامع الأنوار البهية» (۳۹۸/۲)» واشرح الطحاوية» 
(ص۳۳۸). 


: ف ترپ یآ امین ا عل کلک لت کون من اریت )4 (لشر ا۹۲٠ ٠‏ ] 
ومن أعمالهم حفط أعمال بنب آدم: 
3 میگ کرد © کر کی بس.۰ ۰ 
-آمھا الناس-» لقد وکل الله ی 
عليه أعاله وأقواله. قال الله دک 


١‏ بکل إنسان ملکین حاضرين» للا يفارقانه» حصيان 
A LENE‏ اا رب له 
ن حل آلورید © د بلق المكميانِ عن لن نالعال مید ل ما لط من هول للا ديه روب عد 


TO 


وصحاب اليمين یکتب الحسنات» والآخر السيئات» 


ففي «معجم الطبراني الكبير» بإسناد حسن"'» حسنه الألباني في (صحيح المجامع» 
من حديث أبي مام أن رسول الله بُ قال: إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست 
ساعات عن العبد المسلم المخطى» فإن ندم» واستغفر الله منها لقاهاء وإلا كتببت 
واحدة). 
والملاتكة أيها الناس- بحبون المؤمنين: 

ففي «الصحيحين»" “ من حديث أبي هريرة بك قال: قال رسول الله اات: «إِن الله 
تبارك وتعالى إذا حب عبدا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه» فيحبه جبريل» 
ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء» ويوضع له 
القبول في آهل الأرض». 


(۱) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲/ »)١‏ وحسنه الألباني في «(صحیح الجامع» .)۲٠۹۷(‏ 
)۲( رواه الببخاري »)۷٤۸٥(‏ ومسلم (TITY)‏ 


از السعع م الاد فع شيل ال م 
والملاتكة تعلي على المؤمنين: 
هو ایی صلی مک ومکتی کته لخر من المت ک الور 
و ڪان ومين ريما )0[ احزاب:٣؛].‏ 

والصلاة من الله تعالى ثناؤه على العبد عند الملائكة» وأما الصلاة من الملائكة فبمعنى 
الدعاء للناس» والاستغفار هم وتصلي عليهم بعد كل صلاة ك في الحديث: «ما لم يؤذ 
ما م بجحدث» في «الصحيحين). 


وهم أي الملاتكة- يستغفرون للمؤمنين. ويحضفرون مجالس العلم. ويشهدون جنازة 
العالحينء ويبلغون الرسول ا عن أمنه السلام: 


قال الله ج 


قال الله لا : 


4 تکاد السمون e‏ من فوقهنَّ اک سحو ید د دم 
< 5 
| 


رض انا ۴ مو العفو ارم )4 [الشورى:°] 


وقال تعالی: الزن مون العرس ومن حول سی خود مد ربوم ود رنود بو تعفرو لذبن 


22 ,3 
وستعفروت لمن قف 


1 ا < 2 e‏ َ چ وعلَنًّا لَمَاقَاعُفَرَلِاَذِينَ د 0 اواس ص يک وهم عاب 0 
ي چچ POY‏ 
E 0‏ عدن اى کک وھن ڪڪ ودری هم 


u LL 
وا لعل رم الح الك‎ 
ما جاء في (صحيح مسلم»' من حديث أي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول‎ 


ر لاله ا i‏ طٰ 
اله س: «(وما اجتمع قوم في بیت من بیوت الله» ویتلون کتاب الله ویتدارسونه بینهم 


(۱) رواه مسلم (۲۹۹۹). 


إلا نزلت عليهم السكينةء وغشيتهم الرحمةء وحفتهم الملائكةء وذكرهم الله فيمن عنده) 
ونما يدل على شهودهم جناز الصالحين» ما روى الطبراني في «جامعه» بإسناد صحيح» 
صححه الألباني في «(صحيح الجامع»" من حديث ابن عمر بإ قال: قال رسول الله 
بد ني سعد بن معاذ: «هذا الذي تحرك له العرش» وفتحت له أبواب السماء» وشهده 
سبعون ألفا من الملائكةء ولقد ضم ضمة» ثم فرج عنه). 


ِء اال ِء 
وما يدل على أنم يبلغون الرسول بب عن أمته السلام. 


ما رواه الإمام جمد في «(مسنده)» والنسائي في (سننه) بسند صحيح» صححه 
الألباني في «صحيح الجامع) من حديث عبد الله بن مسعود بلك قال: قال رسول 
الله : إن لله ملائكة سياحين ني الأرض» يبلغوني عن أمتي السلام». 
-أيها الناس» قبل أن أودع مقامي هذاء أحب أن أذكركم أن الملائكة عباد الله اختارهم 
واصطفاهم» وهمم مكانة عند ربهم» وجب علينا أن نحب جيع الملائكة» فلا نفرق في 
ذلك بين ملك وملك؛ لأنهم جيعا عباد الله» عاملون بأمره» تاركون لنهيه. 

ويجب علينا -أيما الناس- أن نعلم أن أعظم ما يؤذي الملائكة الذنوب وال معاصي» 
والكفر والشرك» وأن أعظم ما يرضيهم أن يخلص المرء دينه لربه» ويتجنب كل ما 


يعصبه. 


(۱) روی الطبراني في «(جامعه» »)۲۳۲٣(‏ وصححه الألباني ف (صحیح الجامع» .(TAV)‏ 
(۲) تقدم تخريجه. 


الخطبة الآولی: ۲ الإيمان بكتب الله 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعالناء من يده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن عحمدًا عبده ورسوله. 
یا یی امنا اکا اک ی ایو وک ور واش ترمو )رد عر د:۰" 
< لدی ن یں وود ولق ى ما وججها ا رجالا کشا وشا 
YY‏ امل اکان یکی روجا )0 (اسء: ا[ 

فاا اَن ER‏ ورا و دا د سلح کہ اعسکک و و بغقر کک دوب 
ومن بطع الله ورسولة قد فار ورا عظِيمًا )0 [لاحراب: ٠٠-۷۰‏ 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخر الهدى هدی حمد کا ور الأسور 
حدثاتهاء وكل حدثة بدعةء وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار. 

آما بعد -آیہا الناس-» إن الإیہان بکتب الله رکن من آرکان الإیہان لا يتم إيان 
العبد إلا به. 


والمراد بكت الله الكتب التى آنزها الله له على بعض رسله رحمة للخلق» وهداية 


والإيمان بالكتب -أيها الناس- يتضمن أربعة أمور: 


الأول: الإيان بأن نزو ضما من عند الله حقا. 


الثاني : كالقرآن الذي نزل على نبینا حمد اا 


لاال 
والتوراة التي آثزلت على موسی ل بك والانجيل الذي أنزل على عيسى او والزيور 


الذي آوتیه داود فا وأما ما لم نعلم اسمه» فنۇمن به إالا. 
الثالث: تصديق ما صح من أخبارها: كأخبار القرآن» وأخبار ما م جرف أو يبدل 
من الكتب السابقة 


الرابع: العمل بأحكام ما م ينسخ منهاء والرضا والتسليم به» سواء فهمنا حكمته آم 
ل نفهمها. وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم. قال الله ل 


7l 


لكب الح ا ا لایر د م ڪب ومهیم: اعا اما[ 
آي: حاك| عليه» وعلى هذا فلا يجوز العمل بي حكم من أحكام الكتب السابقة» 
إلا ما صح منهاء وأقره القرآن»“ 


وأدلة الإيمان بكتب الله -أيها الناس- أكثر من أن تحصرء فمنها: 


الین ءامنوا ءامنوا باش ورسولیے والکتی ای د 


ت 


AA lal e‏ ار ا سن 


هک اله إل ھوالی میم آل رل عت الدب پالحی مدا لما بین یدید 


له کک : وء ایا داو د را د:۰۲ 


(۱) انظر «شرح اصول الإیمان» لابن عثیمین (ص ۳۰ .)١‏ 


السديح من الإثر فج حطر اضر 


NÊ 4‏ تر یز ت ر صن خد ا ب I I «LL‏ رہ ٣‏ ا 
: چ ولنە. زيل رب لای 9 نزل بد الروح لاهين 7 عل لیک لتک من 


ك 


ادرت ا یسان ریو شین ا( ولد کی زر آلأون )سا:۹۲ ٠۹١‏ 


کر ت 


e> ت‎ AE A 
[۹ ۰ ددا لی اف الاو ا صف اتهم کشو سی )40 عی۸‎ : 


وقال الله و 


١ :‏ ن *. ر كلاه 
وني «(صحيح البخاري» من حديث عبد الله بن عمر إا أن رسول الله ب 


قال: «إنما بقاؤكم فيمن سلف من الأمم كا بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» أوي 
أهل التوراة التوراة فعملوا اء حتى انتصف النهار» ثم عجزواء فأعطوا قيراطا 
قيراطاء ثم أوتي آهل الإنجيل الإنجيلء فعملوا به» حتى صليت العصرء ثم عجزوء 
فأعطوا قيراطاء ثم أوتيتم القرآن. فعملتم به» حتى غرب الشمس» فأعطيتم قيراطين 
قراطین. 

فقال آهل الكتاب: هؤلاء أقل منا عملاء وأكثر أجرا؟! 

قال اللّه: هل ظلمتکم من حقکم شیئا؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي» آوتيه من أشاء». 

وني (صحيح البخاري» أيضا" من حديث أي هريرة عن النبي ا قال: (خفف 
على داود عليه السلام القرآنء (أي: القراءة)» فكان يأمر بدوابه فقتسرج» فيقرأً القرآن 
قبل أن تسرج دوابه» ولا يأكل إعلا من عمل يده 
والقرآن الكريم أيها الناس- أطول الكتب السماوية وأشُملها: 


(۱) «صحیح البخاري» )۷٤٩۷(‏ و(۳۳٥۷).‏ 
(۲) «صحیح البخاري» .)۳٤۱۷(‏ 


الجامع» ٠"‏ من لوالا © قال: قال رسول الله ا «أعطيت مكان التوارة 
السبع الطوال» وأعطيت مكان الزبور المئينء وأطيت مكان الإنجيل المخاني» وفضلت 
بالمفصل». 

والكثب السماوية -أيها الناس- كلها أنزلت فب شهر رمفان: 


فقد آخرج الطبراني في «الكبير) بسند حسن» حسنه الألباني ف (صحیح الجامع»" 
من حديث واثلة بالك قال: قال رسول الله بب: «أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من 
شهر رمضان.» وآنزلت التوارة لست مضت من رمضان» وأنزل الغنجيل لثلاث عشر 
مضت من رمضان» وآنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان» وآنزل القرآن لأربع 
وعشرین خلت من رمضان). 
أيها الناس- كما يجب ملينا الإيمان بالكثب السابفة. فإنه يجب علينا ألا نمدق أهل 
الكتاب ولا نكذبهم. 

ففي «صحيح البخاري»" من حديث آبي هريرة طك قال: كان أهل الكتاب 
يقرءون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله بال: 
«لا تصدقوا أهل الکتاب ولا تکذبوهم وقولوا: امنا بارى 


اکم 4 [العنكبوت:٤]‏ 


(1) رواه الطبراني في «الكبير»» وصححه الألباني في «تخريج الترغيب» (۲/ »)۲٠۷‏ و(الصحيحة) 
»)۱٥۸(‏ و(صحیح الجامع» ٠ ٥۹(‏ ۱). 

(۲) رواه الطبراني في «الكبير»» وحسن الألبانق في «(صحيح الجامع» (۹۷٤۱)ء‏ و(الصحيحة) 
(0۷0). 

(۳) صحیح البخاري (۷۲۹۲). 


-آيما الناس-» نحن لا نصدق آهل الكتاب؛ لأنهم حرفواوبدلواء ولا نكذم؛ 


“۰ 


ففي «(مسند أحمد» بسند حسن» حسنه الألباني في «إرواء الغليل»" من حديث جابر 
بن عبد الله إا أن عمر بن الخطاب أتى النبي بر بكتاب» أصابه من بعض أهل 
الكتب» فقرأه للنبي إل فغضب» فقال: «أمته و كون فيها يا ابن الخطاب» والذي 
نفسي بيده» لقد جشتكم با بيضاء نقية» لا تسآلوهم عن شيء» فیخبر و كم بحق» 
فتکذبوا به» أو بباطل فتصدقوا به» والذي نفسي بیده» لو ن موسى عليه السلام كان 
حیاء ما وسعه إلا أن يتبعني». ومعنی مته و کون: آي متحیرون. 

وني «صحيح البخاري“" من حديث ابن عباس ولا قال: «يا معشر المسلمين» 
كيف تسألون أهل الكتاب» وكتابكم الذي أنزل على نبيه با أحدث الأخبار باش 
تقرءونه م يشب؟! وقد حدثکم الله أن أهل الکتاب بدلوا ما كتب الله» وغيروا بأيد 
الکتاب» فقالوا: هو من عند الله؛ ليشتروا به ثمنا قليلا. 


فلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن (مسالمتهم)؟!» ولا - والله- مارأينامنهم 
رجلا -قط- يسألكم عن الذي آنزل عليكم». 


وأستغفر اللّه. 


e 


الخطمة الخانية: القرآن الكريم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على شرف المرسلين. 


روك الارى (20 0 


-آمما الناس-» سبق الحديث معكم حول الإیمان بكتب الله» وأن نزو ضما من عند الله 

حقاء وآنه لا يجوز أن نصدق آهل الكتاب أو نكذن؛ لئلا نكذهم بحق» أو نصدقهم 

له 4 أخبرنا عن آهل الكتاب آنهم غيروا وبدلوا ني كتب الله» فقال الل 

مو للدي کنو آلککب یدہم م مولو مدا من عند الک یشترا وء مدا 
قلاا وي لهم ابت ادیو وونل اَم ساكو )رد .٠۰:‏ 


والآن حدبثي معكم أيها الناس- عن القرآن الكريم: 
کتاب الله الذي آنزله على خر حلقه عمد ق کا آنزل غبره من الكتب على من 
سبق من الرسل» فالقرآن الكريم -آيما الناس- سنخ بأحكامه سائر الأحكام في الكتب 


ا 2 چ م روے م ر ن ڪن و س بے سے ےو > 2 کی 7و ٤‏ 
: ۾ لايك لكب الح مدقا لما بيت يديد ِى ٽڪ تب ومهَيَمدًا 


عه چ [لماسة۸» آي حاك| عليه» ومشتملا على ما اشتملت عليه الكتب السابقة. 
والقرآن الكريم أيها الناس- هو الكتاب الوحيد الذي فمن الله سلامته من النقص 
والزيادة. ومن التبديل والتغييرء وبقاءه حتى يرفعه إليه. 
نه :چ إا ن براع لر کر و إت م فظوت )4 [لحر:٠‏ 

قال بان سعدي وياله في تفسير: «إنا نحن نزلنا الذكر» «ي: القرآن الذي فيه ذكرى 
لكل شيء من المسائل والدلائل الواضحةء وفيه يتذكر من أراد التذكرء و«وإناله 
لحافظون» أي: في حال إنزاله» وبعد إنزاله» ففي حال إنزاله حافظون له من استراق كل 
شیطان رجيم» وبعد إنزاله» أودعه الله في قلب رسوله» واستودعه فيه» ثم في قلوب 
أمته» وحفظ الله ألفاظه من التغيبر فيهاء والزيادةء والنقص» ومعانيه من التبديل» فلا 


السعيع م الا ف هيل ال ي 
يحرف حرف معنى من معانيه» إلا وقيض الله له من يبين الحق المبين» وهذا من أعظم 
آيات الله ونعمه على عباده المؤمنين» ومن حفظه أن الله يحفظ آهله من أعدائهم ولا 
يسلط عليهم عدوا يجحاحهم»' 

وففائل القرآن أكثر من أن تحمرء فمنها: 

۾ تاح التب نڏ هڪم رسواتا يبي کک ڪا 


4 ور يو ےو ي ٥‏ م وو 


e Cy a. 
e وتهديهد لك کل‎ 0ُ TT 


لے کا 


وله لک عري ر ل لا ييه الكل من بن يديه ولا من لِه زيل من 


2 


رر 4ند 


ص 


ا ی ف ا وسر بے ر ج ا د ی کک و 2 
: فمن انیم هدای کک يض ولاش ا( ومن عرض عن ز ری قن له 


ٍ 


َة صنکا شر يوم المأ )رد٠٠٠‏ 
ل ااال آلککب الح اتک نالاس ہا ریک ا کک کی 
OEE‏ دص ا :۰| 


oz 


کرو 0 ا س 


e E E A 
[r (OE فو ا‎ 
وقال الله‎ 


: ب رک الّزِی رل ل هران ی عدو لک ل للْعَلّييب را (نرتان:]. 


(۱) «تفسبر ابن سعدي» (ص‌۲۹٤).‏ 


. ع ء 3 ن لاا 
وف «(صحیح مسلم)'' من حدیث ای أمامة مر قال: سمعت رسول الله کون 


يقول: «اقرءوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه». 


وي (صحیح مسلم) ا من حدیث النواس بن سمعان ا قال: سمعت 
5 لال 5 5 ۶ ۰ ۰ 

رسول الله ب يقول: «يؤتى يوم القيامة بالقرآنء وأهله الذين كانوا يعملون به في 
الدنياء تقدمه (أي: تتقدمه) سورة البقرة وآل عمران» تحاجن عن صحبها). 

وني «صحيح البخاري»” من حديث عثهان بن عفان لک قال: قال رسول الله 
ڪا ن 
ل: «(خي ركم من تعلم القران» وعلمه»). 

وني «الصحيحين»“ من حديث عائشة اشا قالت: قال رسول الله ا «الذى 
يقرا القرآن» وهو ماهر به (آي: ميد لفظه على ما ينبغی» بحيث لا يتشابه ولا يقف في 
قراءته) مع السفرة الكرام البررةء والذي يقرا القرآنء ويتنعتع فيه» وهو عليه شاق له 
أجران). 

والسفرة الكرام: هم الملائكة الرسل إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. 

ومعنى البررة: آي المطيعين» فهم عهم في مناز هم في الآخرة. وقوله: «يتتعتع فيه): 
آي یتردد في قراءته» ویتبلد فیها لسانه. 


(۱) (صحیح مسلم) ٤(‏ ۸۰). 


7 (صحيح مسلم) .(N*0(‏ 
)۳( رواه الببخاري (۲۷ (. 


)٤(‏ رواه البخاري )۸/ «(oY‏ ومسلم (۹۸⁄))» واللفظ له. 


السديع من الإثر فج شطب اضر 


وني (صحیح مسلم) من حدیث عمر بن الخطاب با أن النبي بُ قال: «(إِن 
الله يرفع بهذا الکتاب آقواماء ویضع به آخرین». 

وني «الصحيحين»" من حديث عبد الله بن عمر رشا عن النبي بد قال: «لا 
حسد (آي: لا غبطة) إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآنء فهو يقوم به آناء الليل» وآناء 
النهار» ورجل آتاه الله مالاء فهو ينفقه آناء الليل» وآناء النهار). 

والآناء: الساعات. 


0 


Ty یک قال: قال رسول ال ک:‎ TT 
حسنة» والحسنة بعشر أمثاهاء لا أقول: «(أل» حرف» ولكن: الف حرف» ولام حرف»‎ 


وميم حرف). 


خ ۹ 8 ڈرو ااه 
E‏ عن الي ا 


و ا a‏ 


ا کے 


رکا ایم کا نورا وا رکا إن ی ڪل شىء رید )عرب 


(۱) رواه مسلم (۸۱۷). 

(۲) رواه البخاري »)۷٥۲۹(‏ ومسلم .)۸۱١(‏ 

(۳) خر جه الترمذي (۲۹۱۲)ء وصححه الألباني في «(صحيح الجامع) .)١٤1۹(‏ 
() آخرج الترمذي .)۷٩۱٥(‏ 


الخطبة الأولى: > الإيمان برسل الله 
إن ا لحمد لله» نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا» ومن 
سيئات أعالناء من يده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وآشهد أن عحمدًا عبده ورسوله. 


ا 
يتام الزن ءامنوا اتقوا لله ایو آہ نللا وتم مُسِمون )ل عمران:۱۰۲] 


ت س 
لدی لن س ووو ولق ونا روجها وبك مما رجالا کا وشام 
EL OSES‏ 


فاا اَن ER‏ ووا و دا د سلح کہ اعسکک و و بغقر کک دوب 
ومن بطع آله که ورسوله, فقد قار قرزا عَظِیمًا ا)4 [الاحزاب: ۷۱-۷۰ 
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخیر الهدی هدی عمد کا ور ااه 


محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


ما بعد -أيما الناس-» إن الإيمان بالأنبياء والرسل أصل من أصول الإيمان لا يتم 


ا 
4 اصطفى من الناس رسلاء وأوحى إليهم بشرعه» وعهد 


فنحن نؤمن بان الله ن 
إليهم بإبلاغه لقطع حجة الناس عليه يوم القيامة» أرسلهم بالبينات» وأيدهم 
بالمعجزات» ابتدآهم بنبیه نوح» وختمهم بمحمد 2 ا 
والأدلة على أن الإيمان بالرسل أصل من أصلو الإيمان أكثر من أن تحصرء فونه“ 


.)٠٥ص( انظر «منهاج المسلم» للجزائري‎ )١( 
انظر «الرسل والرسالات» للأشقرء فقد استفدت منه كثبرا.‎ )5( 


السكيع من الأثر فة شطب النبر 4 


ت 


رل عل برهي ملسملل وَإِسَحق 


ا 2 او و چ 


رو و ر ر ای کر ر س ا ر 2 
ويعفوب والاسباط وما أو موس وعیيسی والتبيوت من رهم لا فرق بين أح مهم 
ن ر 0 عمران:٤٠].‏ 


» بار ےا اسر سے سرو رف 2 چ 0 2 
وقال الله یال: ووس یکر بالته و یکیو اللي ورسليء والبومٍ لاخر فقد صل صللا 
س r:‏ 


اا لاله E “he.‏ 
رسوله حمدا بع والمؤمنين الذي تابعوه لإيانمم» ولعدم تفريقهم 


A‏ س 2 4 E Rr‏ 2 < و و rt IT‏ د 
کل : امن لر سوا 2 نرا إ ليه من روء والمۇمنونَ کل ءامن باللہ ومکتیکو۔ وکد۔ 


نفری برت حل من رَس 4 [ابقر [۲۸٥:‏ 
له ال آن الإيان ببعض الرسل» والكفر ببعض کفر ہم جمیعا؛ لأن الرسل 
حملة رسالة واحدة» ومرسلهم واحد» ودعاة دين واحد» ودعاة دين واحد» يبشر 


(۱) 


المتقدم منهم با متاخر» ويصدق المتاخر المتقدم 


e e‏ ص وو مج و رو ور ص ٤‏ ںا ت وو 

چ ن لزب 4 وذ یاللہے ورسڑو۔ وریدورت أن يھرفوا بين اللو ورسلا 

4 ۸/ ص 4 و ل ص کو جح رور Ag‏ 2 >4 ا 

ودقولو دومن مہ ط وت ڪفر عض وبري دو أن يدوأ بين ذلك سبياا )أ لرك 
و 

Ee. aa a EE CEO AE‏ بان 

شم الکفوں حَقا وأعَد تا للکمریں عدبا مُھیتا الے) والدیں ءامنوایاو ورسلے۔ ولھ قروا بین 


ق ۾ و ت 


حر مهم أوکیك سوب بوّتیهم جورم وکن الله عمورا ریما )40 [لسه:.۰٠‏ 


(۱) المرجع السابق (ص٤۲» .)٠١‏ 


السديع من الإثر فج شطب لر 8-4 


وذم الله 4 آهل الكتاب لإيانهم ببعض الرسل» وكفرهم ببعض. فقال ل: 


A O E EN NR ARE ARE 
٠ مم فل کی تق اء یا اه من فل إن کم مَومنیرت © 4€ بتر‎ E 

وأدلة السنة ما جاء ني «الصحيحين»“ من حديث أبي هريرة ولك في جواب جبريل 
حیث سأله عن الإیمان» فقال له: «آن تمن بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر خبره وشره». 

-أيا الناس-» بعد أن علمنا أن الإيان بالرسل أصل من أصول الإيمان» علينا أن 
نعرف شيئا من صفات الرسل» ووظائفهم» ومهماتهم. 
فمن صفاتهم -أما الناس- أنهم بشر مثلناء يأكلون الطعام» ويمشون في الأسواق» لكن 
الله اختارهم تکری| وتفضیلا. 


E ہہ ٤ر٥ ٣وو ہ و صگ وور وو ب‎ AM 
انما الھک لله جد فی کان رجو لقاء ری فلیعّمَلّ‎ A قلا أ‎ : 
عباک حاولا شرك دبعبادة‎ 


ار 


سر 0 متلڪم وکن الله نن کن من ماه 
إذْنِ ن ي وعلى لل ي فلتو ڪل َل الْمومنوىتَ 


N at 


ٍ ررس کا را ر ا اوور رکرو ص‎ Ty 
اسا ا ن کک بت الطڪام‎ 4 4 


ومن صفاتهم أنهم ينعرفون للبلاء. بل إنهم اشد الناس بلاء: 
ت ف وقد ٤‏ اتتا موب الک“ 


a 
ےد د رر‎ 2 


قتا مربعّلِ وء اسل انتا عیسی ن رم 
الب اََْسَتٍ يدنه بروج المد ا دک جا OR RE A‏ م قَريقًاكَدَبَّ 
OES‏ 


وأخرج الترمذي في (سننه) بسند حسن صحيح» وحسن إسناده الألباني ف 
(صحيح سنن الترمذي»" من تحدیٹ سعد بن آي وقاض طت قال: قلت: يا رسول 
الله» أي الناس أشد بلاء؟. قال: «الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» فيبتلى الرجل على حسب 
دینه» فان کان دینه صلبا اشتد بلاؤه» ون کان في دینه رقة ابتلي على حسب دینه» فم| 
يبرح البلاء بالعبد» حتى يتر كه يمشي على الأرض» وما عليه خطيئة). 

وني «الصحيحين»" من حديث عائشة با قالت: «ما رآيت أحدا أشد عليه 
الوجع من رسول الله ن . 


ومن صفاتهم -أيها الناس- أنه ليس لهم من خصانص الألوهية والملانكية شيء: 


قال الآلباني في (صحيح سنن الترمذي» .)۲۸٦/۲(‏ 
(۲) رواه البخاري »)٥٩٤٩(‏ ومسلم .)٥۷۰(‏ 


فهم لا بدعون شيئا من صفات الله 5 TT‏ لن الله 
اختارهم» واصطفاهم لنفسه. 


ے 


له ا : چاه آعم حيث جل رسكا لته انعا ۲| 
ومن صفاتهم الكمال في الخلفة الظاهرةء وفي الأخلاق: 
قال ابن حجر يه : «إن الله الأنبياء في خلقهم وخلقهم على غاية الكمال» وإن من 
نسب نبيا إلى نقص في خلق» فقد آذاه» ويخشى على فاعله الكفر» . 
وأيفا الأنبياء خير الناس نسبا: 


قال الله : فو وقد رسلا سا وهم وََعَلتا ف ينها بوه آلب 4 


[الحديد:"] . 
ومن ففاتهم الذكورة: 
فلم مح الله کک 
وإ س 
والأنبياء والرسل أيها الناس- جم غفير: 
فقد كثر الأنبياء والرسل في تاريخ البشرية كثرة هائلةء قال الله لل 
بای شیا وکیا ون نة احا فما َذير 0 وس ٠:‏ 


سلتا ب إلا رجالا 


رسولا من النساءء قال الله ل 


وني «مسند أحمد» بسند صحيح» صححه الألباني في «(مشكاة المصابيح»" من 
حدیث آي ذر ول قال: قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: «ثلاثائة وبضعة عشر 


(TAY «فتح الباري»‎ )١( 


جما غفيرا» وني رواية أ آبي آمامة قال أبو ذرك: قلت: يا رسول اللّه» كم وفاء عدة الأنبياء؟ 
قال: «(مائة ة لف وأريعة بعة وعشرون ألفاء الرسل من ذلك ثلاث ائة وخسة عشر هما غفرا). 


وهذا العدد الكبير للأنبياء والرسل -أيهاالناس-يدلنا على أن الذين نعرف 
آساءهم من الرسل والأنبياء قليل» وأن هناك أعدادا كثرة لا نعرفها. 


قال الله لاه 


]١ ٦ ٤ [النساء:‎ 


2 ا ET a‏ چ ورش کے 2 چ <> 7 
 :‏ ورسلا َد / قَصَصتهم یك من بل ورسلا ل صصص کیک 4 


وقد ذكر الله خَّإة في كتابه الكريم خمسة وعشرين نبيا ورسوا: 


فذکر في مواضع متفرقة آد» وهودا»ء وشعيباء وإسماعيل» وإدريس» وذا الكفل» 
ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم أجعين. 


: ا چ إن آنه ای ادم 4ل عمران:۲۲] 

: ل چ وړک عاو أحام هدا ا:٠‏ 
:۵ کوکش سرک )ر 
:4 ر اش )س 


ا م ص ص ر ر y2‏ 
n‏ ولِدرس وذا الكقل چ س الس یری ن2) (اایاء: ۰ . 


ا سا کے G2‏ 2 
: ار اتر س٠٠‏ 


(۱) رواه أحمد في «مسنده»» وصححه الألباني في «مشكاة المصابیح» (۲/ .)٠١١‏ 


8 السهيع من الأثر ف شطب الغر 4 


وذكر اة ثمانية عشر بيا ني موضع واحد في سورة الأنعام فقال ل: إوََِكَ 


عو ج ہے قد 
و ر و ت د e Aa‏ ی کک و و | 3 
حجَسا ءَاتَتھا ایم عل قوھ رقع درجت من ذشاءُ ن ربك حم علیم )و وتا له 
و رر اکر رک ےک ےہ ور 


ا چ 2 2 چ 
إسحلق ويعَْقَوب ڪلا هدينا ونو حاهدينامن قبل ومن ذریْیِے داورد و من وادوت 
کی نے 4 < عي اع ت ح2 عا ر ص 
را ا ی اا ع ر ی اق ا ع 2 و ت ا وص م ے2 س اص ص س 
ودوسَف وموس ورون وکذلك جى المحسنین گرا وح وعیسی وإياس کل م 
مک یہ دص ےم ےر ہے ےر 


لصحت )و مدعي والس ويوش r‏ وَّ لتا عا لكين )د:٣‏ 


r ا‎ 


کک 4 وقد فضا 


ولقد أخررنا الله ي آنه فضل بعض النبيين على بعض» فقال 
بعص ال عل بض وانتا داو ربوا )40 [اإسراء:٥د]‏ 


صد 
AN ¢‏ 2 اوق عاد دو و ق ق ق و و و ی 
وقال الله : ۾ # يلك الرسل فَصَلتا بعصم عل بع نهم من كم الله ورقع بعْضَهم 


تیم خر کنن E‏ صو ےر ر 2 


درجت اتتا عیسی ان مریم الیک ت وابد ته روج المد € تر ٠٠٣:‏ 
وأففل الرسل والأنبياء خمسة: 

حمد» ونوح» وإبراهیم» وموسی» وعیسی صلوات الله وسلامه علیهم» وهؤلاء هم 
أولو العزم من الرسل وأفضل أولي العزم محمد ب وقد ذكرهم الله في كتابه» فقال 
4 : ول اذام نميهم وينک وین وچ نرهم ووی ووی ان ر مز ٠:‏ 


ولنعلم -أيها الناس- أنه قد جاءت أدلة تنحى عن التففيل بين الأنبياء: 


٤ء‏ ا ا ر لاله 
فھی «الصحيحين)' من حدیث ای سعيد الخدری بات قال: قال رسول الله ل: 
«لا تبروا بين الأنبياء». 


(۱) رواه البخاري »)٦۹۱٩(‏ ومسلم .)۲۳۷۴١(‏ 


قال الطحاوي يَأ : «هذه الأحاديث لا تعارض النصوص القرآنية التي تدل على 
أن الله فضل بعض الأنبياء على بعض» وبعض المرسلين على بعض» وينبغي أن يحمل 
النهي الذي ورد في الأحاديث على النهي عن التفضيل» إذا كان على وجه الحمية 
والعصبية والانتقاص» إذا كان هذا التفضيل يودي إلى خحصومة أو فتنة) وما يدل على 


ما ذهب إليه الطحاوى: ما جاء في «صحيح البخاري»" من حديث أبي هريرة بك 


قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود» فقال المسلم: والذي اصطفى حمدا 
ب على العامین في قسم يقسم به. 

فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العا مين» فرفع المسلم عند ذلك يده 
فلطم اليهودي» فذهب اليهودي إلى النبي ب فأخبره الذي كان من أمره وأمر 
المسلم» فقال: «لا تخبروني على موسى؛ فإن الناس يصعقون فأكون ول من يفيق» فإذا 
آنا بموسى باطش بجانب العرش» فلا دري كان فيمن صعق» فأفاق قبلي» أو كان من 
استثنى الله). وني رواية عند البخاري: «لا تفضلوني على الأنبياء). وفي رواية: لا 
تخبروني على الأنبياء). 

قال ابن حجر عن بعض أهل العلم أنه قال: «الأخبار الواردة في النهي عن التخيير 
إنا هي ني مجالدة هل الكتاب» وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة؛ لأن 
اللخايرة إذا وقعت بين أهل دينين» لا يأمن أن يخرج أحدها إلى الازدراء بالآخر» 


(1) «شرح الطحاوية» (ص*۷°١).‏ 
(۲) رواه البخاري )۳٤٩۸(‏ و .)٦٥۱۷(‏ 


فيفضى إلى الكفر» فأما إذا كان التمييز مستندا إلى مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان» 
فلا يدخل في النهى»". 


وأستغفر اللّه. 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وعلى آله وصحبه 
أحعين. 

آما بعد -آہا الناس-» تقدم الحدیث معکم حول الإیان بالرسل» مع ذکر شیء من 
صفاتہم» والآن حديثي معكم حول وظائف الرسل ومهماتہم. 
فمن وظاتفهم أيها الناس- البلاغ المبين: 


a 2s ٤ ا‎ 


وشو نه و لاخشون | ا الله [الأحزاب:٠"]‏ 


5 ا ارا سے ا س ا e‏ کاو پک و ےر 
سول بخ ما أنزل إلك من ريك وإن لم تفعل فا بلْعَّتَ 


چ 


td 2‏ وور ا 2 
علي البح ذهو با [آل عمران:. ]١‏ 


ومن وظاتفهم التبشير والإنذار: 


ر د رو ےر ا مدو ۲ 2ر رص < وه 2 ھر -ے 
۾ وَلَمَد عقا ن ڪل َو رسولا أث عدوا الله نيوا الطلغوت 4 


]"٠:لحنلا[‎ 


(1/0 «فتح الباري»‎ )١( 


السعع م الا فج ف اار4 


وس بطح آله وروک دخ جت دَجُری ین يها 
ا e‏ ولل لمر الَظِيمُ ا7 وم بعص الله ورسوله: 
و E‏ کل ف ا غات کیو 0 


ومن وظاتفهم إصلاح النفوس وتزكيتها: 


5 


هو ازى بعت فی آلامیعن رشو منم بت وليم ٤او‏ وركيم لمهم 
E0 1‏ لكب وا ية وإ ن امن قبل فی E‏ 
ومن وظائفهم إقامة الحجة: 


لا أحد أحب العذر إليه من الله يلة؛ لذلك أرسل الرسل» وآنزل الكتب؛ كى لا 


ا وور و 


بعد الرسلٍ وج 


]١ ٠٠ [النساء:‎ 


وقال الله ل : 


فيع اليك فو نبلا زل ER‏ @ ۳[ 


ومن وظائفهم سياسة الأمة 


وأطعتا )4 [لنور:د] 
ê 4‏ ا E » e‏ 
وفي «الصحيحين» من حديث آبي هريرة موت قال: قال رسول الله عسبل: نٽ بنو 
ٳسرائیل تسوسهم الانبياء» كلما هلك نبي خلفه نبي» ونه لا نبي بعدي» وسیکون 


خلفاء» فيكشرون» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «فُوا بيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهم 
الذي جعله الله هم فان الله سائلهم ع استرعاهم»"' 


-آيا الناس-» قبل أن أودع مقامي هذاء أحب أن أذكركم أن الدين الذي دعت إليه 


الرسل جميعا واحد» هو الإسلام قال الله اله: 


]1٩:نارمع‎ 

وهذا نوح يقول لقومه: إوأمرث أن ان ت ألْسَاِين )4 دس:٠‏ 

والإسلام: هو الدين الذي أمر الله به أبا الأنبياء إبراهيم د قال له ره أَسَلم قال 
WN‏ تر 7 . 


h2 


ا 2 ا 
ويوصي کل من إبراهيم ویعوب آبناء قائلا: 5 موشن إل اشر شنيثرة ©@) 


.]١١٠:ةرقبلا[‎ 


وموسی يقول لقومه: یوم ن ءامن باه مايه کوک وآ نکم لوین )0(" 
وحین سمع فریق من آهل الكتاب القرآن: قالوا ءامنا پو نه لی من راكنا من ملد 


ملين )4# [لتصص :۲| . 


ربا ۶ماما َرَت واب EE‏ ارس ۴ ا مالي دیک © عمران:°۳] . 


(۱) آخرجه البخاري (۲/ ۳۷۱)» ومسلم /١(‏ ۱۷). 


٥‏ الإيمان باليوم الآخر: 
الخطبة الأولى: أ القبر أول منازل الآخرة 
إن ا لحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا» ومن 
سيئات أعالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 


الله وحده لا شريك له» وآشهد أن عحمدًا عبده ورسوله. 


AAI (lL C2 ASL 2 2 4_j 
8 یتام الذي ءامنوا اتقو لله حقَ تماندِے ولا واو انت مسل مسلون )4 [ل عمران:۲.‎ 
ٍ وک 2 > ےک‎ Ae 2 
یا الناس اتقو ریک ای لق من یں ویو ولق منھاروجها وت مهما رجالا کثررا وضساء‎ 
عرصم ار سے 2 2 مر رخ‎ 2 2o 
قبا )4 (لسا: ا[‎ 0 AE رَحام ِن‎ e واتقواا‎ 
ص ا چم ر م‎ o2 2 3 
تاپا الین ءامنوا انوا اه وفولوا قول سید ا بلح کک اعم وبغفر کک دنوب‎ 
۷۱-۷۰ ا حزاب:‎ O وص من بطع آله‎ 
۶ ث ڪڪ الله‎ « ۳ ۰ ۰ 
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخبر ادى هدى حمد ملوك وشر الأمور‎ 


حدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


آما بعد» -آمما الناس-» لا شك أن الإيمان باليوم الآخر اصل من آصول الإیمانء لا 
يتم إيمان المسلم إلا به لأدلة كثيرة» فمنها: 


رت 


ووت ت ور ي ا 2 ےو ےا رر ے 
: چ e ٣‏ قبل أَلمَشَرقٍ وَألْمعرب وككنَ الو من ءامن بالله 


ا ت 


اولاز والمَكرّڪَة الوا E‏ 


چ 
چو< ےر <۶٤‏ و 4 سرو سے رر کے ےر چ کے ین A‏ 
e‏ إليك وما آنزل من بلك والمقيمين الصلوه 


ومون باو والوراا 1 چك سوت اجا عا اء [Y:‏ 


م کے 


وف «الصحيحين»' من حديث أ هريرة با في حدیث جبریل الطويل» وسؤاله 
ڪَ لل ِء ء ء ۶ 
النبي ب عن الإيمانء بعد أن سأله عن الإسلام قال: أخبرني عن الإيمان؟ فقال: «أن 


تؤمن بالله وملائکته» وکتبه» ورسله» والیوم الآخر» وتؤمن بالقدر خبره وشره». 

-آمما الناس-» إن الإيمان باليوم الآخر لا يقتصر على يوم القيامة» بل يدخل في ذلك 
الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. 

es‏ ابن تيمية يال : «من الإيمان باليوم الآخر الإیمان بكل ما آخبر به 
النبي کا ااا 

وما يدل على أن عذا ب القبر ونعيمه يدخل ني الإيمان باليوم e‏ 4 
کرک یری کته کیت © ا ویم اتیگ می بوت سد یکم اشارا 
اة # سملو )4 [انحل: [Y ٠۱‏ 

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين ياه في تفسير هذه الآية «الذين تتوفاهم 
الملائكة مطيبين يقولون» حال توفيهم: «(سلام عليكم ادخلواالجحنة)» وهم وإن م 
يدخلوا الجنة التي عرضها السموات والأرض» لكن دخلوا القبر الذي فيه نعيم الجنة. 
: و ك نشد نر تظروة و وس اوو یک 
وکن لا یوت ن مولا إن کے ع مرییں © جوا إ نک سیو ا اما ا نکن می 
الْمقربين )روح وران وَحَنَّتُ عير O‏ اقعة: [٩-۸۲‏ 


وقال الله اله 


(۱) تقدیم تخرجه. 
() «تعليقات على العقيدة الواسطية» لابن عثيمين (ص٥).‏ 


السديع من الإثر فج حطر اضر 


بالنعيم قبل أن تخرج روحه» يقال لروحه: اخرجي أيتها النفس المطمئنة» اخرجي إلى 
)۱( 


مغفرة من الله ورضوان» فتفرح الروح بذلك» فتخرج خروجا سهلا ميسرا) 
وعذاب القبر ونعيمه أيها الناس- ثابت بالكتاب والسنة: 


ور il‏ و ور 


ای ا ا اوم روت عذاب آلھون یما كعم ولون عل آنه عير أن ر ر 
TOFS‏ 

قال العلامة ابن سعدي يله في تفسير هذه الآية: «(«ولو ترى إذ الظالمون في 
غمرات الموت» أي: شدائده» وأهواله الفظيعة»ء وكربه الشنيعة لرأيت أمرا هائلا 
وحالة لا يقدر الواصف أن يصفها. 


«والملائكة باسطوا يديمم» إلى ولك الظالين المحتضرين بالضرب والعذاب» 
يقولون هم عند منازعة أرواحهم» وتعصيها للخروج من الأآبدان: «أخرجوا أنفسكم 
اليوم تجزون عذاب الهون» آي: العذاب الشديد الذي يمينكم ويذلكم» والمجزاء من 
جنس العمل؛ فإن هذا العذاب با كنتم تقولون على الله غير الحق» من كذبكم» وردكم 
للحق الذي جاءت به الرسل» «وکنتم عن آیاته تستکبرون» آي: ترَفْعون عن الانقياد 
اء والاستسلام لآحكامهاء وني هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه» فإن هذه 
ا لخطاب والعذاب الموجه إليهم إنا هو عند الاحتضار» وقبيل الموت وبعده). 


)0 «دروس وفتاوی في الحرم المكي» لابن عثیمین ( ص۰۲۲۲ (TY‏ 
)٨(‏ «تفسير ابن سعدي» (ص٣٥٣۲).‏ 


ل شا ر و > PE‏ 
اسع مهم رين شم درد ور ر إل عاب 3 E O‏ 


قال الحسن البصري يأ : ((سنعذ مم مرتين) عذاب الدنيا وعذاب القبر». 


© ووم تقوم أَلسَاعَة دحوأ ءال فرعوت سد لداب‎ Ea 
] ٤ [غ‎ 
قال القرطبى يباه في تفسير هذه الآية: «الجمهور على أن هذا العرض يكون في‎ 


2 


البرزخ» وهو حجة في تثبيت عذاب القبر) 


AT E OA 4‏ ا erd‏ ف 
اللت اموا بالقرل الات ف اة الد ق الاخرةٍ 


وني «(صحيح البخاري»" من حديث البراء بن عازب عن النبي ا قال: «أقعد 
المؤمن في قبره آتي» ثم شهد أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله فذلك قوله: «يثبت 
الله الذين آمنوا بالقول الثابت». وني رواية آخری: ((بڈ يثبت الله الذين آمنوا» نزلت في 
عذاب القبر). 
وأما أدلة عذاب القبر ونعيمه من السنة المطهرة -أيها الناس- فأكثر من أن تحصر. فمنها: 


(۱) «فتح الباري» (۱۱/ ۲۳۳). 
() «فتح الباري» (۱۱/ ۲۳۳). 
)۳( (صحیح الببخاري» .)۱۳٠۹۹(‏ 


روى أحمد ني «مسند»» وصححه الألباني في «أحكام الجنائز»" من حديث البراء بن 
ااك . < 
عازب بلك قال: «خرجنا مع النبي بب في جنازة رجل من الأنصار» فانتهينا إل القبرء 
TT 1‏ . 

ولا يلحد» فجلس رسول الله قك [مستقبل القبلة]ء وجلسنا حوله» وكأن على رؤوسنا 
الطير» وني يده عوده ينكت في الأرض» (فجعل ينظر إلى السماء» وينظر إلى الأرض»› 
وجعل يرفع بصره ويخفضه» ثلاثا)» فقال: «(استعيذوا بالله من عذاب القر» مرتين» أو 
ثلاثاء (ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر) (ثلاثا)» ثم قال: إن العبد المؤمن 
إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرةء نزل إليه ملائكة من الساء» بيض 
الوجوه» كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الجنةء وحنوط من حنوط الجنة 
حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم جيئ ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه 
فيقول: أيتها النفس الطيبة (وفي رواية: المطمئنة)ء أخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان»› 
قال: فتخرج تسيل كا تسيل القطرة من في السقاء فيأخذهاء (وني رواية: حتى إذا 
خرجت روحه صلى الله عليه كل ملك بين الساء والارض» وكل ملك في السماء 
وفتحت له آبواب السماء» ليس من آهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من 
(۱) اخرجه أحمد /٤(‏ ۲۸۷)» وأبو داود (۲۸۱/۲)» والحاکم (۱/ ۳۷» ۰ ). والطیالىی »)۷٥۳(‏ 
والآجري في «الشريعة) «(TV TV)‏ ورواه النسائی (۱/ ۲۸۲)». وابن ماجه (۱/ 6۹ 
١‏ القسم الأول من ه إلى قوله: «وكأن على رؤسنا الطير»» وهو رواية أبي داود» وثمة 
رواية لأبي داود (۲/ ۷۰) بأخصر منه» وكذا أحمد /٤(‏ ۲۹۷)ء وقال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين» وآقره الذهبي» وهو كا قال» وصححه ابن القيم في «أعلام الموقعين» 
»)۲۱١ /۱(‏ و(عہذیب السنن» /٤(‏ ۳۳۷). 
وهنا تبیه مهم: وهو أن العلامة المحدث الألباني يله هو الذي جع رواية هذا الحديث» 


وساقه سياقا واحدا» ضاما إليه جميع الزوائد والفوائد التي وردت في جميع طرقه الثابتة في 
کتابه «أحکام ال جنائز» (ص‌۲۰۲-۱۹۸). 


قبلهم)» فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك 
الكفن» وني ذلك الحنوط (فذلك قوله تعالى: فته رسا وهم لا يقَرْطون )ع٠‏ » 
ويخرج منها كأطيب نفحة مسلك وجدت على وجه الأرض» قال: فيصعدون با فلا 
يمرون - يعني - با على ملأ من الملائكة إلا قالوا:ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان 
ابن فلان -بآحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا با إلى السماء 


الدنياء فيستفتحون له» فيفتح هم فيشيعه من كل ساء مقربوهاء إلى المساء التي تليهاء 
حتى ينتهي به إلى السماء السابعةء فيقول الله عزوجل: (اكتبوا كتاب عبدي في عليين» 
وما دراك ما عليون:كتاب مرقوم يشهده المقربون»» فیکتب کتابه في عليين» ثم 
يقال):أعيدوه إلى الأرض. فإني (وعدتمم أني) منها خلقتهم وفهيا أعيدهم ومنها 
أخرجهم تارة أخرى» قال: ف(يرد إلى الأرض» و) تعاد روحه في جسده» (قال: فإنه 
يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه) (مدبرین). فیأتیه ملکان (شديدا الانتهار) 
ف(ینتهرانه» و) مجلسانه فیقولان له: من ربك؟ فیقول: ربي الله» فیقولان له: ما دينك؟ 
فيقول: ديني الإسلام فيقو لان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول 
لله با فیقولان له: وما عملك؟ فیقول: قرأت کتاب الله فآمنت به وصدقت» 


(فينتهره فيقول: من ربك؟ ما دينك؟من نبيك؟وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن» 


L1 


هھ و 2 کر ر 


فذلك حين يقول الله عزوجل # يسبت أله الت اموأ بلول آلكَابتِ في وة اديا 

[راهم:۲۷]» فيقول: ريي الله وديني الإسلام ونبيي څمد ا فينادي مناد في الساء: أن 
صدق عبدي» فافرشوه من الحنةء وألبسوه من الجنةء وافتحوا له بابا إلى الجنةء قال: 
فیتیه من روحها وطیبهاء ویفسح له ني قبره مد بصره» قال: ویآتیه (وفي رواية: یمثل 
له)رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: آبشر بالذي يسرك (آبشر 
برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم)» هذا يومك الذي کنت توعد فيقول له: 


(وآنت فبشرك الله بخبر) من أنت فوجهك الوجه جيئ بالخر» فيقول: آنا عملك 
الصالح (فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا فى إطاعة الله» بطيئا فى معصية الله فحزاك الله 


خيرا)» ثم يفتح له باب من الجنةء وباب من النار» فيقال:هذا منزلك لو عصيت الله 
أبدلك الله به هذا فإذا رى ما في الجنة قال: رب عجل قيام الساعةء كيا أرجع إلى أهلي 
ومالي» (فيقال له: اسكن)» قال: وإن العبد الكافر (وفي رواية: الفاجر) إذا كان في 
انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة (غلاظ شداد)» سود 
الوجوه» معهم المسوح من النار)ء فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيئ ملك الموت حتى 
يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب» 
قال:فتفرق في جسده فينتزعها كا ينتزع السفود (الكثير الشعب) من الصوف المبلول» 
(فتقطع معها العروق والعصب)» (فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض» وكل ملك في 
السماء وتغلق أبواب السماء» ليس من آهل باب إلا وهم يدعون الله آلا تعرج روحه من 
قبلهم)» فيأخذهاء فإذا أخذهاء ل يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك 
الملسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعون بہاء فلا 
يمرون با على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن 
فلان - بآقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنياء حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا 
فیستفتح له» فلا یفتح له» ثم قرا رسول الله ا: إل ثح م أب لماه ولا يتو اَل 
ی لج مَل فی س اط » فقول الله عزوجل: (اكتبوا كتابه في سجين» في الأرض 
السفلى»ء (ثم يقال:أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني وعدتمم أني منها خلقتهم وفيها 
أعيدهم» ومنها أآخرجهم تارة آخرى)» فتطرح روحه (من السماء) طرحا (حتى تقع في 
جسدہ) ثم قرافوومن شر پائو مکاما خر وى الما فتَحْطفة لطر و هوی بد لر في 


سق 14 فتعاد روحه ف جسده» (قال: فانه ليسمع خفق نعال اصحابه إذا 


ولوا عنه). ویآتیه ملکان (شديدا الانتهارء فینتهرانه» و) بجلسانه» فيقولان له: من 
ربك؟ (فیقول: هاه هاه لا آدري» فیقول له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا آدري)» 
فيقولان: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم) فلا يهتدي لاسمه»ء فيقال: حمد! 
فیقول) هاه هاه لا دري (سمعت الناس يقولون ذاك! قال: فیقال: لا دريت)» (ولا 
تلوت)» فينادي مناد من السماء أن كذب» فافشروا له من النار» وافتحوا له بابا إلى النارء 
فیاتیه من حرها وسمومهاء ویضیق عليه قبره حتی تختلف فيه اضلاعه» ویأتیه (ونفي 
رواية:ويمثل له) رجل قبيح الوجه» قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي 
يسوؤك. هذا يومك الذي كنت توعد فيقول (وآنت فبشرل الله بالشر) من أنت؟ 
فوجهك الوجه جيئ بالشر؟ فيقول: آنا عملك الخبيث؟(فو الله ما علمت إلا كنت 
بطيئا عن طاعة اللّه» سريعا إلى مصية الله)ء (فجزاك الله شراء ثم يقيض له أعمى أصم 
آبکم ني یدہ مرزبة! لو ضرب بہا جبل کان تراباء فیضربه ضربة حتی یصیر بہا تراباء ثم 
یعیده الله کم کان» فيضربه ضربة آخرى» فيصيح صيحة يسمعه كل شى إلا الثقلين» ثم 
يفتح له باب من النار» يمهد من فرش النار). فيقول:رب لا تقم الساعة). 

وأستغفر الله 

الخطبة الغانية: القبر أول منازل الآخرة 
الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين. 
آما بعد» - يها الناس-» إن عذاب القبر» ونعيمه ثابت بالكتاب والسنة» فيجب 


علينا الإيان بذلك. 


السديع من الإثر فج حطر اضر 


قال شارح الطحاوية": «قد تواترت الأخبار عن رسول الله بيني ثبوت عذاب 
القر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاء وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك» والإيان 
به» ولا تتکلم في کیفیته؛ اذ لیس للعقل وقوف على کیفیته؛ لکونه لا عهد له به في هذه 
الدار» والشرع لا بأتي ب تحيله العقول» ولكنه قد يآتي ب| تحار فيه العقول» فإن عود 
الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنياء بل تعاد الروح إليه إعادة غير 
الإعادة المألوفة في الدنيا). 


-آيا الناس-» ألا ما أفظع عذاب القبر!» فقد أخرج ابن ماجه بسن حسن» حسنه 
الألباني في «(صحیح» سنن ابن ماجه"" من حدیث هانۍ مولی عثمان قال: کان عثان بن 
عفان طك إذا وقف على قر بكى» حتى يبل لحيته» فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا 
تبكي» وتذكر القبر فتبكي؟!. فقال: إني سمعت رسول الله ا يقول: «القبر ول 
منازل الآخرة فان نجا منه فما بعده یسر منه» وان م ينج منه فما بعده اشد منه» قال: 
وسمعت رسول الله بد يقول: «ما رأبت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه». 
أيها الناس- لقد فج المحابة بالبكاء وهو خير القرون حين قام رسول الله ل فيهم 
خطيبا مذكرا لهم بفتنة القبر: 

ففي «(صحيح البخاري»» واسنن النسائي»" من حديث اساء تت آي یکر 
الصديتق بها قالت: «قام رسول الله بُ حطيباء فذكر فتنة القبر» التي يفتتن فيها 


() «شرح الطحاوية» (ص*٩٥٤).‏ 

(۲) رواه ابن ماجه في «سننه» »)٤۲۹۷(‏ وحسنه الألباني في «(صحیح سنن ابن ماجه) »)۳٤٤۲(‏ 
و«المشكاة» .)٤۸ /١(‏ 

(۳) رواه البخاري (۱۳۷۳)» وسنن النسائی (۲۰۹۲). 


المرء» فلا ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة» وزاد النسائي: «حالت بيني وبين أن أفهم 
کلام رسول الله ا فلا سكنت ضجتهم» قلت لرجل قريب مني: أي بارك اله لك» 
ماذا قال رسول الله ب آخر قوله؟ قال: «قد أوحي إِلي أنكم تفتنون ني القبور قريبا من 
فتنة الدحال». 


أيها الناس- استعذوا بالهل من عذاب القبرء فإن النبي ا کان يستعيذ بالله من 
عذاب القبر دبر كل طلاة: 

ففي «(صحيح البخاري»"" من حديث آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن بهودية 
خلت علا قذ کر ت غذاب القن فقالت ها آعاذك اله من عذابالقر!قسالت 


0 


عائشة رسول الله د عن عذاب القبرء فقال: «نعم» عذاب القبر حق» قالت عائشة 
1 ِء ر كلل ٤‏ ۰ 
رضى الله عنها: «فا رأيت رسول الله ي بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر). 
اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبرء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبرء اللهم إنا 
نعوذ بك من عذاب القر. 


(۱) (صحیح البخاري» (۱۳۷۲). 
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الخطبة الأولى: ب القيامة 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن عحمدًا عبده ورسوله. 

ا امو فوا آله ح ای وآ مو لد وشم شمو )4ن عراد:» ٠۰‏ 
بک اَی ر ن کس وو ولق مارَوجها وب یما رال کا ا 
YY‏ ر ا اکان کیک قبا )4 (لسا: ا[ 

فاا اَن انوا اتو ا وفولوا فوا سیا ا بلح کہ اعمکک ویغف رلک دوب 
ومن بطع آله ورسولة قد فار مورا عَِيمًا EG‏ 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخر الهمدى هدى عمد ا وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار. 

ما بعد - أا الناس-» إن الإيمان بيوم القيامة من أصول الإيمان» فيوم القيامة هو 
اليوم الآخرء الذي لا يتم إيان المرء المسلم إلا به" 


ے 


0 سے و ے < ا د‎ E 
من ءامن پاللو‎ MES وجو قبل اَلمَشرقِ والمغرب‎ E لیس الير ان‎ $ = 
٠د از الڪ والكك َا‎ 


(۱) انظر «اليوم الآخر القيامة الكبرى» للشيخ عمر بن سليمان الأشقر» فقد استفدت منه كثيرا. 


وف «الصحيحين»)' من حدیث أ رة ات في حدیث جبریل الطويل» وسؤاله 
ڪَ لل ء ء ء ۶ 
النبي ب عن الإيمانء بعد أن سأله عن الإسلام» قال: أخبرني عن الإيمان؟ فقال: «أن 


تمن بالله» وملائکته» و کتبه» ورسله» والیوم الآخر» وتؤمن بالقدر خبره وشره». 


"أيها الناس» إن الساعة آنبة لا محالة. وذلك يوم ينفخ فب المور فتنهي هذه النفخة 
الحياة في الأرش والسماء. 


له : فونيِحَ ف الصور فَصَعِقَ من فی آَلسَمَوت وَمَّن نی ألذَرَضٍ إل من سَاءَ أله م 
ف فيه و دا هم هم يام A: E (OE‏ 

وهي -آا الناس- نفخة هائلة مدمرة يسمعها المرء» فلا ستطيع أن يوصي بشيء» 
ولا يقدر على العودة إلى أهله. 

ل : اتون س 

وا هلهم رغوت 0 

وني «الصحيحين» "فو ديك ان عة قال: قال رسول الله کا ا 
«ولتقومن الساعةء وقد نشر الرجلان ثوبم| بينهماء فلا يتبايعانه» ولا يطويانه» ا 
الساعةء وقد انصرف الرج لبلبن لقحته» فلا يطعمه» ولتقومن الساعة» وهو بليط 
حوضه» لا يسقي فيه» ولتقومن الساعةء وقد رفع آكلته إلى فيهء فلا يطعمها». 


إن هذا الحديث -آيما الناس- ليبين لنا بجلاء سرعة هلا الناس» حين تقوم الساعة. 


ر م و ی رو چ 


وده تأخذهم وشم ص مون () فلاس تطیعو وة 8 


() رواه البخاري (۷۱۲۱)» واللفظ له» ومسلم .)۲۹۰٤(‏ 


2 3 ا eT‏ 2 ڪڪ لل ê‏ ء 
والصور -أيها الناس- قرن ينفخ فيه كا أخبرنا بذلك النبى ب ففى «(مسند أحمد» 


9 


من حديث عبد الله بن عمرو الجا 
أعرابي إلى النبي ا فقال : ما الصور؟ قال: «الصور: قرن يفخ فيه). 
وقد أخبر الرسول ا أن عاحب المور مستعد داتما للنفخ فيه من ذ أن خلقه الله خلا 


واستن e‏ ۰ الألباني 


فقد خرج ا 
«الصحيحة) من حديث آي یر قال : قال رسول لله کا «(إِن 
صاحب الصور منذ وكل به مستعد» ينظر نحو العرش خافة أن يؤّمر قبل أن يرتد إليه 
طرفه» کأن عینیه کو کبان دریان). 

وني هذا الزمان -آيما الناس- أصبح إسرافيل أكثر استعدادا للنفخ في الصور. 

فقد أخرج الترمذي في (سننه) بسند صحيح» صححه الألباني في «الصحيحة) 
قراف مو علوت آی دا ری و قال: قال رسول الله اا كيف آنعم» 


وقد التقم صاحب القرن القرن» حنى جبهته» وأصغى سمعه» ينتظر أن يؤمر أن ينقخ» 


فینفخ). 
قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم وال وكيل 
وت وکلنا على الله ربنا). 


اليوم الذي تكون فيه النفخة ”أيها الناس"- هو يوم الجمعة: 


(۱) رواه مد والترمذي» وقال الألباني في «الصحيحة» :)۱٠۸١(‏ حسن صحيح. 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك)» وصححه الألباني في «الصحيحة» .)٠٠۸۷(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي »)۳١١/۷١/١(‏ وصححه الألباني لشواهده في «الصحيحة) 
.)0٩(‏ 


ففي «(صحيح مسلم»' من حديث أبي هريرة ب قال: قال رسول الله ا (خبر 
يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة: فيه خلق آدم» وفيه أدخل الحنةء وفيه آخرج منهاء 


قف غل بوم عة نت ون الفخله قات كأها خاففة فة ل الجن الات 
ف اسن آى داودا بسك الآلبانی فى ١‏ نن ایی داود)”) 

e e ٤‏ ر كلاه 
من حديث أبي هريرة بك قال: قال رسول الله سا: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
الجمعة: فيه خلق آدم» وفيه هبط وفيه تيب عليه» وفيه مات» وفيه تقوم الساعة» وما من 
دابة إلا وهي مصيخة (أي منتظرة قيام الساعة) يوم الجمعة» من حين تصبح» حتى 


والذي يظهر أيها الناس- أن إسرافيل ينفح في الصور مرتين: الأول يحمل بها الصعق. 
والثانية يحمل بها البعث: 


ى ‌ 
ا ا ا ا 


ص ا : وبح فی الصور فَصعِیَ من فی الس ت ومن فی رض إلا من 
ف فيه pS‏ دا هم هم يام سرون )40 [لزتر [Y:‏ 
له ل النفخة الأولى بالراجفةء والنفخة الثانية بالرادفة. 
ب رجف اراج )تيمها اراد )4لار عك 


وبعد النفخة الثانية يقوم الناس لرب العالمين: 


.)۸٩ ٤( رواه مسلم‎ )۱( 


(۲) رواه أبو داود »)٠٠٤١(‏ وصححه الألباني في (صحيح سنن أب داود» »)4۲٤(‏ وقال 
الألباني في «المشكاة» :)٠١١۹(‏ حسن صحيح. 


ففي «(صحیح مسلم" من حديث عبد الله بن عمرو اشا قال: قال رسول الله 
ا ثم ينفخ في الصورء فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاء ورفع ليتاء قال: وأول من 
يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال: فيصعق» ويصعق الناس» ثم يرسل الله أو قال: 
ينزل الله مطراء كآنه الطل أو الظل» (نعان أحد رواة الحديث هو الشاك) فتنبت منه 


أجساد الناس» ثم ينفخ فيه آخرىء فإذا هم قيام ينظرون». 
والإنسان -أيها الناس- ينكون من عظم مغيرء عندما بصيبه الماء ينمو نمو البقل» والعظطم 
هو عجب الذنب. وهو عظم الملب المستدير الذي في أصل العجزء وأمل الذنب. 

ففى «الصحيحين»' من حدیث آي هریز ك قال : قال رسول الله اال: «ما بين 
النفختين أربعون» ثم ينزل الله من السماء ماء» فينبتون كما ينبت البقل» وليس من 
اللإنسان شىء إلا يبلى إلا عظ| واحداء وهو عجب الذنب» ومنه يركب الخلق يوم 
القيامة»). 

وني لفظ مسلم: «إن في الإنسان عظماء لا تأكله الأرض أبداء فيه ير كب يوم القيامة) 
قالوا: آي عظم هو يا رسول الله؟ قال: «عجب الذنب». 


وأول من ببعث ونشف عنه الأرض أيها الناس- هو نبينا محمد کا: 


ففي (صحيح مسلم»" من حديث آبي هریرة پک قال: قال رسول الله ا «آنا 
سيد ولد آدم يوم القيامة» وول من ين ينشق عنه القبر» وأول شافع» وأول مشفع». 
ويحشر العباد أيها الناس- حفاة عراة غر (أي: غير مختونئين): 


(۱) رواه مسلم .)۲۹٤٩(‏ 


(۲) رواه البخاري »)٤۸۱٤(‏ ومسلم (۲۹۰۰). 
)۳( رواه مسلم (۲۲۷۸). 


e .‏ الل اأ . ٠.‏ و کاله 
ففي «الصحيحين» ‏ من حيدث ابن عباس پا قال: خطب رسول الله ر 


> 
ا ا 


فقال: «يا -أيما الناس-» إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا ثم قرأً: #إكمابدًاتا 


ع 


قال ابن عثيمين ياه : «وما يدخل في الإيمان باليوم الآخر البعثء فالله ال ي 
الأجساد يوم القيامة حفاة عراة غرلا. 

حفاة: ليس عليهم نعال ولا خفاف (أي: ليس عليهم لباس رجل). 

عراة: ليس عليهم لباس بدن. غرلا: آي غير ختونين. 

وني بعض الأحاديث: (ب)) أي: ليس معهم مال» بل كل واحد وعمله. 
والبعث -أيها الناس- هنا إعادةء وليس نجديدا: 


aT ll Ty‏ > ث وو 
: #وکمابدانا اول لق نیدد 4ای . [١‏ 
FF .‏ ے“ ‏ 


کا قال الله د 

ولأنه لو كان خلقا جديداء لكان الجسد الذي يعمل السيئات في الدنيا سالا من 
أن البعث ليس جديداء» ولكنه إعادة. 

ولكن يبقى النظر» كيف تكون إعادته» والإنسان ربا يموت فتأكله السباع» 

فيقال: إن الله على كل شىء قدير» يقول للشىء: كن» فيكون» فيأمر الله هذه 
الأجساد» التي تفرقت» وأكلت» وطارت با الرياح أن تعود فتعود». 


(۱) رواه الببخاري »)٤٩۲٩(‏ ومسلم .)۲۸٦۰(‏ 


والأرض التي بحشر عليها الناس بوم القيامة أرش آخرى غير هذه الأرش: 


ق ا و چ م ي و ر e‏ عد > 
ل الله 


ما ol‏ 4 و 2 ج ar‏ > 3 0 ا N‏ 
ل : ج يوم يدل الذأرض عير الأرض والسموت ويروا نو الود امار )4 


= 


. ]٤١:ميهاربا[‎ 


ا ر لاله 
راصحنا من حدیت سهل بن سعد ا قال سمحت رسول اه 


يقول: «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء» كقرصة النقي قال سهل أو 
غبره: لیس فيها معلم لحد 

ومعنى عفراء: آي خالصة البياض ومعنى النقي: أي الدقيق. 

ومعنى المعلم: آي العلامة التي بهتدي با إلى الطريق. 
وأفادنا الرسول ا أن الوقت الذي يتم منه هذا التبديل هو قت مرور الناس على 
الصراطء أو قبل ذلك بقليل. 

ففي «(صحيح مسلم»" تن تحدیت عاف ا قال سانت رسرل آنه عن 
قوله كاك : يوم دل رض عبر رض لوث 4 ربرامم:٠٤].‏ فين يون الناس يا رسول 
الله؟ قال: «على الصراط». 

وني «(صحيح مسلم» أيضا" منحديث ثوبان أن حبرا من أحبار اليهود سال رسول 

٤ ل ء‎ E 

الله وب فقال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال 
رسول الله :اهم في الظلمة دون الجسر). والمراد با لجسر: الصراط. 


(۱) «دروس وفتاوی في الحرم الکي) لابن عثیمین (ص۲۲۹۰۲۲۵). 
(۲) رواه الببخاري »)٦٥۲١(‏ ومسلم (۲۷۹۰). 
(۳) رواه مسلم (۲۷۹۱). 


الخطبة الغانية: أهوال يوم القيامة 
الحمد لله رب العالمين»ء والصلاة والسلام على شرف المرسلين» وعلى آله وصحبه 


2 


ا حمعين. 


أما بعد -آيا الناس-» تقدم الحديث حول النفخ في الصور» والبعث والنشور» 
والآن حديثي معكم عن بعض أهوال يوم القيامة. 

-آيما الناس-» يوم القيامة يوم عظيم آمره» شديد هوله» لا يلاقي العباد مثله» 
فالمرضعة تذهب عن وليدهاء والحامل تضع حملهاء وحال الناس كحال السكارى 
SS‏ 


کک 


AOL CE A RE 


ےار ےر ر کک ص ي 3 و u a‏ 


OT‏ عما ارضعت ويضح ڪل ڌاتِ حمل مها وی الاس 
ك e‏ 


القيامة» es‏ فتد دكة وأاحدة. 


ي ر 3 ےم ا 


قال سبحانه: # داقع ف الصور نفحة دة ولت آلأرض وبال دكا دك وة )فوم 
وکت الاقم E (O)‏ 


وقال الله کل : ف کد دا کن آل درش کک )0 ہر ٠:‏ 


رو( 
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وغل ذلك -اہا التاس ب تتحول هذه الجال الصلبة القاسية إلى رمل ناعم» کا قال 
36 : یم یف آلأرش بال کات اگیم هل5 )4 رمز 


وفي يوم القيامة تزال الجبال من مواضعهاء وتسوى الأرضش» حنى لا يكون موفع مرتفع. 
ولا منخفش: 


ل AMT‏ ری ی کا نو ھا ا کا مور اھ چ ا ی ی کر 
قال الله چ2 : $ ووم نسیرا لجال وریا رض باردة 4 [لحمف:۷؛] 


ومعنى بارزة: آي ظاهرة» لا راتفاع فيهاء ولا انخفاض. 
وقال الله اله : فو لونک ن ابال فقل یتیمها ری سما 9 يدها اعا فصا 2 
لا تری فپاعوجاوا امسا :۰ 1.۷ 
وأما البحار ”أيها الناس- فإنها تفجر في ذلك اليوم فإذا فجرت تسجر. وتشتعل نارا: 

قال الله اة : دایار شیرت [افطار:۲]. 

وقال الله ا : چو و لذا لیحار سجّرت )40 (لتکریر:٠.‏ 
وأما السماء الجميلة -أيها الناس- فإنها تنفطر وتنشفق» وتمور مورانا -ليس من مصادر 
الفعل خطأ (مار) مورا طبقا للآية- 


له ا : فالسا نرت ٠:)‏ 
له لاه يوم تمور السماء مورا 4 لسرر:1] 
وأما الشمس أيها الناس- فإنها تجمع وتكورء ويذهب فوءها: 
EL OSI‏ 


وأما القمر فإنه يخسف» ويذهب فوءه: 


e 0 OEE‏ یم 
وأما النجوم فإن عقدها ينفرطء فنتناثر وننكدر: 


وقال الله لاه : eb‏ آنکدرت )40 (لکیر:۲]. 
-أما الناس- ذلك بعض غا جاء في وصف القيامة. 

ومما فقيل فب وصف ذلك اليوم العظيم من الشعر: 
قل لمكا اال رور يوم القياممة» والساء تور 
إذ ورت مس انار وادتيت حتى عل رأس العباد تسير 
وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبمدلت بعسدالضياء كدور 
وإذا الببحار تفجرت من خوفها ورأيه امل الجحسيم تور 
وإذاالججال تقلعت بأصوفا فر ها مالساب تس 
وإذا الععمشار تعطلت وتخربت خلت الديار» ف) مامعمور 
وإذا والوحوش لدى القيامة أحشرت وقول للاك اين سر 
وإذاتقاة‌المسلمين تزوجت من حورعين» زامن شعور 
وإذاالموءودة سئلت عن شأنها وبأي ذنب قتلهامي سور 
وا اللا رن السا طي السجل كتابه المنشور 
وإذا الصحائف نشرت فتطايرت وتهتكکت للمؤمنين ستور 
وإذا الساء تك شطت عن أعلها وريت أفلاك الساءتدور 


وإذا ا لجحيم تسعرت نيراما فلهماعل أهل الذنوب زفير 


وإذا ا لجنان تزخرفت وتطيبمت لفتى على طول البلاء صبور 


وإذا اجنين بأمهمتعلسق يخشى القصاص» وقلبه مذعور 
هلا ا فب قاف س كق الف غل الا هيا 
اة وف الك خرو حَة وما عَدَاب لسار )40 (لنر: ٠٠٠٠‏ 
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشناء 
واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادناء واجعل الحياة زيادة لنافي كل خير» واجعل الموت 


الخطبة الأولى :ج حال الحصاة يوم القيامة 


إن الحمد لله نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعود الله من شرور آنفسناء ومن 
سیئات آعالناء من بده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إِله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله. 
چ 0 آله ج AEE E‏ © غەراق :¥ | 

ا ی جور رک ۶ ٍ 

ریک ای حل من میں ووو ولق مپازوجها و مار لا کٹا وضاء 
و ای َا نبد وا الک ۴ اله کان عا O‏ ا[ 
e A e‏ 

اماع فإن أصدق الحديث کتاب الله» وخر اهدی هدی محمد کا وشر الاوز 
حدثاتهاء وكل حدثة بدعةء وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار. 

اما بعد» -اہا الاش حن حديثي معکم اليوم عن حال عصاة المؤمنين يوم القيامة» 


وقبل الحديث أنبه إلى ما قرره أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز تكفير أحد من هل القبلة 


إلا من جاء تكفيره بالكتاب والسنة» وقامت عليه الحجة» وانتفت في حقه عوارض 
ك 
حکم الله ک أو رسوله ا ا بکفره ه من المشركين» واليهود» والنصارى» وغيرهم. 


ومن هنا بعلم أيها الناس- أن أهل التوحيد الذین م يشر كوا بالله شيئاء م يأتوا بناقض 


من نواقض اللإسلام» ولكن اقترفوا ما اقترفوه من الذنوب والمعاصي هم بذلك تحت 


السديح من الإثر فج شطب اضر 


0 ر ا نے ع ی کے س 
انا ا e‏ ر ك پد ویعقر مادو لِك لِم دشاءُ سا:64 


-آمما الناس-» إن من الناس من قارف ذنوباء توقعه في أهوال ومشقات يوم 
القيامة» لكنها لم توجب مم الخلود في النارء إن دخلوها. 

- أا الناس-» لقد دلت نصوص الكتاب والسنة أن عاصة المؤمنين الذي م يتوبوا 
من تلك المعاصي مدركهم البلاء في ذلك اليوم العظيم» فمن ذلك '. 
حال المتكاسل عن العلاة والمتهاون بها: 

-آمما الناس-» ليس مقصودنا الحديث عن تارك الصلاةء وفذلك قد كفره جع من 

لاني« E‏ من حديث بريدة رضي الله عنه» 
ا و ا 

ولا في «(صحیح مسلم»" من حدیث جابر ووک قال: قال رسول الله اات: «إِن بين 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة») 

وإنها حديشنا معكم - أا الناس- عن حال المتهاون بالصلاة بتأخيرها عن وقتهاء أو 
النوم عنهاء أو التقصير في آدائها على الوجه المآمور به» فذلك متوعد بالعقاب؛ 


(۱) انظر «من أحوال الناس بعد الموت» للشايع ( ص۰۲۷ ۲۸). 
(۲) تقدم تخر ګجه. 


() رواه مسلم .(AY)‏ 


لا في (اصحيح الببخاري»“ م حديث سمرة بن جندب ا في حديث المنام 
الطويل» وفيه قوله إ: «وإنا أتينا على رجل مضطجع» وإذا آخر قائم عليه بصخرة 
وإذا هو يهوي بالصخرة لرآسه» فيثلغ رأسه (آي یشدخه ويشقه)» فيتهدهد (آي 
يتدحرج) الحجر هاهناء فيتبع الحجر» فيآخذه» فلا يرجع إليه» حتى يصح رأسه كا 
کان» ثم يعود عليه» فيفعل به مغلا فعل به المرة الأولى). 

وجاء في تفسيره نه: «الرجل يأخذ القرآنء فيفرضه» وينام عن الصلاة المكتوبة) 
وأما حال مانع الزكاة: 

فإنه يعذب بماله يوم القيامة» فإن كان ماله من الذهب والفضة؛ جعل صفائح من 
نار» ثم عذب به صاحبه» وإن كان المال حيواناء أرسل على صاحبه» فعذب به. 


رایت یکروت لذب وة ولا مهاف سييلي آله 
٤ 2 >‏ رون کچ کر ن ص عا 2 صد م ر که چ > 
برهم بداب اير © بم ی يها ن تار جَهنَّر 2 کل بها جاههم وجوم 
ع g2‏ ی ق ور و رسع 0 
وظهورهہ هنذا ڪرم N‏ 0 م ES‏ ر 
۰ ء ر ۴ 8 i‏ اا 
وي (صحیح الببخاري» من حديث اي هريرة لے قال: قال رسول الله کل: 
«من آتاه الله مالاء فلم يؤد زكاته» مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع (آي: الحية الذكر 
المتساقط شعر رأسه لکثرة سمه)» له زبیبتان (أی نقطتان سوداوان فوق عینيه)» يطوقه 
يوم القيامةء ثم يأخذ بلهزميه -يعني شدقيه-» ثم يقول: آنا مالك آنا كنرك ثم تلا: 


(۱) رواه الببخاري .)۷۰٤۷(‏ 
(۲) رواه البخاري .)۱٤٩۳(‏ 


Arr 2‏ ص 


>r‏ 0 2 رر 2 و 
وکا سی لر سلون ما ٤‏ اتهم الله ن فصو هو کیراهم بل هو ا 05 
پو وم اَ4 [آل عمران: ۸۰ ۱] 


وني «صحیح مسلم" من حديث آبي هريرة با قال: قال رسول اله بال: «ما 
من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة» صفحت له 
صفائح من نار» فآحمي علیها ني نار جهنم فیکوی بها جنبه» وجبینه» وظهره کلم| 
بردت أعيدت له» في يوم كان مقداره سين آلف سنة» حتى يقضي بين العباد» فيرى 
سبيله: إما إلى ال نةه وإما إلى الغار). 

قیل: یا رسول الله» فالاإبل؟ 

قال: «ولا صحاب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا ذا کان 
يوم القيامة» بطح ها بقاع قرقر (أي: بسط هما بصحراء مستوية) أوفر ما كانت لا يفقد 
منها فصيلا واحدا (والفصيل: ولد الناقةء إذا فصل عن أمه). تطؤه بأخفافهاء وتعضصه 
بأفواههاء كلما مر عليه أولاهاء رد عليه أخراهاء ني يوم كان مقداره هسين ألف سنة 
خی قى ن الات نري م ل ار ال فان 

قیل: يا رسول الله» فالبقر والغنم؟ 

قال: (و لا صحاب بقر» ولا غنم لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة بطح ها 
بقاع قرقر» لا يفقد منها شيئاء ليس فيها عقصاء (أي: ملتوية القرنين)» ولا جلحاء (آي 
التي لا قرن ها)» ولا عضباء (آي مكسورة القرن)» تنطحه بقرونها. 


(۱) تقدیم تخريجه. 


وتطؤه بأظلافهاء کل| مر عليه أو لاهاء رد عليه آخراهاء ني ویم کان مقداره مسین 
آلف سنة.» حتى يقضى بين العباد» فبرى سبيله: إما إل الحنةء وإما إلى النار». 


وأما حال أكلة الربا: 


فقد وصف الله 5 حاهم بأنمم يبعثون يوم القيامة في حال منكرة: 


اق ہے اک ی ی 2 


نه 4: ايڪ اڪ و لبوا لا يمومو إا ماموم تخبط سط م 
أَلْمَس 4 [ابترة:٥۲۷]‏ 
آي: إنهم لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا ك| يقوم المصروع حال صرعه» 
وتخطب الشيطان له» وذلك أنه يقوم قياما منكرا. 


وي «(صحيح البخاري» من حديث سمرة بن جندب بك في حديث المنام 
الطويل» وفيه قوله با: «فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول: أحمر مغل الدم وإذاني 
النهر رجل سابح يسبح» وإذا على شط النهر رجل» قد جمع عنده حجارة كثيرة» وإذا 
ذلك السابح يسبح ما يسبح» ثم يأني ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة» فيفغر له فام 
فيلقمه حجراء فينطلق يسبح» ثم يرجع إليه» كلما رجع إليه» فغر له فاه» فألقمه حجرا). 

وذكر في تفسيره أنه: كل الربا). 

قال ابن هبيرة اذه ك في «فتح الباري“" «إنما عوقب آكل الربا بسباحته في النهر 
الأ حمر» وإلقامه الحجارة؛ لن صل الربا بجري في الذهب» والذهب أحمرء» وأما إلقام 


(۱) رواه البخاري .)۷۰٤١(‏ 
(۲) «فتح الباري» (۱۲/ 0( 


املك له ا لحجرء فإنه إشارة إلى أنه لا يغنى عنه شيئاء وكذلك الرباء فإن صاحبه يتخيل 


ان ماله یزداد. والله من ورائه یمحقه). 
وأما حال الزناة والزواني: فحالهم أشنع: 

ففي «صحيح البخاري) من حديث سمرة بن جندب بلك في حديث المنام 
الطويل» إذ يقول باة: «فأتينا على مثل التنور (وفي رواية له: أعلاه ضيتق» وأسفله 
واسع يتوقد تحته نارا) قال: وأحسب أنه كان يقول: فإذ فيه لغط وأصوات فاطلعنا فيه» 
فإذا فيه رجال ونساء عراة» وإذا هم يآتيهم هب من سفل منهم فإذا آتاهم ذلك اللهب 
ضوضوا (أي: صاحوا)...» وجاء في تفسيره أنمم (الزناة والزواني». 

قال الحافظ ابن حجر راه كا في «الفتح»: «مناسبة العري هم لاستحقاقهم أن 
يفضحوا؛ لأن عادتهم أن يستتروا في الخلوة» فعوقبوا بالهمتك» والحكمة في إتيان العذاب 
من محتهم کون جنايتهم من أعضائهم الفا (. 
ومما جاء في حال المغتابينء والنمامين: 

ما آخرج الإمام أحمد في «(مسنده»» وأبو داود في (سننه)» وصححه الألباني في 

ء۶ ت ن ر کل 

«(صحيح الجامع»" من حديث آنس بن مالك بوت قال: قال رسول الله ل: «لماعرج 
بي» مررت بقوم هم أظفار من نحاس» يخمشون (أي: بجرحون) وجوههم وصدورهم» 
فقلت: من هو لاء يا جبریل؟ 
(۲) «فتح الباري» (۱۲/ .)٤٤۳‏ 


(۳) رواه آحمد (۳/ ۲۲۲)» وأبو داود »)٤۸۷۹(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
.(o۳(‏ 


قال: ھهؤلاء الذين يأکلون لحوم الناس» ويقعون ف أعراضهم». 
ومما جاء في حال الكذاب يوم القيامة: 


ما أخرجه البخاري في (صحيحه) من حيدث سمرة بن جندب بك عن النبي 
ب ني حدیث المنام الطويل» قال: «فأتينا على رجل مستلق لقفاء وإذا آخر قائم عليه 
بكلوب من حديد (أي: حديدة معوجة الرأس)» وإذا هو يأني أحد شقي وجههء 
فيشرشر (آي: يقطع) شدقه (أي: زاوية فمه) إلى قفاه» ومنخره إلى قفاه» وعينه إلى قفاه 
قال: ثم يتحول إلى الجانب الآآخر» فيفعل به مثلم فعل با لجانب الأول فا يفرغ من ذلك 
الجانب» حتى يصح ذلك الجانب كا كان» ثم يعود عليه فيفعل مثلما فعل المرة الأولى». 
وجاء في تفسيره آنه: «الرجل يغدو من بيته» فيكذب الكذبةء تبلغ الآفاق». 
ومما جاء في حال من ينتجسس على الناس. ويستمع إليهمء وهم له كارهون: 

ما أخرجه البخاري في «(صحيحيه) من حديث ابن عباس بإ عن النبي ا 
قال: «من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون,» أو يفرون منه صب في أذنيه الآنك 
(آي: الرصاص المذاب) يوم القيامة). 
ومما جاء في حال المصورين يوم القيامة: 

ا اانا ن عدت غد ا بن غر ا انومن ا فال 
«إن الذي يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة» يقال هم: أحيوا ما خلقتم». 


(۱) رواه البخاري .)۷۰٤۷(‏ 
() رواه البخاري .)۷۰٤١(‏ 
() رواه البخاري »)0۹٥۱(‏ ومسلم (۳/ .)۱١٦۸‏ 


وف «الصحیحین» أيضا'' من حدیث عبد الله بن مسعود طك قال: سمعت رسول 


الله ا يقول: «إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون». 
وأستغفر الله. 
الخطبة الخانية: حال الحصاة يوم القصامة 
الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على شرف المرسلين» وعلى آله وصحبه 
أجعين. 
ما بعد» اا لتاس حم تقدم الحديث عن بعض أحوال عصاة المؤمنين يوم القيامة» 
وفيما يأتي ذكر بعض أحواهم» فمن ذلك: 
حال من يسأل الناس وعنده ما يغنيه: 
ففی (سنن ان داود» والترمذي» والنسائی» بسند صحیح› صححه El‏ من 
E 3‏ ۶ 
حدیث عبد الله بن مسعود ل قال: قال رسول الله ی: «من سال -وله ما یغنيه- 
جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا -أو خوشاء أو کدوحا- فی وجهه». 
قیل: يا رسول الله ما يغنيه؟. قال: «(خمسون درهماء أو قيمتها من الذهب). 
ومما جاء في حال المتكبرين: 
آخرج الترمذي في (سننه) بسند صحيح» صححه الآلبانی ف «المشكاة»" من 
ء۶ ۴ ۴ e‏ 
حدیث عمرو بن شعیب عن آبيه عن جده قال: قال رسول الله 0 « حشر المنكکرون 
(۱) رواه البخاري »)٥۹٥۰(‏ ومسلم (۲۱۰۹). 


(۲) رواه بو داود )۱٣۲١(‏ والترمذي (۰ ٥‏ والنسائی (/ 4۷). 
(۳) رواه الترمذي )۲٤۹۲(‏ وصححه الألباني في «المشكاة» .)٥١١١(‏ 


أمثال الذر يوم القيامةء في صور الرجالء يغشاهم الذل من كل مكانء يساقون إلى 


سجن في جهنم» يسمی بولس» تعلوهم نار الأنيار» يسقون من عصارة آهل النار» طينة 
الخبال». 

والذر -آما الناس-: هي صغار النمل التي لا يعباً بها أحد» فتوطاً من غير شعور. 
ومما جاء في حال الحاكم أو المستول الذي يحتجب عن الرعية: 

وماأخرج الإمام أحهمدفي (مسنده» ا صححه الألباني في 
«الصحيحة)' من حدیث معاذ بن جبل پیک قال: قال رسول الله ع ا «(من ولي من 
أمر المسلمين شيئاء فاحتجب عن ولي الضعفة وا لحاجة -احتجب الله عنه يوم القيامة). 
ومما جاء في حال من يتناول المسكرات: كالخمر وغيره: 

ما أخرج الإمام مسلم في صحيحه»" من حديث جابر بن عبد الله إا أن رسول 
الله ب قال: کل مسكر حرام إن على الله بل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من 
طينة الخبال». قالوا: يا رسول الله» وما طينة الخبال؟ قال: «عرق آهل النار أو عصارة 
آهل النار». 
ومما جاء في حال الذين بغتصبون حقوق الناس من أرش. 1 غیرها: 

ما جاء في «الصحيحين)" امن حدیٿ سعید ین زید ڈت اک قال سمغت رسو ل اله 


يقول: «من ظلم من الأرض شيئاء طوقه من سبع أرضين». 


(۱) رواه أحمد /٠(‏ ۲۳۸)» وانظر «الصحيحة» .)۲٠١٠/۲(‏ 


(۲) خرجه مسلم (۲۰۰۲). 
(۳) رواه البخاري »)۲٤۲٥۲(‏ ومسلم .)۱١۱۰(‏ 


السهيع من الإأثر فج حطر اضر 


البخاري" من حديث ابن عمر بها قال: قال رسول الله ال «من آخذ 
من الأرض شيئا بغير حقه» خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين». 
ومما جاء في حال المنتحر (قاثل نفسه): 

ماني «(اأصحيحين)" م حدیث آي هريرة ا عن النبي ا قال من تردی 
(آي: آلقی بنفسه) من جبل» فقتل نفسه» فهو في نار جهنم» یتردی فيه خالدا خلدا فیها 
آبداء ومن تحسی سما (آي: یشربه ویتجرعه ني تمهل)» فقتل نفسه» فسمه في يده یتحساه 
في نار جهنم خالدا فيها أبداء ومن قتل نفسه بحديدة» فحديدة في يده» بجأ بها في بطنه 
(آي: يطعن) في نار جهنم خالدا فيها آبدا. 

وروى البخاري في «(صحيحه»" من حديث أبي هريرة بك قال: قال رسول الله 
بد: «الذي يخنق نفسه» يخنقها في النارء والذي يطعنها يطعنها في النار». 

تلك بعض آحوال عصاة المؤمنين يوم القيامة. 
وهنا أناس ل يكلمهم الله يوم القيامة. ولا ينظر إليهو. ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم. 


فمن هؤلاء: الذي بنقضون ما عاهدوا الله عليهء ويشترون بأيمانهم ثمنا قليلاء فيحلفون 
الأيامن الكاذبة لمصلحة عاجلة: 


قارو بعد آله ونم متا للد هدت ل حى ی 


اکر وک رمم اله وک نط ويم اة لاي ر و عدا ايم © 


2 


[آل عمران:۷۷] . 


(۱) رواه البخاري .)۲٤٥٤(‏ 
(۲) رواه البخاري »)٥۷۷۸(‏ ومسلم (۱۰۹). 
)۳( رواه البخاري .)۱١٠۹١(‏ 


ومن هؤلاء: المسبل إزاره: أي الذي يطيل ملابسه» سواء كانت إزاراء أو بنطلوناء أو ما 
أشبه ذلك» ويجعلها تجاوز كعبيه نحو الأرض. 


والمنان والذي لحف كذباء ليجعل لسلعته أو ما يبيعه رواجا وقبولا. 


ففي (صحيح مسلم» من حديث أبي د قال: قال رسول الله ا «ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامةء ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» وهم عذاب ليم قال: فقرآها 
رسول الله ا ثلاث مرار. 

قال أبو ذر: خابوا وخسروا!» من هم يا رسول الله؟ قال: «المسب» والمنان» وال منفق 
سلعته با لحلف الكاذب». 

ومن هؤلاء: العاق لوالديه» والمرأة التي تقلد الرجال» وتتشبه بهم في لباس 
كالبنطلون الذي هو من خصائص الرجال» أو غيره أو هيئة» والديوث: هو الذي لا 
غيرة له على آهله» آو رى الخبث فيهم ويقره. 

ففي «مسند الإمام أحمد»» و«(سنن النسائي» بسند صحيح» صححه الألباني في 
«الصحيحية) من حديث عبد الله بن غمر وا قال: قال رسول الله ا «ثلاثة لا 
ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديهء والمرآة المنبرجة المتشبهة بالرجالء والديوث. 
وثلاثة لا يدخلون الحنة: العاق لوالدين» والمدمن الخمرء والمنان ب) أعطى». 

-آمما الناس-» تلك بعض أحوال عصاة المؤمنين يوم القيامة» فعلينا بالابتعاد عن 
كل ما يكون سببا لذلتنا وهوانناء وأن نتوب إلى الله توبة صادقة من كل ما يغضب الله. 


(۱) 
(۲) 


وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا آنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


الخطبة الأولى: د وصف الجنة 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» ومن 
سيئات أعالناء من يده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 


الله وحده لا شريك له» وأشهد أن عحمدًا عبده ورسوله. 


4 ر ت 2 ر و‎ A ا ا‎ A 
۰ تایا الین ءامنوا انقو آله حی تماییے ول مو للد وام مسلون )40 إل عمراںن:۲‎ 
ا ع‎ ّ TT = رقت ت مر ررم وم‎ 
اما لتاس اموا ای کل من یں ویو فک اھا وت نیما رجا کا وا‎ 
€< Aut 


اتقو آله ای سا ودد ارہ ا اکان کیک رقیبا )4 (لسا: 1 


ع 


اا لرن اموا اتقو ا وفولوا فوا سیا ل صلخ کہ اعمکک ویغف رلک دوب 
ومن بطع آله ورسولة قد فار مورا عَِيمًا E‏ 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخر الهمدى هدى عمد ا وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار. 

أما بعد -آيها الناس-» حديثي معكم اليوم عن صوف الجنة» بل عن شيء من 
وصف الحنةء فال حنة -أآا الناس- فوق ما بخطر بالبال» أو يدور في الخيال» وإن موضع 
سوط منها هو خير من الدنيا وما فيها. 

ففي «الصحيحين»"' من حديث آبي ھر و فال قال رسو اله ا «لقاب 
قوس آحدكم في الجنة خير نما طلعت عليه الشمس أو تغرب». 


والقاب: فدر ما ين اقيض والسية من القوس: 


(۱) رواه البخاري /٦(‏ ۰ ) ومسلم (۲۱/۱۳). 


ی 


ا 


عباد الله قول ربنا جل في علاه: لا تلم فس سس ما خی هثم ن َة أعانِ جرا اء ما کاو 


Toe 

وني «الصحيحين»' من حديث آي هريرة E‏ قال: قال رسول الله ا «قال الله 
تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر). 

عباد الله مهما قلنا في جنة النعيم» ودار المتقين» والفوز العظيم فلا يزال وصفنا ها 
قاصرا» فحسبنا وصف الله ههما؛ فهو الذي خلقها بيده» وجعلها مقرا لأحبابه» وطهرها 
من کال عيب وقرت لها الل فان و ا ای و ا ا ا 
یر این انہر مین ہو لم کی عم انہر ن کم د اشرو ونارن صلی یم فا نکل 
المرب ومعفرہ ن َم کمن هو حل وا لار وسوا ماه جیما قط ماهر )مسد ]. 

عباد الله» هل آتاكم شرا الجنة» ودرجاتهاء وأبنيتهاء وطعام هلها وشراهم»و 
ما فيها من النعيم المقيم» وفوق ذلك النظر إلى وجه الله الكريم ى 
عباد الله إن للجنة ثمانية أبواب. کا جاء في «الصحيحين)" من حديث سهل بن سعد 
بك عن النبي ب قال: «ني الجحنة ثمانية أبواب» فيها باب يسمى الريانء لا يدخله إلا 
الصائمون». 


(۱) رواه البخاري (۳۱۸/7)» ومسلم .)۱١٩۹/۱۷(‏ 
(۲) رواه البخاري /٦(‏ ۰ ) ومسلم (۲۱/۱۳). 


ژے ‏ کا 
وي «الصحيحين»)'' أيضا من حديث اي هريرة بن قال: قال رسول الله کن: 


«من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله» دعي من أبواب الجنة كلهاء وللجنة ثانية 
أبواب: فمن كان من آهل الصلاةء دعي من باب الصلاةء وإن كان من آهل الصيام» 
دعي من باب الصيام» ومن كان من آهل الصدقةء دعي من باب الصدقة» ومن كان من 
آهل الجهادء دعي من باب الجهاد). فقال أبو بكر رضي الله عنه: «والله» ما على أحد من 
ضرورة من آيها دعي» فهل يدعى أحد منها كلها؟» قال: «(نعم» وأرجو أن تكون 
منهم. 

عباد الله إن للجنة درجات» ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. قال الله 


ت 


x و چ ا و ف کی ب ن ق کی صو ےر‎ 2 2 AMY 
٠٠٠:ط[‎ 4) ف ومن يأو مومتًاقد عمل الصَلحت فأولتک هم الد رت الل‎ : 


8 « ر ۳ ۳ لاله 
وني «صحيح البخاري»" من حديث أبي هريرة يك قال: قال رسول الله ماب: 


إن في الحنة مائة درجة» أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله» ما بين الدرجتين كا بين 
الساء والأرض» فإذا سالتم الله فاسألوه الفردس؛ فإنه أوسط الحنةء وأعلى الجنة -أراه 
قال:- وفوقه عشر الرحمن» ومنه تفجر آنا رالحنة) 

وني «الصحيحين» من حديث ابي سعيد الخدري ا أن رسول الله ا قال: 
«إن آهل الجنة ليراءون آهل الغرف من فوقهم» كا تراءون الكو كب الدري الغابر في 
الأفق _آي الذاهب في السماء- من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بنيهم). 


(۱) رواه البخاري »)۳١۱ /٩(‏ ومسلم (۱۰۲۷). 
(۲) رواه البخاري (/ .)٥۱‏ 


(۳) رواه البخاري في «الفتح» (۷/ ۱۳۷)» ومسلم (۲۸۳۱). 


والجنة باد الله مبنية بناء حقيقة: 


فلا يتوهم متوهم أن ذلك تمثيل» وأنه ليس هناك بناء. 


a 7 ور‎ 


قال الله س: اکن لز فوا رم فم عرف من فوقھا ع عرف مبنية جر یمن ا انر ومَد آله 


وي «الصحيحين»"' من حديث أبي موسي لأا قال: قال رسول الله 
ا «إن للمؤمن في الحنة لخيمة من لؤلؤة واحدة ججوفة. طوها في السماء ستون ميلا 
للمؤمن فيها آهلون» يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا). 

وني «الصحيحي» من حديث أبي هريرة ك قال: أتى جبريل النبي باد فقا 
«يا رسول الله هذه خديجة قد آتت» معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هى أتتك 
فاقرآً عليها السلام من ربا ومني» وبشرها ببيت في الجنة من قصب» لا صخب فيه ولا 
تصب). 

والمقصود ها هنا قصب اللؤلؤ المجوف» كا قال بعض آهل العلم. 

والمراد بالصخب: الصوت المختلط المرتفع. 


(۱) رواه البخاري /٩(‏ ۳۱۸)» ومسلم (۱۷/ .)۱۷١‏ 
() رواه البخاري (۷/ ۱۳۳)» ومسلم /۱٩(‏ ۱۹۹). 


وی (الصحیحنا من حديث آنس بن مالك اڭ آن التي ا قال: «أدخلت 
ا لجنةء فإذا آنا بصر من ذهب» فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لشاب من قريش. فظننت 
اني آنا هو فقلت: ومن هو؟ قالوا: لعمر بن الخطاب)». 


عباد الله إن النفوس لتحب أن تعرف طعام آهل الجنة» فطعامهم من كل مالذ 
وطاب» آلا إنه كا قال ابن عباس با : «ليس في الدنيا شىء نما في الجنة إلا الأساى 
له 5 : فو رکه مسا بردت )وکر طبرا بود )0 (لر ده ۲ 
له ا : رتك کر © مقطو راوع د ده" 


آي لا ت کون في وقت دون وقت» ولا تمنع من أرادها. 


رور ر2 چ۸ و 2 


E (ODETTE 


قال ابن عباس پا : «إذا هم أن يتناول من ٹمرهاء تدلت له» حتى يتناول ما 


یرید). 


الل » » ر االله 
وني (صحیح مسلم) من حدیث جابر بن عبد الله بها قال: قال رسول الله : 


«يأكل آهل ا لجنة فيهاء ويشربون» ولا يتغوطون ولا يمتخطون» ولا يبولون» ولكن 
والتکبير» كا يلهمون النفس». 


(۱) رواه البخاري (۳۱۸/7)» ومسلم .)۱١۳ /۱١(‏ 


.)۲۸۳۰١( مسلم‎ )۲( 


ذلك طعام آهل الجنة: 
وأما شرام فك قال الله لة: 
اشرب ا عاد او جوا تنا 4سد : 


وقال الله ک2 : واف عم ية من ي فض ووا کات ورا ) ورا من فص دروکا قدا )4 


] ٥ [الإنسان:‎ 


وقال الله ک: ۾ یکیاد لا وی مک الوم وک سر صروت ا آل امنا ایا 


OE E CC EA E O RT 


ے2 

ف 
بے IG‏ ر ےے ت < ٤و‏ وع tt‏ ر 
و 


ڏَهَڀ و وا رما ماقت به الاش کا الک دا فيها خد 
م 2 > > 
الى ف ها بَا 5 ر موت )احرف :۸٠۔ [vY-‏ 


فماذا عن تیابهو؟ 


فما عل الريك وأْمشىَ [لعمف: ٠‏ 

وني (صحيح البخارى»" من حديث الراء بن عازب ا قال: هدي لرسول الله 
ڪل ا ر لالہ 
ب ثوب حریر» فجعلوا یعجبون من لینه!ء فقال رسول الله 2 «تعجبون من 
هذا؟! لمناديل سعد بن معاذ ف الجحنة أحسن من هذا). 

فانظر يا عبد الله المناديل الذي يمسح به يديه في اللجنة أحسن من حلل الملوك! 


(۱) البخاري (۳۱۹/7). 


-اہا لتاس ت ذلك بعضص نعیم الحنة» 
أهل الجنة بين أصناف هذه النعم يترددون» وهم من زوالها آمنون: 


لال 
ففي «صحيح مسلم» "من حديث أبي سعيد» وأبي هريرة ورا با أن رسول الله اول 


قال: «ينادي مناد: يا هل الجحنةء إن لكم أن نصحواء فلاتسقموا أبداء وإن لكم ن 
تحيواء فلا تموتوا آبداء وإِن لکم ان ڌ تشبواء فلا تهرموا آبداء وإن لکم أن تنعمواء فلا 
تبأسوا أبداء فذلك قول الله کک : چ وودوا آن کله اورنشو ها يمار شون ©4 
[الأعراف:١٤]‏ 

وني (صحيح مسلم» أيضا من حديث أي هريرة بال قال: قال رسول الله کاو: 
«(من يدخل الحنة ینعم ولا یبآس» ولا تبلی ثیابه» ولا یفنی شبابه). 
ذلك بعض نعيمهمء لكن ماذا عن صفة أهل الجنة: 

a E 
النبي ر ا قال: «يدخل آهل الجنة ا لجنة جردا مرداء كأهم مكحولون, أبناء ثلاث‎ 


وثلاین» 
ومعنى (جردا): آي بدون شعر على أجسادهم. ومعنی (مردا): بدون جی. 
وني «الصحيحين»“ من حديث أبي شر اک قال قال رسول الت ا «إن اول 
زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البر» والذين يلونهم على صورة أشد ك و كب 


Ve Wn 
al 

(۳) الترمذي )٠٤ /٠١(‏ في صفة الجنة. 

() الببخاري /٩(‏ ۳۱۹)» ومسلم (۱۷/ ۱۷۲). 


دري قي الساء إضاءةء لا یبولون» ولا یتغوطون» ولا یمتخطون,» ولا یتفلون» آمشاطهم 
الذهب» ورشحهم المسك» ومجامرهم الألوة (آي: عود الطيب)» وأزواجهم الحور 
العين» أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة بيهم آدم» ستون ذراعا في السماء). 


ووعف الرسول ع اخاقهم: 


بقوله ك في «الصحيحين»" من حديث أبي هريرة رضى الله عنه: (لا اختلاف 
بینهم» ولا تباغض. قلو ہم على قلب رجل واحد» يسبحون الله بكرة وعشیا) 
وذلك مصداق قوله تعالی: ونر 


.]٤۷:رججل(‎ 


وأستغفر الله. 


2 
ا 


ونزعتا ما ف صدورهم من عل ونا على سرر ملقلبلينَ 


ا 


الخطية الخانية: وصف الحور الحين 
الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على رسوله الآمين» وعلى آله وصحبه أجمعين» 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
آما بعد» -آيما الناس-» سبق أن تحدثنا معكم عن شيء من وصف الحنة» نعم» نعن 
شيء من وصف الحنة» فلو خحطبنافي وصف الجحنة السنة بعد السنة» ما استطعنا أن 
نصفها لكم» وحديثي معكم الآن عن شيء من وصف الحور العين. 


4 2 کے ب کا ا ت و‎ e 
.- مڪ دك وروجکهم عور عن )0 دن‎ 0 


(۱) الببخاري /١(‏ ۱۳۸)» ومسلم (۱۷۳/۱۷). 


والحور: جمع حوراء. وهي المرأة بينة الحورء والحور: شدة بياض العين في شدة سوادهاء 
ولا تسمى ال مرأة حوراء حتى يكون مع حور عينها بيياض الجلد ورقته» فيحار فيها 
اه 


والعين جمع عيناء» وهي الصخمة العين من النساء مع حسن وملاحة. 


SNEED‏ وی ر و و ےد وو س 
وقال الله وا : 8 ونم لطر عن AO)‏ نون )4# [لصاات:۸؛] 


قال مجاهد يذه : «قصرن أبصارهن» وقلومن» وأنفسهن على أزواجهن» فلا يردن 


غیرهم» 
0 ی و ا و : 
وقال الله و وهم فیا اروج مطهرة وهم فیا خوت (O)‏ 1 


قال مجاهد يباه في معنى «مطهرة): «آي: لا يبلن» ولا يتخوطن» ولا يمذين» ولا 
یمنین» ولا ممحضن» ولا يبصقن» ولا یتنخمن» ولا یلدن»". 

وفي «(صحيح البخاري»” من حديث أنس بن مالك بك قال: قال رسول الله 
: الروحة فس سبيل الله أو غدوة خبر من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم من 
الجنة أو موضع قيد -يعني سوطه- خير من الدنيا وما فيهاء ولو أن امرأة من آهل الجنة 
اطلعت إلى أهل الأرض.» لأضاءت ما بينهماء ولملأته ريجاء ولنصيفها -يعني خارها- 
على رأسها خبر من الدنيا وما فيها». 


(۱) (حادي الأرواح» (ص۲۸۷). 


() المرجع السابق (ص٤۲۸).‏ 
() البخاري (۲/ »)۱۳٣‏ ومسلم ( ۰ 0۹( 


السديع من الإثر فج حطر اضر 


وني «الصحيحين» من حديث أبي ال قال رمل ا ا «إن اول 
زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والتي تليها على أضوء ك و كب دري في 
السماء» لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان» يرى مخ سوقه)| من وراء اللحم» ومافي الجنة 
أعزب». 

عباد الله» تلك بعض صفات أه لاجنة» لكن هناك في الجنة ماهو أعظم من ذلك 
إغها لذة النظر إلى وجه الله الكريم» فا عطي آهل الجنة شيا أعظم منه. 
ل سیا ووو .ت ر۶ ا ر 

LL OSLNOLUETIE 

له 5 : #3 ليجستو َس وراد 4 إبوس:“ |٠‏ 
وهذه الزيادة: هى النظر إلى وجه الله اء والحسنى: هى الحنةه 
ا ۶ ر كلاه 

ففي «(صحیح مسلم) من حدیث صهیب بن سنان اڭ قال: قرا رسول الله کب 
8 بين أحسنوأ سى وزياد هرهق إيدس:] قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار 
النار» نادى مناد: ي آهل الجحنةء إن لكم عند الله موعداء يريد أن ينجزكموه. قالوا: ما 
هذاالموع؟! آم يقل موازينناء ويبيض وجوهناء ويدخلا الحنة. ومجرنا من النار؟! قال: 
فیرفع ا لحجاب» وینظرون إلى وجه الله َك فم| أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه». 

وهذا عباد الله غهاية النعمة وغاية ا لجحسنى» وتلك النعم كلها عند هذه النعمة آي عند 


نعمة النظر إلى وجه ربنا &: تنسى؛ فلذة النظر إلى وجه ربنا فوق كل لذة. 


(۲) مسلم (۳/ ۱۷). 


والعمل» فاتقوا الله عباد الله فإنكم إليه راجعون. 
اللهم إنا نسآلك موجبات رحهمتك» وعزائم مغفرتك» والسلامة من كل إثم 
والغنيمةة من كل بر» والفوز بالجنة» والنجاة من النار. 


اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا 


الخطبة الأولى: هد وصف النار 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» ومن 
سات آعالنا س دة الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» واكان لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن عحمدًا عبده ورسوله. 

فاب ڪڪ اموا اتقو آله حى تقاییے ولا مون لل وام یمون )4 [ل عمران:۰۲ ۱ 
ریک ای لق من یں یدو ولق مھا روجها وت مما رجالا کنا وناي 
ANE 4 o‏ ي قبا )4 [لسا: [١‏ 

م و ا رر ag‏ 

یناما از ءامنا اتقو اه وفولوا دولا سیا 7 سلح کہ ا اعمکک ویغقر کک دویکم 

ومن من بطع آله و قو ع NÊ‏ 
2 ع ۴ ۱ اا ء 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخر الهدى هدى عمد د وشر الأمور 
حدثاتهاء وكل حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

آما بعد -آمما الناس-» إن علاج ضعف الإيمان يتضمن التذكير بالجنة والنار» فإن 
النفوس قد تصلح بالتبشير والتحذير. 

٢ * 0 2‏ ة الله کے س صلا 

ففي «(صحيح مسلم» ' من حديث آنس بن مالك بوت قال: قال رسول الله : 


«والذي نفس محمد بیده» لو رأيتم ما ريت لضحکتم قليلاء ولبکیتم کثیرا) قالوا: وما 
رایت یا ر سول ا؟! قال: «رأيت الحنة والتار». 


.)۱٥١١ /٤( رواه مسلم‎ )۱( 


له ية بالنار» وأمر المؤمنين بأخذ الوقاية من التعرض هاء وبين خطرهاء 
: و ار کی کر ای رآ ع © دی کر رق 
لمن سا میک انبم بار )4 مئر :1-۲۲ 
ا االعرى کا في تفسير هذه الآبات: «والله» ما أنذر العباد بشيء آدھی 
منها). 


وقال الله اله : دنریگ 6طى )4 رید ]. 
N Ek‏ ا کل 
وفي «الصحيحين») من حديث عدي بن حاتم ووت قال: قال رسول لله : 
«اتقو النار» قال: وآشاح» ثم قال: «اتقو النار». ثم أعرض وأشاح ثلاثا» حتی ظننا أنه 
ينظر إليهاء ثم قال: ا3 تقواالنار ولو بث بشق تمرة» فمن لم جد فبكلمة طيبة). 
-اہا الئاس -» النار مورد الناس کلهم أمعن» کےا قال رینا ی 4 لوین نکر ل 


YY O مَقَِسّا ) ےم الین انوأ وندرالظلورت فما‎ ES 


عباد الله» نحن من الورود على يقين» ومن النجاة في شك» فلا استعددنا للنجاة» كا 
كان سلفنا الصالح في غاية الخوف واللإشفاق والحذر من الله ك ة» وعظيم عقابه» 
وأليم عذابه؟! 

عباد الله» هل آتاكم خبر عن عذاب الله لمن عصاه؟!» هل أتاكم خبر نار الله 
الموقدة؟!» هل أتاكم خبر عمق جهنم وشدة حرها؟!. 


(۱) رواه البخاري (۱۱/ »)٤٩۰‏ ومسلم .)۱١۱١(‏ 


ففي (صحيح مسلم»"' من حديث أبي هريرة طك قال : کنا مع رسول الله کا 
سمع وجبة ة أي: صوت سقطة فقال النبى ماة: «تدرون ما هذا؟» قلنا: الله ورسوله 


أعلم. قال: «هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفاء أي: عاما فهو بوي ني النار 
الآنء حتى انتهى إلى قعرهاء فسمعتم وجبتها). 

ل سنن الترمذي» من خدیت عة بن غز وان قال: قال وسول 
لله ر ب إن الصخرة العظيمة لتلقى في شفير جهنم أي طرفهاء فتهوي فيها سبعين 
ا ا 

عباد الله» قد يتخيل لأحدنا أن نار الله الموقدة كنار الدنياء كلا. 
فما نار الدنيا إلا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم 

كا في «الصحيحين)" من حديث أبي هريرة اڭ قال: قال رسول الله اا: 
«ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم» قيل: يا رسول اللّه» إن كانت لكافية! قال: 
(فضلت عليهن بتسعة ستين جزءا» كلهن مثل حرها») 
ولجهنو سبعة أبواب» كما قال ربنا اة 


Oe REE ها سعة أن ا‎ SEID 


[الججر:١٤-٤٤]‏ 
قال e . e‏ آوها جهنم» ثم لظى» ثم الخطمة» ثم السعيرء 


.)۲۸٤٤( رواه مسلم‎ )۱( 
.)٤٥ /۱١( والترمذي‎ »)۱۷ ٤ /٤( «مسند أحمد»‎ )۲( 


() رواه البخاري مع الفتح (۷/ »)١٤١‏ ومسلم (۲۱۸۴). 


عباد الله» تلك أبواب النار. 


لکن كيف طعامهم. وشرابهم. وملابسهم؟ 


ما طعامهم عباد الله فکا قال ربنا 1: هلس هم عام من صریح )ا سين ولا يقني 
من جوع ا)4 [لنشة: 1[ 


وقال الله ج 


: و یا آنکا لا وا ا )وطعاما دعصو وداب السا )4 [لمزمل:۲ ۱ 

قال ابن عباس بل ف قوله تعالى: «وطعاما ذا غصة). قال: «شوك يآخذ بالحلقء 
ولا يدخل» ولا بخرج». 
مإ کک آنا لصاون لکد ELO TESLO)‏ 
فس ریو عد ین لے ا ) فرب ود شرب OENFASO!‏ 4 لراقعة: 01-1 . 


وقال الله :4 


وقد صوف الله اله شجرة الزقوم» 
ماکان وی امین © اتہک کاود تھا تالو تھا بطو © إن ل لا سومان 
ET OP ENO‏ 

والشوب: هو الخلط والمزج» آي: يخلط الزقوم التناهي في القذارة والمرارة والحميم 
المتناهي في اللهب والحرارة. 


وفي «مسند أحمد)» و«سنن الترمذي)» و«ابن ماجه»' من حديث ابن عباس با 


أن النبي بإ قرأ هذه الآية: واا ليبن امشو قو أله حى ماني وآ مو إل وشم شمو 
ل عمران:۲ ۰ 

فقال الرسول اإ: «لو أن قطرة من الزقوم قطرت ني دار الدنياء لأفسدت على أهل 
الدنيا معايشهم» فكيف بمن يكون طعامه؟!» 

a 
الول ا ياي بالاستفهام؛ لنقعل عنه» فیقول: «(فیکف بمن یکون طعامه؟!)» فه‎ 


لن معتبر؟! 
وقال الله ی ەقل لیس لہ الوم ھکھتا یم اع وا معام ملين )40 لحا:٠٠-٠ ٠‏ 


قال ابن عباس رض الله عنها: «الخسلين: الدم والماء والصديد الذي يسيل من 
حومهم) 
عباد الله» عرفنا شيئا من طعام آهل النارء 


وسوف نذكر بعض شرابهم أعانا الله وإياكم من ذلك! 


رصم 


صن 0 نے تی کے ر چ 
e‏ من 


e 2 


. ]۷-١١:ميهاربا[‎ 


(۱) رواه أحمد (۱/ ۰۱ 0 «(TTA‏ والترمذي ( 0/1۰(« وابن ۾ ماجه «(TY0)‏ و صححه الآلباني 
في «(صحيح الجامع» .)١۱۲١(‏ 


أي يسقى من ماء صديد شديد النتانة والكثافة» فيتكرهه ولا يكاد يبتلعه من شدة 
العذاب» وما هو بميت» فكلا نضج جلده أبدله الله غيره؛ ليذوق العذاب. 


وقال الله ا : وسوا ماه يما طم ماهر 0 

والحميم : هو الماء الحار المغلي بناء ج جهنم» يذاب دا الحميم ما في بطونهم» وتسیل به 
آمعاؤهم» وتتناثر جلودهم. 
رم ود و 


ِصھر بو ما نی طون م وا جود )کم مَمَمع ِن لیر س 


Rory ¢‏ 27 هھ وص >2 رو l3‏ 
راد وان رجو مها من عي عيدو فيا وذوقوا عذَابَ YY e‏ 


کا قال الله کة: 


LOL 
عباد الله» بعد أن عرفنا طعام آهل النار وشراہم»‎ 
تعالو بنا نقف على ملابسهم‎ 


ررر و ر و ل رص ر ب غ ا ٠‏ ا 
وزی اَلْمُجُرمينَ ومن مُمَرَْنَ فی اَلاصمَاد ) سرابي هر من قَطرَنِ 


وخی وجو هھ م آلت ار ا ا [یراھیم:۹٤۔ [٠‏ 
فقوله تعالی: «سرابیلهم من قطران» آي: قمصانہم من قطران» تطلى به جلودهم» 
رائحته» ووحشة لونه» والقطران: قيل فيه: ما يطلى به الجمل الأجرب. 


ففی (صحیح مسلم» من حدیث آي مالك الأشعري قال: قال رسول الله ا 


«الناحئة إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعلهيا سربال من قطران ودرع من 


جرب). 


22 


: ن 2 رمس ے و 2 < N‏ م ٥ے‏ 2 
E‏ واي ڪغروا طعت هم ب من نار يصب من دوي رءوسمم الحييم 


ت 


فقوله: «قطعت» آي: قدرت همم على قدر جثنهم؛ لأن الثياب تقطع على قدر من 
يلبسها. وقيل إنها من نحاس قد أذيب» فصار كالنار. والحق إجراء الآية على ظاهرها. 


سر ا نم ن جه مهاد ومن فوقه عاش 44 [لاعرا:١؛]‏ 
آي فراش من النار» ويلتحفون با لحفة من النار. 
له ا : و کم ن ووه طلم السار ومن مطل ژر 


انظر يا عبد الله كيف أطلق القرآن الكريم الظلل عليهم تهك|؟! والإفهي حرقة 
والظلة تقي من النارء 


کا قال ربنا ل 


]"٠-۳١:تالسرملا[‎ 


عبد الله» اتقوا الله واعلموا أنكم إليه راجعون,» واتقوا النار دار الذل واهوان. 


أل ظل ذی ث شب © لا طليل ولا بقن يی المي )4 


.)۲۳٣ /٦( رواه مسلم‎ )۱( 


الخطبة الثانية: وصف النار 
الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله 


آما بعد -آيا الناس-» إن الحديث عن النار يطول ويطول» وما سبق أن ذكرته لكم 
إنها هو رءوس آقلام» وكا تقول العامة: «قطرة من مطرة). 
عباد الله كيف بنا لو عرفنا عظم أهل النار وبشاعة منظرهم؟! 


ففي «الصحيحين)"' من حديث آي هريرة طون ا عن النبي ا قال: «ما بين منکبي 
الكافر مسبرة ڈ ثة أيام للراكب المسرع». 


لال 
وني اصحيح مسلما" من حديث أبي هريرة باك قال: قال رسول الله ل: 


(ضرس الكانر -آي: نابه -مثل آحد» وغاظ جلده مسبرة ثالاث). 


: ء ف ۴ الله 
وروی الترمذي في «سننه»” من حديث أبي هريرة ولك قال: قال رسول الله ون: 


«إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاء وإن ضرسه مثل أحد» وإن مجلسه من جهنم 
ك)] بين مكة والمدينة). 


(۱) رواه البخاري »)٠٥٥۱(‏ ومسلم .)۱۸٣/۱۷(‏ 


02 رواه مسلم (۲۸۵۱). 
(۳) رواه الترمذي (۲۷۱۹)» وحسن إسناده الألباني في «مشكاة المصابيح» .)٥٦۷١(‏ 


-أما الناس-» إن أهل النار لا يموتون؛ إذ لو ماتوا لاستراحوا من العذاب. 


8 1 و MNE‏ 
ففى «الصحيحین»' من حدیث عبد الله بن عمر بش قال: قال رسول الله ل: 


«يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح (أي: أسود يعلو شعره بياض) فيذبح بين 
الجنة والنار» ويقال: يا آهل الجنةء خلود بلا موت» ويا آهل النار» خلود بلاموت» 
فيزداد آهل ال جنة فرحاء ويزداد آهل النار حزنا إلى حزنهم). 

-آمها الناس-» تلك بعض صفات النار. 
فانقوا النارء فإنها أقرب إلى أحدنا من شرالى نعله: 

کا في صحيح البخاري»" من حدیث عبد الله بن مسعود با قال: قال رسول 
لله اإد: «الحنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلهء والنار مثل ذلك». والشراك: هو سير 
النعل. 

-أيها الناس-» اتقوا النار» واتقوا الأسباب الموصلة إلى النارء فإا والعياذ بال ! 
كثيرة جداء وجامعها معصية الله ورسوله ب 


ل سیر e:‏ م ےد a A‏ ر ای a : E‏ 


ر ا ا و 
وله عذانتت مهي E O)‏ 


(۱) رواه الببخاري »)٦٥٤۸(‏ ومسلم .)۲۸٥۰(‏ 
(۲) رواه البخاري .(TEAAN)‏ 


عباد الله» لا بد أن نقى أنفسنا وأهلنا من النار» كا أمر الله ل ذ 

ر چوا ھا ار لہ € ور ص ےو صا رو وس ف ا ق زر ن ا م ا ٍ ت 
فویایپا الین ءامنا فوا انش وأهلیک تارا وشودها الاس واليجارة لها ملهكة غلاظ داد لا 
بعصو الله ما أمرهم ويقعلون مابوّمرون )40 [لتحريم: ٠‏ 

قال العلامة ابن سعدي ياه ني تفسير هذه الآية: «أي: يا من من الله عليهم 
بالإيهان» قوموا بلوازمه وشروطه ف (قوا أنفسكم وأهليكم نار» موصوفة هذه 
الأوصاف الفظيعة» ووقاية الأنفس بإلزامها أمر الله» والقيام بأمره امتثالاء ونهيه 
اجتناباء والتوبة عا يسخط الله» ويو جب العذاب» ووقاية الآهل والأولاد بتأديبهم 
وتعليمهم» وإجبارهم على أمر الله» فلا يسلم العبد إلا إذا قام بيا مر الله به في نفسه» 
وفي) يدخل تحت ولايته من الزوجات» والأولاد» وغيرهم ممن هو تحت ولايته 


(۱) 


وتصرفه» ووصف الله النار هذه الأوصاف؛ ليز جر عباده عن التهاون بأمره» 


اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار» وعذاب النار» وما يقرب إليها من قول أو عمل. 


() «تيسير الكريم الرمن» (ص٤۸۷).‏ 


الخطبة الأولى: ١‏ الإيمان بالقضاء والقدر 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» ومن 
سيئات أعالناء من يده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن عحمدًا عبده ورسوله. 

ا ٤‏ اموا اتقو الل حی ایوہ ولا مو ل وام سمو ا)0 إل عراں:۲ ۰| 
بک اَی ع ن کس وو ولق مارَوجها وب یما رال کیا او 
e‏ رح ر اکان کیک رقیبا )40 (لسا: ا[ 


ع 


اا لرن اموا اتقو ا وفولوا فوا سیا ال صلخ کہ اعمکک ویعف رلک دوب 
ومن بطع آله ورسولة فق فار مورا عَِيمًا eG‏ 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخر الهمدى هدى عمد ا وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار. 

ما بعد» -آيما الناس-» حديثي معكم اليوم عن الإيمان بالقدر» قطب حرى 
التوحيد ونظامه» ومبدإ الدين القويم وختامه» فهو أحد أركان الإيان» وقاعدة أساسه 
الإحساد". 
وقد دل على هذا الكرن العظيم من أركان الإيمان الكتاب» والسنة. والإجماع: 
أما أدلة القرآن فهي كثيرة جداء منها: 

له که : ان ن آمرانله قدا مَقَدورا حزاب: ٣۸‏ 


)١(‏ انظر «شفاء العليل» لابن القيم» و«الإيان بالقضاء والقدر» لمحمد بن إبراهيم الحمد» فقد 
استفدت من هذين الكتابين» وأكثرت من النقل عنها في هذه الخطبة. 


8 السفيع من الأثر فج خمطب ار € 
4 38 : ,كرتر د 


رہ وو رم 3و 


ل ا ۴ ر ت مض ت اخ تھے ےو 
وی 0 3 ون من شىء إ لاعن دنا خزاپنه. ومانغزلهء ا لایقدر علوم )4# [الحجر: ٠٠‏ 


3 سر 2 E Aa ka 3> E‏ 
ی E:‏ لد رمعد و )درام امرون )۲۲-۲۲:4 
A‏ و م ب رای ص 
:م جت عل قدر موی )0 :۰ 
ن 4 2 وچ و E‏ و4 Fd‏ 
0 وککقی گل شی ودره قرا )4 (لفرقان: ۲ 
l2 2 AN‏ 
: فو وای قد رهی )4 رادعلی: ٣‏ 
له :تی آل اا کات ممع ول د:٠‏ 
E n eR E E EWS o EAN E‏ 


کبیا )40 [سراء: 
اا التاست تلك بعض الأدلة من کتاب الله کک ك على القدر. 


nn 


[ 


وأما من السئة: 
ففي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة باك في سوال جبريل عليه السلام 
لاا 1 ء۶ 1 
الرسول إل عن الإیان» قال: «أن تؤمن بالله» وملائکتهء و کتبه» وتؤمن بالقرد خبره 


وشره) فقال آي: جہریل : ((صدقت). 


(۱) تقدم تخریجه. 


ر للل ب ا 
رسول الله رر یقولون: کل شيء بقدر). قال: «(وسمعت عبد الله بن عمر يقول: كل 
شىء بقدر» حتى العجز والكيس - أو الكيس والعجز). 


وأخرج الإمام مسلم” من حديث أبي هريرة بلك قال: جاء مشركو قريش» 
بخاصمون رسول الله 2 ني القدر فتزلت: بسحبو ف آلتار ع رهه م ڈو م سر 
ر3 n4‏ 

وأخرج الإمام مسلم” من حديث أبي هريرة بك قال: قال رسول الله با: «وإن 
آصابك شيء فلا تقل: لو آني فعلت کذاء لکان کذا وکذاء ولکن قل: قَدَر اللّه» وما شاء 
فعل؛ فان (لو) تفتح عمل الشيطان». 

وأخرج الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح» صححه الألباني في حاشية «(مشكاة 
الصابيح““ من حديث الوليد ابن الصحابي الجليل عبادة بن الصامت» باك قال: 
«دخلت على عبادة» وهو مريض.» آتخايل فيه الموت» فقلت: يا أبتاه» أوصني» واجتهد 
لي 

فقال: أجلسوني. فلا أجلسوه قال: يا بني» إنك لن تجد طعم الإيمان» ولن تبلغ 


مه موه 


حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تومن بالقدر خيره وشره. 


(۱) رواه مسلم .)۲٣۰٥۰(‏ 
(۲) رواه مسلم .)۲۹١٣(‏ 


(۳) رواه مسلم .)۲٣۹٣٤(‏ 
() رواه مد »)۳١۷ /١(‏ وصححه الألباني في «حاشية مشكاة المصابیح» .)٤/١(‏ 


قلت: يا أبتاه» وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ 


قال: تعلم أن ما أخطأك م يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن ليخطئك. 

بني» إني سمعت رسول الله بيد يقول: «إن أول ما خلق الله تعالى القل فقال له: 

یا بنى» إن مت ولست على ذلك دخلت النار». 

وأخرج البخاري في كتابه «خلق أفعال العباد»"“ عن ابن عباس بك بإ أنه قال: 
«كل شىء بقدر» حتى وضعك يدك على خدك». 
يھا الناس- لقد أجمع المسلمون على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره من اللّه: 

قال النووي واه : «وقد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب» والسنةءوإجماع 
الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله ج 


٥)ا‎ 


قال ابن عباس إا «القدر نظام التوحيد؛ فمن وحد الله» وآمن بالقدر» تم 


تو حیده» ومن وحد الله وکذب بالقدر» نقض توحیده)" 


وقال الحسن البصري يانه : «إن الله خلق خلقاء فخلقهم بقدر» وقسم الآجال 
بقدر» وقسم آرزاقهم بقدر» والبلاء والعافية بقدر»“ 


(۱) «خلق أفعال العباد» (ص٠۲).‏ 

(۲) «شرح صحیح مسلم» للنووي (۱/ .)۱٥١١‏ 

(۳) آخرجه الآجري في «الشريعة» (ص١أ٠١)»‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل 
السنة والح |عة» .)1۸١ /٤(‏ 

() «شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجاعة» للالكائي» .)٦۸۲ /٤(‏ 


السديع من الإثر فخ حطر اضر 


وقال أيضا: «من كذب بالقدر» فقد كذب بالإسلام» 

وقال في مرضه الذي مات فيه: «إن الله قدر أجلاء وقدر معه مرضاء وقدر معه 
معافاة» فم كذب بالقدر» فقد كذب بالقرآن» ومن کذب بالقرآن» فقد كذب ال 

- أا الناس-» الإييان بالقدر أمر معلوم بالفطرة قدیےا وحدیثا» ولم يقع الخطا في نفي 
r‏ وان Es‏ الصحيح؛ وهمذا 
ی ال ا اق کک کڪ او ا ا ؤا 4 [ انعا :؛ ] 
فهم آثبتوا | لمشيئة لله» لكنهم احتجوا بها على الشرك» ثم بين الله ا 
: ۾ ڪ د كَكَڏَبَ اا ج نامء ا[ 


ان هڏا هو 


-آمما الناس-» الإيمان بالقدر يقوم على أربعة آركان» من أقر بها جميعاء فإن إيمانه 
بالقدر يكون مكتملا» ومن انتقص واحداء فقد اختل إيمانه» وهذه الأركان الأربعة 
@ 
ا- العلم. آ- الكتابة. 
۳ المشيئة. ۴- الخلق. 
وفيما يأتي شرح ذللك: 
أول: العلم: 

والعلم -أيما الناس-: هو الإيمان بأن الله عام بكل شيء» يعلم ما كان وما سيكون» 
وما لم يكن ولكان كيف يكون» ويعلم المو جود والمعدوم» والممكن والمستحيل» و 


.)٦۸١ /٤( المرجع السابق‎ )( 
.)٦۸1 /٤( المرجع السابق‎ )( 


ی ل عام بالعباد» وآجاهم» وأرزاقهم»وحرکاتہم» وسکناتہم» وشقاوتہم» وسعادتہم» 
ومن منهم من آهل الجنة» ومن منهم من آهل النار من قبل أن بخلقهم» ويخلق 
السموات والاأرض. 


وکال الیب کقڑوا کا تایا الاڈ فل ہل وی وڪم عر الیک 

عرب هشال درق فی لسوت ولاف الأرض وآ اتک رن دل آ ڪر إن ڪي 
من 0 

وقال الله لة: 4 وده قاح اَي لا يحلَمها إلا هو ويد ماف أل وار وما 

سمط من ور لا مھا ولا حبَفی لمت رض ولا رطب وا یاہیں الا کی مین ©4 


. ]٠۹:ماعنألا[‎ 


وني «الصحيحين»' من حديث ابن عباس بش قال: سئل النبي ا عن أبناء 
المشركين» فقال: «الله إذ خلقهم أعلم با كانو عاملين». 
آي الله آعلم بمن يؤمن منهم ومن يکفر» لو بلغوا وعاشوا. 


(۱) رواه البخاري (۱۳۸۳)» ومسلم .)۲٦٦۰(‏ 


وني اصحيح مسلم"" من حديث عائشة وشا قالت: دعي رسول الله ل إلى 
جنازة صبي من الأنصار» فقلت: يا رسول الله» طوبى همذا» عصفور من عصافير الجنة؛ 
م يعمل السوء ولم يدركه. قال: «أو غير ذلك» يا عائشة» إن الله خلق للجنة هلا 
خلقهم ها وهم في أصلاب آبائهم» وخلق للنار آهلاء خلقهم ها وهم في أصلاب 
آبائهم). 
ثانيا: الكتابة: 


والكتاب -آيا الناس- هي الركن الثاني من أركان القدر» وهى: اللإيمان أن اللهء 


4 كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ. 

قال الإمام ابن القيم :وقد مع الصحابةء والتابعون» وجميع آهل اة 
والحديث على أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب» التي هي اللوح 
الملحفوظ, والذكر والإمام المبين» والكتاب المبين». 
والأدلة على هذه المرتبة كثيرة م الكتاب والسنة: فمنها: 


له : ار تعکم آے یع کم ماف السسماء رض إو دل فی کی ن دك عى 


الله دسر (ل: e‏ 


وقال الله له : 


O‏ 4% [التوبة: ١‏ د] 


(۱) رواه مسلم .)۲٣۹۲(‏ 
(۲) «شفاء العليل» (ص۸۹). 


د نة وف اة َا هد دا تا إل 
Nk‏ © اک ئر ىنە @ ms‏ 

اع کا رس ع السلام لفرغون: ا لھا الا راا 
قال لما عند ری ف کب لايل ری ولا ينی )ل١م‏ 


وقال الله و 


E‏ “من حديث عبد الله بن عمرو بلا قال: 
سمعت رسول الله بلك يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن بخلق السموات 
والأرض بخمسين آلف سنة قال: وعشره على الماء). 

وني «الصحيحین»" من حديث علي بك قال: قال رسول الله ا «ما من نفس 
منفسوة إلا وقد كت الله مكانها من الحنة أو النارء إلا وقد كتبت شقيةء أو سعيدة). 


وأستغفر الله. 
الخطبة الثاني 
لإيمان بالقضاء والقدر 
الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف المرسلين»وعليآله وصحبه 


2 


ا جمعين. 
أما بعد -آيا الناس-» سبق الحديث معكم عن القدر» وذكرت ركنين من أركانه» 
هما: العلم» والكتابةء والآن حديثي معكم عن باقي الأركان» وهما: المشيئة» والخلق. 


(۱) رواه مسلم .)۲۹٥۳(‏ 
(۲) رواه البخاري »)۱۳١۹۲(‏ ومسلم (TEV)‏ 


والمشيئة: - أا الناس-: هى الركن الثالث من أركان القدرن ويقتضى هذاالكرن 
الإيمان بشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملةء فا شاء كان» ومام يشام يكن» وأآنه لا 


حركة» ولا سكون» ولا هداية» ولا إضلال إلا بمشیئته کا 


قال العلامة ابن القيم ياه : «وهذه المرتبة (آي: الركن) قد دل عليها إجماع الرسل 
من آوهم إلى آخرهم» وجميع الكتب المنزلة من عند الله» والفطرة التي فطر الله عليها 
خلقه» وأدلة العقل والبيان»"“ 
والأدلة على هذا الركن من الكتاب والسنة كثيرة جداء فمنها: 
له کل : وور بك لی ما اء E E‏ رة سبلن آله وتز 
مارک 3س .. 


له کا : چو ما کک ایوہ آن کا آک ن اکن یکا کا )سد 


4 38 : اتشر كان ين 5ء 5رك عدا )بعد ». 


ور 


له ک: وھ ولو آنا لاإ مم المڪ و o‏ لاما 
کاوا إل أن ھا ال ولک اکر رهم 2 تھا :3 


a > <رÉوت2 E‏ 4> ی 
: من ییا مشا صله ومن يا جعله ع عل رط مَسََمَيّم r‏ 


وقال الله له 


a 
رسول الله اول إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحهن» كقلب واحد»‎ 
یصرفه حیث يشاء).‎ 


(۱) «شفاء العليل» (ص۲٩).‏ 


-أا الناس-» إن مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة مجتمعان في)] كان» وما 
سیکون» ویفترقان في) م یکن» ولا هو کائن» فا شاء الله کونه فهو کائن بقدرته لا 
حالة» وما م يشا لا یکون لعدم مشیئته له» ولا لعدم قدرته علیه. 


نه 1 : فۆوكى س1 انما كلو اوک له عل ما رید )رنر٣۰۲٠‏ 
فعدم اقتتا هم ليس لعدم قدرة الله» ولكن لعدم مشيئته ذلك» ومثله قوله تعالی: ولو 
A e‏ ئ الهف :7[ 
Ty‏ ر ا وي ر ص د 
: ولو ساء هما موا 4 [الانعام:۷ ]٠‏ 
چ3 وشو م ت 


له ا : وولو سا ريک لمن من في آلأرض ڪهم ييا ٠٣:4‏ 


-أيها الناس-» ذلك ما تيسر الوقوف عليه» وفيا يأتي ذكر الركن الرابع والأخير من 
آرکان القدر» وهو الخلفق: 


وقال الله 5 


وهذا الكرن يقتضي الإيان بأن جميع الكائنات خلوقات لله بذواتهاء وصفاتها 
وحرکاتاء وبأن کل من سوی الله خلوق موجد من العدم» كائن بعد أن م يكن. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية ي4 : «وهذه المرتبة (آي الركن) دلت عليها الكتب 
المساوية» وأجمع عليهاالرسل عليهم الصلاة والسلام» واتفقت عليها الفطر 
القويمة»والعقول السليمة»). 


والأدلة على هذه المرنبة لا تكاد تحمرء منها: 


(۱) رواه مسلم .)۲۹١٤(‏ 


4 السهيع من الإأثر ف شيل النبر 4 


: اله للق ڪل شىء وهو ڪ ىک سىء وکيل )0ار .٠٣:‏ 


4 2 


لے ا اند لله ای لی السموت والدرض E O e‏ ثم آلذِينَ 
و چ و ے۶ e‏ 
mS EA eG TO N‏ تم انتم 


نعام:ا] 


Md‏ #( کے ص رھ کس ےر ٤ر‏ 4> ر 
: زی خلق آلموت ولیو یلوک ایک اسن عم 4 د:۲ 


٠ 


کا : تایا الاس اتقو ریک ای لھک من میں وو وساق مھا روجھا و ما 


کل : وهو الى لق الل o‏ سبحو ©4 


< 2 اا ف ا ع ر 


له لا : # وهل من لات عیر ال د ا aK‏ رض 4 (فاطر:٣].‏ 


وأخرج الإمام الببخاري في كتابه «خلق أفعال العبادا بسند صحيح» صححه 
الألباني في (صحيح الجامع ٠»‏ من حديث حذيفة طك قال: قال رسول الله ا دزن 
الله يصنع كل صانع وصنعته). 

-آيما الناس-» تلك هي أركان القدر أو مراتب القدر الأربعة التي لا يتم الإيمان 
بالقدر إلا بهاء وها آنا ذا أعيدها على مسامعكم؛ لتعيها قلوبكم: 


الركن الأول: الإيمان بعلم الله الشامل المحيط. 


(۱) أخرجه البخاري ٤‏ «خلق أفعال العباد» ( ص٥‏ ۲(« و صححه الألباني ٤‏ (صحیح الجامع» 
(۷۷۷). 


الركن الثاني: الإيمان بكتابة الله في اللوح المحفوظ. 


ال ك٠‏ الثالث: الاران نمشئة الله النافذة» و قدر ته التامة» فا شاء كان» و مال شا 
وان بمشي وقدر ومام يشام 


یکن. 

الركن الرابع: الإيمان بخلقه يل لكن موجودء لا شريك له في خلقه. 

وأسأل الله أن يرزقنا علا نافعا وعملا متقبلاء وصلى الله على سيدنا عمد وعل آله 
وصحبه وسلم تسلي| کثیرا. 


الخطبة الأولى: أخطاء في باب القدر 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» ومن 
سيئات أعالناء من يده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 


الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله. 


3 م 2 ر A‏ ر ع 2 ر و و 4 
9 ها الذين E‏ اتقَوا اله و ایو ولا لاوا نتم (OES‏ عمران:۱۰۲] 
رت ات مر ےرم ورم 2= TT‏ ۶ ع 
اما لتاس اموا ای کد من یں ویو فی اھا وت نیما رجا کا وا 
Aut‏ <€ 


واقوا آل ای فسا دبد ان ر اکان کیک رقیبا )40 (لسا: ا1 

فاا لرن اموا اتقو ا وفولوا فوا سیا ال صلخ کہ اعمکک ویعف رلک دوب 
ومن بطع آله ورسولة قد فار مورا عَِيمًا eG‏ 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخر الهمدى هدى عمد ا وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار. 

آما بعد -آمما الناس-» حديثي معكم اليوم حول آخطاء» يقع فيها كثير من الناس 
في باب القدر» وهذه الأخطاء منها ما في الأقوالء ومنها ما في الأفعال»ومنها ماهو في 
الاعتقادات» ومنها ماهو في ذلك کله . 
فمن الأخطاء في باب القدر ترك الأخذ بالأسباب: 

اتكالا على المكتوب المقدور» وهذا خطا وضلال؛ لآن الأخذ بالآسباب من تام 
الإيمان بالقضاء والقدر» ونصوص الكتاب والسنة حافلة بالأمر باتخاذ الأسباب في 


(۱) انظر «الإيمان بالقضاء والقدر» لمحمد بن إبراهيم الحمد» فقد استفدت منه في هذه اللخطبة 
وغبرها. 


ختلف شئون الحياةء فقد أمرت بالعمل» والسعى في طلب الرزق» واتخاذ العدة لمواجهة 
الأعداء» والتزود للأسفار» وغيبر ذلك. 


.] فا ض4[ لمعت‎ E ET 


< ےو 


E e 
i اَي وعڏوڪُم [الانال:‎ 
[13: وأمر المسافرين للحج بالتزود» فقال : رووا ا را ادالمویٰ 4 [لبقرة‎ 


وأمر د بالدعاء والاستعانة» فقال واستعینوا وا بالصَيْر والصلَوو 4 [ابتر: 62:3[ 


٤‏ ا 
i a a‏ 


احرص على ما ينفعك» واستعن باله» ولا تعجزن» وإن أصابك شيء فلا تقل: لو آي 
فعلت کذاء لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله» وما شاء فعل؛ فإن (لو) تفتح عمل 
الشيطان». 

وقد شرح شيخ الإسلام هذاالحديث» فقال: «فأمره بالحرص على ماينفعه» 
والاستعانة بالله» ونهاه عن العجز: الذي هو الاتكال على القدر» ثم أمره إذا أصابه شيء 
آلا يس على ما فاته» بل ينظر إلى القدر» ويسلم لأمر الله» فإنه هنا لايقدر على غير 


(۱) تقدم تخریجه. 


السحيع من الإأثر فج حطر اضر 


ذلك» كا قال بعض العقلاء: الأمور أمران: أمر فيه حيلة» وأمر لا حيلة فيه» فى)| فيه 
حيلة لا تعجز عنه» وما لا حيلة فيه لا مزع منه) 

ومن الأخطاء في باب القدر -أيها الناس- الاحتجاج بالقدر على فعل المعاعي أو ترك 
الواجبات: 


وهذا العمل تصحيح لمذهب الكفار الذين قال الله عنهم : سیول يشالو اء 
رے غ ر ر ر روص رس ودد 


اا اقرا ولا ءاباؤتا ولا حرمتا من شیو ا اآزیت ون تلوت ی دافا 


با فل هَل نڌ ڪُم ن عر شر جو کا إن يموت اذلو ن أ إا روه )4 


[الأنعام ٤٨:‏ ]. 
صحيحاء ما أذاقهم الله بأسه» بل لو كان الاحتجاج بالقدر سائغاء ما كان هناك داع 


لإإرسال الرسل. 
قال الله خالا و رسا مرت ودر لاا کن ل لتاس عل أله حجة بعد اسلج 


[النساء: ]١ ٠١‏ 
اا الناس-» إن الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي أو ترك الطاعات احتجاجد 
باطل في الشرع» والعقل» والواقع» فلو كان القدر حجة على المصائب» والذنوب» 
لتعطلت مصالح الناس» ولعمت الفوضى» ولا كان هناك داع للحدود, والتعزيرات» 
والجزاءات؛ لأن المسيء سيحتج بالقدر» ولا احتجنا لوضع عقوبات للظلمة وقطاع 
الطريق» ولا إلى فتح المحاكم» ونصقب القضاة؛ بحجة أن كل ما وقع إنم| وقع بقدر 

الله» وهذا لا يقوله عاقل. 


(۱) «(مجموع الفتاوی) (۸/ ٤۲۸۴ء .)۲۸۵١‏ 


أا لناس» إن المؤمن الح بقضاء الله وقدره إن بحتج بالقدر على المصائب» والشقي 
يحتج بالقدر على المعائب. 

وههذا قال شيخ الإأسلام: «(يسوغ الاحتجاج بالقدر عند المصائب التي تحل 
ا و ر و د ا ومان الال ف ار حو لكت 
فهذا من تمام الرضا بالله رباء فالاحتجاج إنما يكون على المصائب لا ا معائب» فالسعيد 


يستغفر من المعائب» ويصبر على المصائب» 


AN‏ بمح > اد م ا ص < ے < چ ا 
ک] قال الله چا: اصبر ت وغد احق وأسَكَعْفِر لد نيك 4 [غفر:٥٠‏ 


والشقي يجزع عند المصائب» ويحتج بالقدر على المعائب»"' 

ومن يسوغ له الاحتجاج بالقدر التائب من الذنب» فلو لامه أحد على ذنب تاب 
منه» لساغ له آن يحتج بالقدر» فلو قيل لأحد التائبين: ل فعلت كذا وكذا؟» ثم قال: هذا 
بقضاء الله وقدره» وآنا تبت واستغفرت لقبل منه ذلك الاحتجاج» كا ذكر ذلك ابن 
القيم ناله . 
والدليل على أنه يجوز للتانب أن يحتج بالقدر: 

ما في «الصحيحين»" من حديث أبي ھر فال قال رسرل ال ا (احتج 
آدم وموسی» فقال له موسی: يا آدم» نت آبوناء خيبتناء وأخرجتنا من الحنة! قال له آدم: 
آنت موسى» اصطفاك الله بطلامهء وخط لك بيده آتلومني على مر قدره الله علي قبل 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۸/ .)٤٥٤‏ 


(۲) انظر «شفاء العليل» لابن القيم (ص٥أ).‏ 
(۳) رواه البخاري c(1 ٤(‏ ومسلم .)۲۹٥۲(‏ 


السديح من الإثر فج حطر اضر 


أن يخلقني بأربعين سنة؟!» فقال النبي ا «(فحج آدم موسی» فحج آدم موسی - 
ثلاثا-». 

قال شيخ الإإسلام ياه في شرح هذا الحديث: «فآدم عليه السلام لم يحتج بالقدر 
على الذنب كا يظن ذلك بعض الطوائف وموسى عليه السلام م يلم آدم على الذنب؛ 
لآنه یلعم آن آدم استغفر ربه فتاب» فاجتباه ربه» وتاب علیه» وهداه» والتائب من 
الذنب كمن لا ذنب له» ولو أن موسى لا آدم على الذنب لأجابه: إنني ذنبت» فتبت» 
فتاب الله علْ» ولقال له: أنت يا موسى أيضا قتلت نفساء وألقيت الألواح» إلى غير 
ذلك» إنا احتج موسى بالمصيبة» فحجه آدم بالقدر»"' 

-آمما الناس-» على ضوء هذا الحديث العظيم فقد قال أهل العلم: إنه لا يجوز لأحد 
أن يلوم التائب من الذنب» فالعبرة بكمال النهايةء لا بنقص البداية. 
ومن الأخطاء في باب القدر -أيها الناس- التخلي عن مساعدة المحناجين والمنكوبين: 

بحجة أن ما حل بهم إنا هو بمشيئة الله» وهذا القول خطأً عظيم» وضلالة كبرى» 
5ک فیهم ولا قیک هم نِمو ما ردک أله قال لذن 
ڪ ف روا زين اهنوا اطم من لو اء N‏ إن اش الارن س۷ 

فهذه الآية تدل على أن المشيئة ليست حجة لفعل المعاصي» أو ترك الطاعات أبدا. 


قال العلامة ابن سعدي يله في تفسير هذه الآية: «(وهذا ممايدل على جهلهم 
العظيم أو تجاهلهم الوخيم؛ فإن المشيئة ليست حجة لعاص أبداء فإنه وإن كان ما شاء 


(۱) انظر «الفتاوی» (۸/ ۸ و«منهاج السنة) (۳/ ۸۱-۷۸)» و«الاحتجاج بالقدر» لابن تيمية 
(ص۲۲-۱۸). 


الله کان» وما م يشا م يكن فإنه تعالى مكن العباد» وأعطاهم من القوة ما يقدرون على 
فعل الأمر» واجتناب النهي» فإذا تركوا ما مروا به» كان ذلك اختيارا منهم» لا جرا 
هم وقهرا» ٠‏ 
ومن الخطإ في باب القدر -أيهاالناس- ترك الدعاء: 

بحجة أن الله يعلم حاجة العبد» قبل أن يسأله» وأنه لو شاء لأعطاه مسألته بغير 
سوال» وأنه لن يصيبه إلا ما كتب له» وهذاالقول قول باطل؛ لأنه مناف للإيمان 
بالقدر» وتعطيل للأسباب» والدعاء شأنه عظيم؛ فبه يرد القدر» وبه يرفع البلاء؛ فهو 
ينفع نما نزل» وما لم ينزل. 

فقد أخرج الإمام أحهمد في «(مسنده» بسند حسن» حسنه الألباني في اصحيح 
ا لجامع»" من حديث سلان الفارسي و قال: قال رسول الله ا «(لا يرد القضاء 
إلا الدعاء». 


وأخرج الترمذي في «سننه» بسند حسن» حسنه الألباني في (صحيح المجامع»" من 
حديث عبد الله بن عمر وشا : «الدعاء ينع ما نزلء ونما لم ينزل؛ فعليكم عباد الله 
بالدعاء). 


() «تيسير الكريم الرمن» لعبد الرحهن السعدي (ص۱۹۷٦).‏ 

(۲) «مسند أحمد» /١(‏ ۲۷۷)» وحسنه الألباني ني «(صحيح الجامع» (۸۷٦۷)ء‏ وانظر 
«(الصحيحة) .)١٠١٤(‏ 

(۳) آخرجه الترمذي »)٠٤۸(‏ وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» »)۳٤٠۹(‏ وانظر 
«المشکاة» .)۲۲۳٤(‏ 


السديح من الإثر فج حطر اضر 


وأخرج الحاكم لامسد ر كا سند خن جك الألان في صحیح الجامع 
من حديث عائشة إا قالت: قال رسول الله باد «لايغني حذر من قدر» والدعاء 
ينفع نما نزل» ونما لم ينزل» وإن البلاء لينزل» فيتلقاه الدعاء» فيعتلجان إلى يوم القيامة. 
ومعنی يعتلجان: يتصارعان ویتقاتلان. 

-أما الناس-» إن الأخذ بالأسباب من تام الإيان بالقدرء والدعاء من الأسباب 
التي ا يرد القضاء. 

قال العلامة ابن عثيمين َ4 : «الدعاء من الأسباب التي يحصل با المدعو» وهو في 
الواقع يرد القضاءء ولا يرد القضاء يعني له وجهان فمثلا: هذا المريض» قد يدعو الله 
تعالى بالشفاء» فيشفى» فهنا لولا هذا لادعاء لبقي مريضاء لكن بالدعاء شفي» إلا آنا 
نقول: إن الله له قد قضى بن هذا المرض يشفى منه المريض بواسطة الدعاء» فهذا هو 
المكتوب» فصار الدعاء يرد القدر ظاهرياء حيث إن الإإنسان يظن أنه لولا الدعاء لبقى 
المرض» ولكنه في الحقيقة لا يرد القضاء؛ لأن الأصل أن الدعاء مكتوب» وأن الشفاء 
سيكون بهذا الدعاءء هذا هو القدر الأصلي الذي كتب في الآزل» وهكذا كل شيء 
مقرون بسبب» فإن هذ السبب جعله الله تعالى سببا بحصل به الشيء» وقد كتب ذلك في 


الأزل قبل انى حدث» أ.ه”. 


ومن الأخطاء في باب القدر أيها الناس- الامترفا على الأقدار 


(۱) آخرجه الحاكم »)٤۹۲ /١(‏ وحسنه الألباني في «(صحيح الجامع» (۷۷۳۹)ء وانظر «المشكاة) 
(YT)‏ 
(۲) «المجموع الثمين» .)٠١١ /١(‏ 


كقول بعضهم إذا أصيب بمصيبة: ماذا فعلت يا رب؟!» أو آنا لا أستحق ذلك. 
وكذلك ما يقال إذا أصيب شخص بمصيبة: فلان مسکین» لا يستحق ما جرى له» لقد 


ظلمته الأقدارء إلى غبر ذلك من الاعتراض على قدر الله» ومن الجهل بحكمته عا 
فلا جوز إطلاقها؛ لأن لله ما أخذ. وله ما أعطى» وله الحكمة البالغة في شرعه» وخلقه 


کا : 3 لا ستل عما قعل وهم سساوے )0(ی:۲ ۲ 
ومن الأخطاء في باب القدر أيها الناس- الدعاء ب: 

«اللهم إني لا أسآلك رد القضاءء ولكن أسألك اللطف فيه» فهذا الدعاء يجري كثيرا 
على الألسنةء وهو دعاء لا ينبغي؛ لأنه شرع لنا أن نسأل الله رد القضاء» غذ كان فيه 
و 

وقد بوب البخاري يباه بابا ني «(صحیحه)» قال فيه: «باب: من تعوذ بالله من درك 


الشقاء» وسوء القضاء» وقوله تعالى: فل آعود برب أَلمَلق 0 يِن سر ما حى © 
[الفلق:١]‏ 

* » چ ا لاله ا ب ب 

ئم ساق حدیث ابي هريرة وتڪ عن النبى ت قال: «تعوذوا بالله من جهد البلاءء 


ودرك الشقاءء وسوء القضاءء وشاتة الأعداء). 
وني رواية قال سفيان: «الحديث ثلاث» زدت أن واحدة» لا دري ايتهن هي؟». 
وأستغفر اللّه. 
الخطبة الغانية: أخطاء ني باب القدر 


(۱) رواه البخاري )٦۳٤۷(‏ و(۱7٦٩)»‏ ومسلم (۲۷۰۷). 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» ومن 
سيئات أعالنا من يد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 


الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمداعبده ورسوله. 


آما بعد - أا الناس-» إن مسائل القدر من الأمور المهمة» التي يجب على العبد أن 
يحققها تماما» حتى يصل فيها إلى درجة اليقين" ومعرفة الأخطاء في باب القدر يقود إلى 
فهم القدر على الوجه الصحيح» وقد سبق ذكر بعذ الأخطاء في باب القدر» وفيا ياي 
ذکر بعضها: 
فمن الأخطاء في باب القدر أيها الناس- قول كلمة (لو): 

عندما تحل مصيبة» وذلك إذا كان الحامل عليها الحزن» والضجر» والجزع» وضعف 
الإيمان بالقدر» كحال من يقول إذا نزلت به مصيبة: كخسارة مال» أو تلف زرع» أو 
فقد نفس» أو غير ذلك يقول: لو ني فعلت کذا وکذاء ما کان كذا وكذاء أو لكان كذا 
وکذا. 

فهذه المقولة خطاًء وذلك أن العبد مأمور عند المصائب بالصبر» والاسترجاع» 
والتوبة» وقول (لو) لا يدي عليه إلأ ا حزن والتحسر» مع ما بخاف على توحيده من 
نوع المعاندة للقدرء الذي لا یکاد يسلم منها من وقع منه هذاء إلا ما شاء الله" . 


دتا إل عمران:٤٥۱]‏ 


(۱) انظر «المجموع الثمین من فتاوی ابن عثيمين» .)٠١١ /١(‏ 
(۲) انظر «تيسبر العزيز الحميد» (ص١٦١).‏ 


ومقولتهم : اوقل قاروا عن انشرڪ هنموت ! نکن صقن ل عمران:۸ ۱1 

واا لسابو تر فل مایا و سی انت 
الأمور على خحلاف ما نريد» أرشدنا إلى التسليم لله والإيمان به» والتعزي بقدره» مع 
حسن الظن به» والرغبة في ثوابه» فذلك عين الفلاح في الدنيا والآخرة'' 


ففي «(صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة اك قال: قال رسول لله ا: «وإن 
آصابك شيء» فلا تقل: لو آني فعلت کذاء لكان كذاوكذاء ولكن قل: قدر الله» وما 
شاء فعل؛ فإن (لو) تفتح عمل الشيطان). 
ومن الأخطاء في باب القدر أيها الناس- قول كلمة (ليت) 

وهي من جنس كلمة (لو) فه| لا يجيدان في حصول الأمر المقدور. 
ومن الأخطاء في باب القدر أيها الناس- الحسد: 

فالحسد في حقيقته إن هو اعتراض على قدر الله؛ لن ا لجاسد لم يرض بقضاء الله» ول 
يسلم لقدره» فلسان حال الحاسد يقول: إن فلانا أعطي» وهو لا يستحق» وفلانا منع» 
وهو يستحق العطاء. 

فکآنه بحسده هذا يقسم رحة ربه بین العباد» وکأنه یقترح على ربه ما يراه ملائ) في 
نظره فهو بصنيعه هذا يقدح في حكمة الله اء ووضعه الأشياء في مواضعها اللائقة 
بها؛ فمن تمام الإيمان بالقدر ترك الحسده والتسليم لله ني جميع الأمور» فالمؤمن الحق لا 
يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله لإيمانه بأن الله هو الذي رزقهم» وقدر هم 


(۱) انظر المرجع السابق (ص۲٦١).‏ 
(۲) سبق تخر جه. 


معايشهم» فأعطى من شاء لحمة» ومنع من شاء لحكمة» ونه حين بحسد غيره إنم) 


وهذا قيل: «(من رضي بقضاء الله م يسخطه أحد» ومن قنع بعطائه لم يدخله 


7 


ومن الأخطاء في باب القدر التسخط بالبنات: 
فبعض المسلمين هداه الله إذا رزقه الله بنتا تسخط اء وهذا فيه تشبه بهل الجاهليةء 


ورو ا تب 


ك علينا خبرهم» وأنهم: 3 EY‏ ا ET‏ مسودا وهو 


الذين قص الله ج 
کے e CE E E e E‏ 
[لنحل:۸٥]‏ 
ومن الأخطاء في باب القدر الإقدام على فقتل النفس الانتحار-: 

فهذا الصنيع مناف للإيمان بالقدرء والتسليم لله ل في كل أمر» وهو من الأمور 
ا حرمها الله» وحذر من فعلهاء وتوعد مرتكبها بالوعيد الشديد. قال الله لة: 

ولا تفلا لَه کک e AT O‏ 

لیو کارا وََان دز لك عل أَهَِّمَرا ٠٠:4)‏ 


ومن الأخطاء في باب الفقدر تمني الموت» وهذا أيضا مناف للإيمان بالقدر» والتسليم لله 
فإن كان المرء لا بد متمنياء ع هذا الدعاء المأثورء الذي في «الصحيحين»" من 


خدیت آنین بن مالك > قال: قال رسول الله اا: «لايتمنين أحدكم الموت من 


(۱) «أدب الدنيا والدین» للاوردي (ص‌۹۹٦۲).‏ 
(۲) رواه البخاري »)٥٩۷۱(‏ ومسلم (۲۹۸۰). 


ضر صان فإن کان لا بد فاعلاء فليقل: اللهم أءيني ما كانت الحياة خيرا لي» وتوفني 

إذا كانت الوفاة خيرالي» 

ومن الأخطاء في باب القدر أيها الناس- ترديد هذا السؤال: هل الإنسان مسير أو مخير؟ 
وكأن باب القدر لا يفهم إلا بالإجابة عن هذا السؤال. 


والجواب: أن الحتق وسط بين القولين» وهو ن الإنسان خير باعتبار» ومسير باعتبارء 
فهو خير ابعتبار أنه له مشيئة بختار اء وقدرة يفعل ا لقول الله ة: فمن سَاءَ فون 
وس اء فل 5 [لكيف: ۲۹[ 
٠‏ لے ls e 0) ٠‏ شر ر 
ولقوله ٤‏ کا في (صحيح مسلم» من حديث آبي هريرة رضي الله عنه: «(احرص 
على ما ينفعك» واستعن بالله» ولا تعحزن). 


وهو مسير باعتبار أنه في جميع أفعاله داخل في القدر» وراجع إليه لكونه لا جرج عا 


قدر الله لقول الله کل : چ هوآلزی سرک فی أل وألْحر 4[برس:۲ ۲ 


وقد جمع الله بين هذين الأمرين أي: كون الإنسان مسيرا باعتبار» وخيرا باعتبار في 
هذه الآية الكريمة: لمن سا نکم آن سَسَقم )وما ساوت إلا أن ياء اه رب اكيت 


له اة أن للعبد مشيئة» وبين أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله» واقعة مها. 
وأخبرا نسأل الله أن يرزقنا علا نافعاء وعملا متقبلاء ومجعلنا هداة مهتدين» وصلى 
الله وسلم على سیدنا حمد» وعلى آله وصحبه» وسلم ت تسلی| کشثرا. 


(۱) سبق تخر ګه. 


السديع من الإأثر فج حطر اضر 


الخطية الأولى: أشراط الساعة الصخرى 
إن الحمد لله.. 


أما بعد» 


- أا الناس-؛ حديثي معكم اليوم عن أشراط الساعة الصغرى» وسميت 
بالصغرى لأنها معتادة الوقوع وتتقدم الساعة بأزمان» خلافا لأشراط الساعة الكبرى؛ 
فهي غير معتادة الوقوع؛ كظهور الدجال» ونزول عيسى عليه السلام» وخروج يأجوج 
ومأجوج» وطلوع الشمس من مغريا. 

-آہا الناس-؛ قد جاء في (صحيح مسلم من حدیث عمر با أن جبريل عليه 
السلام قال لرسول الله بإ «أخبرني عن الساعة؟ قال: «ما المسئول عنها بأعلم من 
السائل» فإذا كان أعلى الملائكة منزلة وهو جبريل» وأعلى البشر منزلة وهو محمد كال لا 
يعلمان متى تكون الساعة فأحرى بأن لا يعرف أحد غيرهما وقت وقوعها. 

إذن فعلم الساعة من خصائص علم الله لا يعلم وقت وقعهاء لا ملكا مقرباء ولا 


نبیا مرسلا قالل الله : سوك عنِا اة e‏ لاجلا لوقا 


ارو ووک چا ت ج e‏ ا 


إ هو E NS E‏ حف عا قل إنما مها عند آله 
ولیک أكَترّ کر الاس لا يعلمونَ اعران:۸۷]. 


ففى هذه الآية الكريمة أخرر الله ك 


هة آنه لا أحد يعرف وقت الساعة غره فة 


. . ر كلالة‎ u a) f 
وأنها تاتي بختة وان رسول الله ي لا يدري متی هي» فهي إحدی مفاتح الغيب‎ 


(۱) رواه مسلم (۸). 


ر و 


ل ٣ش‏ 2 ور >و 
نَا عنده ءلم ألسَاعة وبتزل 


ي 


رر عار 22 


ON Ea E E TS 
غیت وبعامٌ ماق لاو م وه تدری نفس ماذا تیب غدا وما تدری نفس بای ارض تموت إن الله‎ 


لیم حير )40 تمان .]٠‏ 


ة در كا 
وني «(صحيح البخاري» من حديث ابن عمر پش قال: قال رسول : «مفاتح 
الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا هذه الاأية: «إن الله عنده علم الساعة). 


اما الناس-؛ إن الله ج 
أعلمهم بأمارات وعلامات تدل على قرب وقوعهاء وهذه الأمارات والعلامات هي 
شراط الساعة. 


قد أخفى وقت وقوع الساعة عن عباده لكنه ا 


والمراد بالأشراط: العلامات التي يعقبها قيام الساعة»" 


وهذه العلامات منها ما قد وقعت» ومنها ما قد وقعت ولا تزال مستمرة» ومنها ما 
تقع: 
فمن أشراط الساعة التب فد وفعت: 


00 لال 
بعت الرسول عب: 


(۱) رواه البخاري .)٤۹٦۷(‏ 
(۲) فتح الباري (۱۳/ ۷۹). 


ففي «الصحيحين»" من حدیث آنس بن مالك د بک قال: قال رسول الله اا 


«بعثت آنا والساعة كهاتين» كفضل إحداهما على الأخرى -وضم السبابة والوسطى)». 
ندل ها الخدت عل أن رل علا الماع اا الاس ما زرل اة 

فهو النبي الأخيرء فلا يليه نبي آخرء وإن| تليه القيامة كا يلي السبابة والوسطى ليس 

بینھا إصبع» أو کا يفضل إحداهما آخرى»“ 

ومن أشُراط الساعة التي فد وقعت انشفاق القمر: 


> و ەو‎ ۶ a ر‎ a 
افريت الاعة وان الت ل و ون يروا ءاي يعرضوا ويقولوا حر‎ 
n 

وي «(صحيح مسلم»" من حديث نس بك قال: أن آهل مكة سألوا رسول الله 


لاله ء 


ا ان یرم آية» فأراهم انشقاق القمر مرنین). 


a N‏ طك قال: انشق القمر 
على عهد رسول الله ا بشقین» فقال رسول الله ا «اشهدوا» وني رواية آخرى عنه 
E N N‏ 
الل رف درت قال تا رسن ا (اشهدوا»). 
ومن أشراط الساعة: موت رسول الله كا: 


(۱) رواه البخاري (٤۰٥٦)ء‏ ومسلم (۲۹۵۱). 

(۲) انظر فتح الباري /١١(‏ ۹٤۳)»ء‏ وتحفة الأحوذي شرح الترمذي )٤٠١ /١(‏ والتذكرة 
(ص٥۲٦- .)٦۲۹‏ 

(۳) رواه مسلم (۲۸۰۲). 

.)۲۸۰۰( رواه مسلم‎ )٤( 


ففي «(صحيح البخاري»" أ من حديث عوف بن مالك طك قال: أتيت النبي بال 
في غزوة تبوك وهو في قبة أدم» فقال: «اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي» ثم فتح بيت 
الملقدس» ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم» ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة 
دينار فيظل ساخطاء ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته» ثم هدنة تكون بينكم 
وبين بني الأصفر» فيغدرون» فيآتونكم تحت ثمانين غايةء تحت كل غاية اثنا عشر ألف». 


وهذه العلامات منها ما قد وقعت كفتح بيت المقدس في عهد عمر بن الخطاب» 
والمقصود بالموتان الذي يأخذ الناس كقعاص الغنم: هو طاعون عمواس كا قال 
العماء» وقد وقع ذلك في عهد عمر بن الخطاب ومات فيه خيار الصحابة كأبي عبيدة بن 
الجراح. 

وأما استفاضة المال: فمن العلامات التى لا تزال مستمرة» وقد فاض المال في عهد 
عمر بن عبد العزيز يله فكان الرجل يعرض ال مال للصدقة» فلا جد من يقبله وسيكثر 
الال في آخر الزمان: حتى يعرض الرجل ماله» فيقول الذي يعرضه عليه: «لا أرب لي 
به). 

5 لخا ۳( ۽ الله ئ لاله :لإ 

ففي «(صحيح البخاري» من حديث آبي هريرة وو أن رسول الله 2 قال: « 
تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال» فيفيض» حتى يهم رب امال من يقبله منه صدقة» 
ويدعى إليه الرجل» فيقول: لا أرب لي فيه». 


(۱) رواه البخاري .)۳۱۷٣(‏ 
() رواه البخاري .)۱٤۱۲(‏ 


ء اال 5 ۶ 
وق ايح ا من یت أي موس وڍڪ عن النبي کوب قال: «ليأتين 
على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا جد أحدا يأخذها منه. 


وني «(صحيح مسلم»"" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله 
ب: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة)» قال: فيجيء 
القاتل» فيقول: في هذا قتلت» ويجيء القاطع فيقول: ني هذا قطعت رحمي» ويجيء 
السارق فيقول: في هذا قطعت يدي. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. 
ومن أشراط الساعة التي فد وقعت: طهور نار الحجاز: 

ففي «الصحيحين»” من حديث أبي هريرة بك أن رسول الله ب قال: «لا تقوم 
الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز؛ تضيء أعناق الإبل ببصرى)» وقد ظهرت 
هذه النار ني منتصف القرن السابع الهمجري في عام أربع وسين وست مائة» وكانت 
نارا عظيمة» أفاض العلاء من عاصر ظهورها ومن بعدهم في وصفها. 

وم العلماء الكبار الذين كانوا أحياء عند خروج هذه النار الإمام النووي أله وقد 
ذکرها في شرحه «(صحيح مسلم»“ فقال: «وقد خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة أربع 
وخمسين وستمائة» وكانت نارا عظيمة جداء من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة» وتواتر 
العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان» وأخبرني من حضرها من أهل المدينة). 


(۱) رواه مسلم .)۱١۱۲(‏ 
(۲) رواه مسلم (۱۳ °). 
(۳) رواه البخاري (۷۱۱۸)» ومسلم (۲۹۰۲). 


وذكر ابن كثر رجه في كتابه «النهايةا «١:‏ أن غر واحد من الاأعغراب من كان 
بحاضرة بصرى شاهدوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت من أرض 
الحجاز). وبصرى - أا الناس- مدينة معروفة بالشام ويقال ها (حوران) بينها وبين 
مدمش ثلاث مراحل. 


-آما الناس- تلك علامات للساعة قد مضت. 


وهنال علامات فد وقعت» وهب مستمرة فمنها: 
فياع الأمانة: 

ففي (صحيح الببخاري» من حديث أبي هريرة طك قال: قال رسول الله ا 
«إذا ضيعت الأمانةء فانتظر الساعة» قال: كيف إضاعتها يا رسول اللّه؟ قال: «إذا سند 
الأمر إلى غير أهله؛ فانتظر الساعة). 


ففي إسناد الأمر إلى غير آهله دليل واضح على عدم اكتراث الناس بدينهم» حتى 
إغهم يولون آمرهم من لا متم بدينه» فيكون ذلك سببا في تضييع الأمانةء فإذا ضيع من 
يتولى أمر الناس الأمانة - والناس تبع لمن يتولى أمرهم-؛ كانوا مثله ني تضييع الأمانةه 
فصلاح حال الو لاء صلاح لال الرعية» وفساده فساد هم. 
ومن أشراط الساعة: قب العلم وطهور الجهل والفتن» ويلقى الشح: 

ويكثر القتل ففي «الصحيحين من حديث أنس بن مالك بلك قال: قال رسول 
الله ب: «من أشراط الساعة أن يرفع العلم» ويثبت الجهل». 


() النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير .)١١ /١(‏ 
(۲) رواه البخاري (۹7). 


لال 
وني اصحيح مسلما" من حديث أبي هريرة باك قال: قال رسول الله سل: 


«يتقارب الزمان» ويقبض العلم» وتظهر الفتنء ويلقى الشح» ويكثر الهرج» قال ابن 
بطال يانه كا في «فتح الباري»": جميع ما تمضنه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناها 
عياناء فقد نقص العلم» وظهر الجهل» وآلقي الشح في القلوب» وعمت الفتن» وك 
القتل» وأستغفر الله. 
الخطبة الثانية: أشراط الساعة الصغرى 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على شرف المرسلين» وعلى آله وصحبه 
آجميع» آما بعد: 

-أمما الناس-؛ إن أشراط الساعة الصغرى الحديث عنها ذو شجون» فهي أكثر من 
أن تحصر: وقد تقدم الحديث عن بعضهاء وفي| ياي ذکر شيء منها: 
فمن أشراط الساعة أيها الناس: انتشار الزناء ويكثر شرب الخمر. ويفل الرجالء ويكثر 
النساء: 

ففي «الصحيحين»“ من حديث انس بن مالك بوک قال: قال رسول الله ا «إن 

من أشراط الساعة: کو لور رن ورا وکر ری ا 
ويقل الرجالء ويكثر النساء» حتى يكون لخمسين امرأة القيم والواحد. 
ومن أشراط الساعة اننشار الربا 


(۱) رواه البخاري (۸۰)» ومسلم (۲۹۷۱). 
(۲) رواه مسلم .)۱٥۷(‏ 

(۳) فتح الباري (۱۹/۱۳). 

.)۲۹۷۱( رواه البخاري (۲۳۱٥)ء ومسلم‎ )٤( 


حتى إن الرجل لا يبالي با أذ المال؛ من حلال أم من حرام؟ ففي (صحيح 
البخاري»“ من حديث ابي هرير بك قال: قال رسول الله ا «ليأتين على الناس 
زمان»ء لا يبالي المرء بم آخذ المال؛ من حلال آم من حرام؟». 
ومن أشراط الساعة -أيها الناس- ظهور المعزف واستداالها 


ففي «سنن ابن ماجه» بسند صحيح صححه الآلباني في صحيح الجامع» "من 
ع : اا ث 

ديت مل بن سعد أو ر سول اه فال اسیگون ف اخرالزسان مف 
وقذف» ومسخ» قیل: ومتی ذلك يا رسول الله؟ قال: «إذا ظهرت المعازف والقينات». 

والمعازف -آمها الناس- هي: آلات الملاهي» كالعود» والطنبورء والدف» وکا لعب 
عزف» وقد وقع شيء كبير في العصور السا بقة» وهي الآن أكثر ظهوراء فقد ظهرت 
المعازف في هذا الزمان» وان نتشرت انتشارا عظي|ء وكثر المغنون والمغنيات وهم المشار 
إليهم في هذا الحديث ب (القينات). 

وني «(صحيح البخاري»" “من حديث أبي مالك الأشعري طك آنه سمع النبي اا 
يقول: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الجر والحرير والخمر والمعازف». 
ومن أشراط الساعة: شرب الخمر ونسميتها بغير اسمها: 


(۱) رواه البخاري (۲۰۸۳). 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۲/ ۰ وصححه الألباني في صحیح الجامع .)١١ ٥۹(‏ 
(۳) أشراط الساعة ليوسف الوابل (ص١٤١).‏ 

() رواه البخاري. 


السحيع من الإثر فج حطر اضر 


ففي «(مسند أحمد) بسند صحيح صححه في (صحيح الجامع»" من حديث 
عبادة بن الصامت بك قال: قال رسول الله ا «لتستحلن طائفة من آمتي الخمر 
باسم يسمو نا إیاه). 
ومن أشراط الساعة: زخرفة المساجد والتباهي بها: 

فقد أخرج الإمام أحمد في (مسنده) بسند صحيح صححه الألباني في اصحيح 
ا لجامع“" "من خلیت اتس بن مالك + أن رسلا قال: «لاتقوم الساعة 
حتى يتباهى الناس في المساجد). 

قال ابخاري: «قال آنس: يتباهون بهاء ثم لا يعمروا إلا قليلاء وفالتباهي بها: 
العناية بزخرفتها. قال ابن عباس: لتزخرفنها ك زخرفت اليهود والنصارى»" 
ومن أشُراط الساعة: التطاول في البنيان» وأن تلد الأمة ربتها: 

ففي (صحيح مسلما من حديث عمر بن الخطاب بك أن النبي ر قا 
لجبريل عندما سأله عن وقت قيام الساعة: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل»» قال: 
فخبرني عن أماراتها؟ قال: «أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة 
يتطاولون في البنيان). 


ومن أشراط الساعة: أن يكون السام للمعرفة: 


(۱) آخرجه امد /٥(‏ ۳۱۸)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع) .)٤۹٤٥(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ ٤‏ ۱۳)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (۷۷۱). 
(۳) صحیح البخاري (۱/ .)٥۳۹‏ 


.)۸( رواه مسلم‎ )٤( 


۰ 


ففي «مسند أحمد» بسند صحيح ”من حاوف غد اه بن من دو قال: قال 
, اال ۶ ء۶ 

رسول الله :إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل» لا يسلم عليه إلا 

للمعرفة). 


وف رواية له: (إن بين يدى الساعة تسلیم الخاصة)”. 


وهذا أمر مشاهد في هذا الزمن» فكثبر من الناس لا يسلمون إلاعلى من يعرفون» 
وهذا خلا السنة؛ فإن النبي بك حث على إفشاء السلام على من عرفت ومن ل تعرف» 
وأن ذلك سبب ني انتشار المحبة بين المسلمين التي هي سبب للإيان الذي به يكون 
دخول الجنة؛ ففي «صحيح مسلم»” من حديث أبي هريرة ك قال: قال رسول الله 
بد: «لا تدخلوا ا لجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أ لا أدلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بینکم). 


جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 


(۱) مسند أحمد .)۳۲٣ /٥(‏ 
(۲) مسند آحمد /١(‏ ۳۳۳)» وهو في «الصحيحة) »)1٤۷(‏ ومسلم (۲/ .)١‏ 
(۳) رواه مسلم .)۲۹٤۰٩(‏ 


السديع من الإثر فج حطر اضر 


الخطبة الأولى: المهدىي 

إن الحمد لله... 

أما بعد: 

- أا الناس- حديثي معكم اليوم عن المهدي عليه السلام. 

وهو رجل يخرج في آخر الزمان من آهل البيت يؤيد الله به الدين» يملك سبع سنين» 
يملا الأرض عدلا كا ملئت جورا وظلاء تنعم الآمة في عهده نعمة لم تنعمها ق ط؛ 
تخرج الأرض نباتهاء وتمطر السماء قطرهاء ويعطي المال بغير عدد. 

ففي زمانه تكون الثار كثيرة» والزروع غزيرة» وال مال وافر» والسلطان قاهر» والدين 
قائم» والعدو راغم» والخير ني یامه ا 

ولا بد أن نعرف - أا الناس- شيئا من صفاته ونسبه. 

ر لاله كلا 

فهو رجل اسمه کاسم رسول الله 2 واسم آبيه کاسم ابي النبي ب ویکون اسمه 
محمد بن عبد الله» ففي «سنن آبي داود» بسند حسن صحيح» قاله الآلباني في (صحيح 

4 ن ل ڪاله 

ا لجامع»" من حديث عبد الله ك عن النبي ب قال: «لو لم يبق من الدنيا إلايوم 


تطول الله ذلك الیوم حتی يبعث فيه رجلا مني» و «من آهل بیتي» يواطۍ اسمه اسمي» 


(۱) انظر: «آشراط الساعة» للوابل (ص۹٤۲).‏ 

النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير .)١١ /١(‏ 

(۳) حسن صحيح: آخرجه أبو داود »)٤۲۸۲(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع 
(€*0(. 


O O O 


وروی بود في «أخبار أصبهان» بسند صحيح» صححه E‏ ف 
الصا من خت مار و رة قال قال رسول ات ا «لتملاأن 
اللأرض جورا وظلاء وفإذا ملئت جورا وظلما بعث الله رجلا اسمه اسمي» وفيملؤها 
قسطا وعدلاء کا ملئت جورا وظل)). 


اسن ي داودا بسند ي ف يدد e‏ ف ا من 
o TD‏ 


وني «سنن أبي دواد بسند صحيح” من حديث أم سلمة إا قال: سمعت رسول 
۾ ڪل 
لله پو يقول: «المهدي من عترتي» من ولد فاطمة). 

قال صاحب عون المعبود: «واعلم أن المشهور بين كافة آهل الإسلام على ممر 
الأعصار أنه لا بد ني آخر الزمان من ظهور رجل من آهل البيت يؤيد الدين ويظهر 
العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على ا مالك الإسلامية ويسمى بالمهدي» ويكون 
خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره» وأن عيسى 
(۱) صحيح: آخرجه أبو نعيم في «أخبار أصفهان» (۲/ .)٠٠١‏ وصححه الألباني في «الصحيحة) 
.)٥۲۹(‏ 
(۲) صحیح: آخر جه آبو داود »)٤۲۸۳(‏ وصححه الألباني في (صحیح الجامع» .)٠٠١۵(‏ 


(۳) صحیح: آخرجه آبو داود »)٤۲۸٤(‏ وصححه الألباني في (صحیح ابن ماجه) .)٤١۸٩(‏ 
(8) غو ن المعو د۳1/0 


عليه السلام ينزل من بعده فيقتل الدجال أو ينزل مع فيساعده على قتله ويأتم بالمهدي 
في صلاته). 


وي «(مسند أحمد) بسند صحيح» صححه الآلبانى ف (صحیح الجامع»" من حديث 
۶ 1 و کک ل 5 
على بن ابي طالب رضى الله عنه؛ قال: قال رسول الله بباإ: «المهدى منا أهل البيت» 
ويصلحه الله فى ليلة). 


قال الحافظ ابن كثير: (آي: يتوب عليه» ویوفقه» ویلهمه» ویرشده» بعد أن م یکن 

کل کول اسن أ داردا سد عن خت الالان ن الفكاة من خديت ان 
ر N‏ ء ا 

سعيد الخدري رضى الله عنه؛ قال: قال رسول الله ب: «المهدي مني أجلى الحبهةء أقنى 


الآنف» يملأ الأرض قسطا وعدلا كا مئت ظلما وجوراء ويملك سبع سنين». 


وي «الجاوی» للسپوطی بسند صحیح› صححه الآلبانى ف (صحيیح الجامع»“ من 
حديث ابي سعيد الخدري رضي اله عنه؛ قال قال رسول الله ا: «(منا الذي يصلي 


عیسی بن مریم خلفه). 


ففي هذا الحديث -آما الناس- لدليل على أن المهدي هو من يصلي بعيسى بن مريم 
وهو دليل على صلاح آمر المهدي رضي الله عنه. 


(۱) صحیح: أخرجه أحمد في «(مسند» (0۸/۲)ء» وصححه الألباني ني «(صحيح الجامع 
(771۱). 

(۲) النهاية في الفتن والملاحم (۲۹/۱). 

(۳) حسن: أخرجه أبو داود :)٤۲۸٠(‏ وحسنه الألباني في «المشكاة» .)١ ٤٥ ٤(‏ 

() صحيح: أخرجه السيوطي في «الحاوي» (۲/ »)1٤‏ وصححه الألباني في (صحيح 
الجامع» .)٥۷۹٩(‏ 


۰ 


وما يدل أيضا على أن المهدي هو من يصلي بعيسى بن مريم عليه السلام ما جاء في 


0 


«الصحيحين» من حديث أبي هريرة بك قال: قال رسول الله ا «كيف آنتم إذا 
نزل ابن مریم فیکم» وإمامکم منکم؟!). 

وني «(صحیح مسلم"' من حدیث جابر بن عبد الله په ؛ قال: سمعت رسول الله 
لال ۶ 
ب يقول: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة). 

o‏ كلل ي ۲ء 

قال: «فينزل عيسى بن مريم ر فيقول أميرهم: تعل صل لنا. فيقول: لا؛ إن 
بعضكم على بعض إمراء؛ تكرمة الله هذه الأمة). 

-آيا الناس-: لقد نص آهل العلم على صحة أحاديث المهدي وأنها متواترة تواترا 

قال الإمام الحافظ أبو ا لحسن الآجري ناله : (قد تواترت الأخبار واستفاضت عن 

E‏ 2 ِء ِء ا 

رسول الله ب بذر المهدي» وأنه من أه بيته» وأنه يملك سبع سنين» وأءه يملا الأرض 
عدلاي وأن عیسی عليه السلام حرج فیساعده على قتل الدجال» وا 2 هذه الآمة» 
ویصلي عیسی خلفه). 

وقال العلامة محمد السفارينى: (وقد كثرت بخروجه أي: المهدي الروايات» حتى 


(۱) رواه الببخاري »)۳۳٤۹(‏ ومسلم .)۷٥١(‏ 


(۲) رواه مسلم .)۱٥١٩(‏ 
(۳) تهذیب الکمال للمزي .)۱۱۹٤/۳(‏ 


ثم ذكر طائفة من الأحاديث والآثار في خروج المهدي» وأساء بعض الصحابة من 


رواهاء ثم قال: (وقد روي عمن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم بإ بروايات 
متعددة وعن التابعين من بعدهم» ما يفيد مجموعة العلم القطعي» فالاإي ان ببخروج 
المهدي واجب كا هو مقرر عند آهل العلم» ومدون في عقائد آهل السنة والجاعة) 
وفي مهد المهدي -أيها الناس- يكثر الخبر وتعظم الأمة: 

ففي ((مستدرك») الحاكم بسنل صحيح صححه الآألباني ٤‏ «(الصحيحة)» من 
حديث ابي سعيد الخدري © قال: قال رسول :اھ ا «يخرج في آخر آمتي المهدي» 
يسققيه الله الغيث» وتخرج الأرض نباتهاء ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشيةء وتعظم 


الأمةء يعيش سبعا أو ثهانياء يعني حجة). 


وأستغفر اللّه. 
الخطبة الغانية : ما يجب علينا قبل خروج المهدي؛ 
الحمد لله رب العا مين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه 
اجن 


اما 


-آمما الناس- تقدم الحديث عن خروج المهدي وبسطنا الأدلة على ذلك وسوف 


(۱) لوامع الأنوار البهية (۲/ .)۸٤‏ 
(۲) صحيح: أخرجه الحاكم في «(مستدركه» .)٥0۷ /٤(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة) 
(۷۱۱). 


أنه جب عليه - أا الناس- أن نجتهد في العمل الصالح والسعي لتوطيد دعائم هذا 


الدين ورفعة شأنه. 


فإن وقت خروج المهدي لا يعلمه إلا الله ل 
ظھورہ طھورا مستحکا. 
ج ل 8 ۶ ۰ ّ م د 
ولنعلم أن النبي بع بشر آمته بالنصر لكن من غير تحديد ولا تقريب فلو على 
الناس نهم منتصرون على عدوهم في وقت ما لسمعتم بعجائب الآخبار في تاريخ 
الخاملن. 


ولايعلم الناس بذلك إلابعد 


وما أمر الله به النبي إا من الصبر وما بشر به من النصر قد جمعه في غير ما سورة» 
من ذلك قوله ک :8‏ َاصو ل ود انو کی اريك بعس لدی تید أو وتك ب 
عون )40 (غدر :۲۷ . 

فانظروا -آمما الناس- كيف كان التبشير بالنصر غير حدد الأجل حتى لا تركن إلى 
مجردالاأمل. 

فنحن -أيما الناس- مأمورون بأن نشل أنفسنا بالتمسك بالحق من غير أن نتعلق 
هين E O‏ 


ت 


علهم مروت () هاس سيك دی ییک إا ESL O‏ 
وقد حرج رسول الله ي من بلده مكةء ثم أراه الله ّل أنه دخلها وطاف بالبيت» 
فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة من غير أن يجحدد هم وقتا لفتح مكة» فلا ساروا عام 


الحديبة لم يشك جاعة منهم أن الرؤيا تتفسر هذا العام وذلك هو قول الله لة: هلد 


و ص Ta‏ 


کو رھ کو ا 1 a‏ 2 اا و 
ا ءا باحو اتدخلن المسجد الحرم إن شاءَ َه امیت لين روسكم 
ی ار ص کات ےد و ھا ررم ار 


مقر اوت عَم مام َو ادَجَمَک ین ون دل فادرا )0 ٠۷:‏ 


أن الر سول ا وأصابه سبدخلر ن 5ة 
ويطوفون بالبيت ووعده 5 حق فلا جرى يوم الحديبية ما جرى» ورجع المسلمون 
من غير دخول مكة» كثر في ذلك الكلام منهم حتى إنهم قالوا ذلك لرسول الله بل أل 
تخبرنا آنا سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال: «أخبرتكم أنه العام؟» قالوا: لاء قال: «فإنكم 
ستأتون وتطوفون به). 
فقد روي في «صحيح البخاري»" في قصة صلح الحديبية» وكان من نتائجه أن 
الملسلمين يرجعون ولا يدخلون مكة عامهم ذاك. وفيها أن عمر بن ا لخطاب باك قال: 
فأتيت رسول الله بيد فقلت: لست نبي الله حقا؟ قال: «بلى!» قلت: ألسنا على احق 
وعدونا على الباطل؟ قال: «بلى!» قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: «إني 
رسول الله» ولست أعصيه وهو ناصري»» قلت: أوليس كنت تحدثنا نا سنأتي البييت 
فنطوف به؟ 
قال: «بلى! فآخبرتك آنا نآتي العام؟» قال: قلت: لا! قال: «فإنك آتیه ومطوف به) 
قال: فأتیت آبا بكر» فقلت: يا أبا بكر! اليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى! قلت: ألسنا 
على الحق وعدنا على الباطل؟ قال: بلى! قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: أا 
الرجل! إنه لرسول الله ل وليس يعصي ربه» وهو ناصره فاستمسك بخرزه» فوالله إنه 
غا 


(۱) آخرجه البخاري (۲۷۳۱). 


فلخ اليس كان غا انا تان الت ورف ؟ قال !| افاخورك انك تات 


قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعالا. 


-أا الناس- الذي أريد أخلص إليه هو أن نصر الله قريب لكن كل ذلك من غير 
تحديد سابق وا مهدي سوف يخرج لا حالة لكن لا نعلم وقت خروجه. 

قال اللإمام الآلباني أله“ (خروج المهدي لا يستلزم التوكل عليه وترك الاستعداد 
والعمل لإقامة حكم الله في الأرض» بل العكس هو الصواب» فإن المهدي لن يكون 
أعظم سعيا من نبينا محمد بإ الذي ظل ثلاثا وعشرين عاما وهو يعمل لتوطيد دعائم 
الإسلام» وإقامة دولته فماذا عسى أن يفعل المهدي لو خرج اليوم فوجد المسلمين شيعا 
وأحزابا وعلماؤهم إلا القليل منهم اتخذهم الناس رءوسا! لما استطاع أن يقيم دولة 
الإسلام إلا بعد أن يوحد كلمتهم ويجمعهم في صوف واحد» وتحت راية واحدة» وهذا 
بلا شك يحتاج إلى زمن مديد الله أعلم به» فالشرع والعقل معا يقتضيان أن يقوم بهذا 
الواجب المخلصون من المسلمين» حتى إذا خرج المهدي» لم يكن بحاجة إلى أن يقودهم 
إلى النصر. 

وإن م يخرج فقط قاموا بواجبهم والله یقول: وق اعملوا یری آله عنکد ورسشول 
وَألمُومون يخسن [لتوبة:ء.٠]‏ 


وفقنا الله جميعا إلى ما فيه خير الدنيا ونعيم الآخرة. 


0 ا0( 


الخطية الأولى: الدجال 


إن الحمد لله... 
أما بعد: 


-آمما الناس- حديثي معكم اليوم عن أعظم فتنة في حياة البشر إنها فتنة الدجال وما 
من نبي بعثه الله إلا حذر أمته من الدجال وهو خارج في هذه الآمة وخروجه من 
أشراط الساعة الكبرى. 


ففي «سنن ابن ماجه) بسند صحیح صححه الألباني في ((صحيح الجامع ٠‏ من حدیث 
أبي أمامة بلك عن النبي بد أنه قال: «يا -أيها الناس-» إنها لم تكن فتنة على وجه 
الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم فتنة من الدجال» وإن الله كك لم يبعث نبيا إلا حذر 
أمته من الدجال» وآنا آخر الأنبياءء و آنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا غالة». 


وفي «(صحيح مسلم) من حديث عمران بن حصين پا قال سمعت رسول الله 
يقول: «ما بين خلق آدم إل قيام الساعة خلق أكر من الدجال» وفي رواية: «أمر 
أكر من الدجال». 


ولقد أشفق الصحابة بإ من أن يخرج الدجال عليهم. 


ففي (صحیح مسلم»” من حدیث النواس بن سمعان ب قال: ذکر رسول الله 


عل 1 ۳ 
الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلا رحناعرف 
(۱) أخرجه الترمذي» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)۷۷١۲(‏ 


(۲) رواه مسلم .)۲۹٤٩(‏ 
(۳) رواه مسلم (۲۱۳۷). 


ذلك فينا فقال: «ما شأنكم؟» قلنا: يا رسول الله» ذكرت الدجال غداة فخضت فيه 
ورفعت حتى ظننا ني طائفة النخل فقال: «غير الدجال أخوفني عليكم إن جرج وأنا 
فیکم فآنا حجیجه دونکم وإن يحرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسهوالله خليفتي على 
كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعد العزى بن قطن فمن أد ركه منكم 
فليقراً عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشام والعراق» فعاث يمينا وشالا 
يا عباد الله فاثبتوا). 


قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون يومايوم كسنة ويوم كشهر 
ويوم كجمعة وسائر یامه كأيامكم». 

قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «ل 
اقدروا» قلنا: يا رسول الله! وما أسرعه في الأرض؟ قال: «كالغيب استدبرته الريح 
فيأي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيآمر السماء فتمطر والأرض 
فتنبت فتروح عليهم سارحتهم طول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر ثم 
يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون محلين ليس بأيديم 
شيء من آموالهم ويمر بالخبربة فيقول ها: آخرجي كنوزك فتتبعه کنوزها كيعاسيب 
النحل» ثم يدعو رجلا متلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم 
يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك فبين) هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل 
عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطاً 
رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر جد ريح نفسه إلا مات 
ونفسه ينتهي حن ينتهي طرفه فیطلبه حتی یدرکه بباب لد فیقتله ثم ياي عیسی بن 
مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبين) 


هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إِني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لحد بقتاهم فحرز 
عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم 
على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء 
ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة دينار 
لأحدكم اليوم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف أي يكون في 
أنوف الإبل والغنم في رقا مم فيصبحون فرسى (أي قتلى) كموت نفس واحدة ثم هبط 
نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا مله زهمهم 
ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت 
فتحملهم فتطیرحهم حیث شاء الله ثم یرسل الله مطرا لا یکن منه بیت مدر ولاوبر 
فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة (آي: كالروضة) ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك 
وردي بر كتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها (أي بقشرها) 
ويبارك في الرسل حتى إن اللقح من الإبل لتكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر 
لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس فبينما هم كذلك إذ 
بعث الله رجا طيبة فتأآخذهم تحت آباطهم فتقبض روح کل مؤمن وکل مسلم ویبقی 
شرار الناس يتهارجون فيها تارج الحمر (أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كا 
يفع الحمير ولا يكترثون لذلك) فعليهم تقوم الساعة». 


وال ا اغات ارا اا رر 


ففی ((سنن ای داود) بسند صحيح صححه الألبانى ف «الش کا“ من حدیث عبادة 


بن الصامت أنه حدثهم أن رسول الله بو قال: «إني قد حدثتكم عن الدجال حتى 
خشيت أن لا تعقلوا إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين 
ليس بناتئة ولا حجراء فإن لبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور». 

وني «مسند أحمد بسند» صحيح" من حديث أبي أمية آنه قال: تيت رجلامن 
أصحاب النبي ي فقلت له: حدثني حديثا سمعته من رسول الله ني الدجال ولا 
تحدثني عن غيرك وإن كان عندك مصدقا فقال: سمعت رسول اله باو يقول: 
«آنذرتكم فتنة الدجال فليس من نبي إلا آنذر قومه أو مته وإنه آدم جعد أعور عنيه 
اليسرى وآنه يمطر ولا ينبت الشجر وإنه يسلط على نفس فيقتلها ثم بجييها ولا يسلط 
على غيرها وإنه معه جنة ونار ونر وماء وجبل خبرز» وإن جنته نار وناره جنة وإنه 
يلبث فيكم آربعين صباحا يرد فيها كل منها إلا أربع مساجد: مسجد الحرام ومسجد 
لمدينة والطور ومسجد الأقصى» وإن شكل عليكم أو شبه فإن الله كَل ليس بأعور». 

وني صحيح مسلم»" من حديث حذيفة بك قال: قال رسول الله بال: «الدجال 
أعور العين اليسرى جفاف الشعر معه جنة ونار فناره جنة» وجنته نار). 


ومن صفات الدجال آنه مکتوب بین عینیه کافر یقرؤه کل مسلم. 


(۱) أخرجه أبو داود (١۳۲٤)ء‏ وصححه الألباني في «المشكاة» .)١٤۸٥(‏ 
(۲) أخرجه أحمد في «(مسىنده» (0/ .)٤ ٤‏ 


)( رواه مسلم .)۲۹۳۲٤(‏ 


کے اانا م خاو اس ب مالف و قال قال ومول ات ا «ما 
من نبي إلا وقدر أنذر أمته الأعور الكذاب, آلا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور» 
ومکتوب بین عینيه (ك ف ر) آی کافر). 


وني رواية «يقرؤه کل مسلم). 

وي (صحیح مسلہ»" من حدیث حذيفة ا قال: قال رسول الله ا «لآنا 
أعلم بم مع الدجال منهء معه نهران بجريانء أحدهما: رأي العين» ماء أبيض» والآخر: 
رأي العين نار تأجج» فإما أدركن أحدا فليأن النهر الذي يراه نارا وليغمض» ثم 
ليطأطى رأسه فيشرب منها فإنه ماء بارد وإن الدجال مسوح العين» عليها ظفرة غليطة 
مکتوب بین عینیه کافر يقرؤه کل مؤمن کاتب وغیر کاتب). 

وأما أتباع الدجال - يما الناس- فهم كثير لشدة ما يبعث فيهم من الشبه وما يجريه 
الله على يديه من الخوارق. 

واک آتباع الدجال من النساء. 


لای امد اتا بسند بره من حدیث عبد الله بر ل قال: قال 
ا و من جد ي بن ڪر وه 
رسول اله بل «ينزل الدجال في هذه السبخة بمر قناة فيكون أكثر من بخرج إليه لناس 


حتى إن الرجل لليرجع إلى ميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا خافة أن 


(۱) رواه البخاري (۷۱۳۱)» ومسلم (۲۹۳۳). 


Fa gy 
.(V /۲( صحیح لغيره: أخرجه أحمد في «(مسنده)‎ (۳) 


تخرج إليه ثم يسلط الله المسلمين عليه فيقتلونه ويقتلون شيعته حتى إن اليهودي ليختبئ 
تحت الشجرة أو الحجر فيقول الحجر أو الشجرة للمسلم هذا مودي تحتي فاقتله). 


الور اها ا لال س ا ل ان ابت اس براه 
پا آن رسول الله ب قال: «ليتبع الدجال من مود أصبهان سبعون ألفا عليهم 
الطيالسة». 

وأما مكان خروج الدجال -أيما الناس- فهو يخرج من المشرق حيث مصدر الفتن 
ومقرها. 

ففي «الصحيحين» من حديث آبي هرر کا قال قال رسرل اھ ا «رس 
الكفر نحو المشرق» والفخر والخيلاء ني أهل الخيل والإبلء والعدادين أهل الوبرء 
والسكينة في آهل الغنم». 

وني سنن الترمذي) بسند صحيح» صححه الألباني في «الصحيحة)" من حديث 
أبي بكر الصديق بالك قال: حدثنا رسول الله :إن الدجال يخرج من أرض 
بالشرق» يقال ها: خراسان» يتبعه أقوام كن وجوههم المجان المطرقة). 

ويكون ظهوره عندما يكون بين الشام والعراق» لمافي (اصحيح مسلم»" من 
حدیث النواس بن سمعان يرفعه: (إنه خارج خلة بيني الشام والعراق» فعاث يمينا 
وعاث شمالاء يا عباد الله فاثبتوا). 


(۱) رواه مسلم .)۲۹٤٤(‏ 
() رواه البخاري (۱ ۰ ) ومسلم (0۲). 
(۳) أخرجه الترمذي (۳/ ».)۲٤۳‏ وصححه الألباني في «الصحيحة) .)٠١۹۱(‏ 


الخطبه إلا نة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه 


ا حمعين. 


اا 

-آيما الناس-: تقدم الحديث معكم عن الدجال وفي) يأتي ذكر الوقاية من فتنة 
الدجال. 

-أيها الناس-» لقد أرشد النبي به أمته إلى ما يعصمها من فتنة المسيح الدجال» 
فقد ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» فلم يدع او 
خيرا إلى دل أمته عليه» ولا شرا إلا حذرها إلى قيام الساعة» وكان كل نبي ينذر أمته 
الافررالدجال وراص اع رة امير راتان رقد ين ا ك كرا 
من صفات الدجال؛ ليحذر أمته؛ فإنه خارج في هذه الأمة لا حالة؛ لأنهاآخر الآمم» 
وعحمد و حاتم النبين. 

وهذه بعض الإرشادات النبوية التي أرشد إليها الصطفى با أمته لتنجو من هذه 
الفتنة العظيمة بإذن الله. 


ومن هذه الإرشادات: 


9 راسم ۹¥ 


التمسك الإسلام والتسلح بالعلم النافع والعمل الصالح» ومعرفة أس|ء الله 
وصفاته الحسنى التي لا يشاركه فيها أحد فنعلم أن الدجال بشر يأكل ويشرب» وأن 


ه ل منزه عن ذلك» وآن الدجال آعور» وال لیس باعور» وآنه لا آخدیری ربه 
حتی یموت» والدجال يراه الناس عند خروجه مؤمنهم وکافرهم"' 
ومن هذه الإرشادات: 

التعوذ بالله من فتنة الدجالء وخاصة في الصلاةء وقد وردت بذلك الأحاديث 
الصحيحةء ففي «الصحيحين»" من حديث عائشة وشا أن رسول الله ل كان يدعو 
في الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» 
وأعوذ بك من فتنة المحيا والمات» اللهم إني أعوذ بك من الثم والمغرم فقال له قائل: 
ما أكثر ما تستعيذ من المغخرم؟ فقال: إن الرجل إذاغرم حدث فكذب» ووعد 
فأخلف». 

وني (صحيح مسلم»" من حديث أبي هھریرة ا( قال: قال رسول اله ا «إذا 
فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب 
القبر ومن فتنة المحيا والمات من شر فتنة المسيح الدجال» وكان الإمام طاوس يأمر ابنه 
بإعادة الصلاة إذا م يقرا بهذا الدعاء في صلاته وهذا دليل على حرص السلم على تعليم 
أولادهم هذا الدعاء العظيم. 


(۱) انظر شراط الساعة للوابل (ص٣أ۲۳)‏ وقد استفدت منه كثيرا. 
(۲) رواه البخاري (۸۳۲)» ومسلم .)٥۸۸(‏ 


(۳) رواه مسلم .)٥۹۰(‏ 


السديع من الإأثر فج حطر اضر 


ا 
eT‏ قال وسا ا رخا م ااب 
النبي بل قال: فسمعته وهو يقول: «إن من بعدكم الكذاب المضل وإن رأسه من بعده 
ك حا ا تر ع کرت اله اوت اضرق 
ربکم» فمن ثال: لست ربنا لکن ربنا الله عليه توكلنا وإليه آنبنا نعوذ بالله من شرك ل 
یکن عليه سلطان». وني رواية": «ونعوذ بالله منك» قال: «فلا سبیل له علیه». 

ومن الإرشادات التي أرشد إليها النبي بال أمته: حفظ عشر آيات من أول «سورة 
رة ى ا اغ كا ك ا 


ومن الآحاديث الواردة في ذلك ما جاء ني (صحيح مسلم»"" من حديث النواس 
. ا اا ۶ ۶ : 
بن سمعان الطویل وفیه قوله کل: «(من آدركه منكم؛ فليقرآ عليه فواتح سورة 
الكهف». 


وني «(صحيح مسلم» ضا من دت ی الدرد وک آن الت ا قال: «(من 
حفظ عشر آيات من آول سورة الكهف عصم من الدجال». 

a RC ES 
هاشم وأرشد النبي ا مته إلى الابتعاد عن الدجال غاية البعد وذلك لمامن‎ 


(۱) صحیح: أخرجه أحمد(١/ .(TVY‏ 

(۲) أخرجه أحمد(١١٤).‏ 

(۳) رواه مسلم (۲۹۳۷). 

.)۸۰۹( رواه مسلم‎ )٤( 

.)٩۲ /٦( صحیح مسلم بشرح النووي‎ )٥( 


الشبهات والخوارق العظيمة التي جريا الله على يديه فيآتيه الرجل وهو يظن في نفسه 
الإيمان والثبات» فيتبع الدجال. 


“۰ 


ففي «مسند آحمد) بسند صحيح صححه» الألباني في (صحيح الجامع»" من حديث 
عمران بن حصین اا قال: قال رسرل ال و «من سمع بالدجال؛ فليناً عنه (أي 
فليبتعد عنه) فوالله إن الرجل ليتيه وهو بحسب أنه مؤمن فيتبعه نما يبعث من الشبهات 
آو لما يبعث به من الشبهات». 
ومن الإرشادات التي أرشد إليها النبي كاة: 

الترغيب في سكنى مكة والمدينة فإن الدجال لا يدخل مكة والمدينة حتى يدخل 
ا لجمل في سم الخياط وهيهات. 

ففي «الصحيحين»" من حديث أنس بن مالك بلك عن النبي ا قال: اليس من 
بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة ليس له من نقاما نقب إلا عليه الملائكة صافين 
بحرسونهاء ثم ترجف المدينة بآهلها ثلاث رجفات فيُخرج الله كل كافر ومنفاق». 

ولعل في هذا القدر كفاية» فأسأل الله بأسم|ائه الحسنى وصفاته العلى أن يعافينا 
ويعيذنا من فتنة الدجال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


() الفتح الرباني »)۷٤ /۲١(‏ وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» .)١١۷۷(‏ 
(۲) رواه البخاري (۱۸۸۱)» ومسلم .)۲۹٤۳(‏ 


الخطبة الأولى: نزول عيسى عليه السلام 
إن الحمد لله.. 


أما بعد: 
حديثي معكم - أا الناس- عن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان ونزوله 
إحدى أشراط الساعة الكبرى. 


: 8 # لما صرب ا مریم مکل لذا موم من دوت ا واا 


2 و 


Cr OE E‏ بل هر وم حخصمونں ۸ O‏ هو إلا عبد أنْعمتا a‏ عله 
مکمک کک کی اتک بد © ا کا انگ یگن انی بتلا © رک را 


نے 


۷: مسقم )40 [لژحزد‎ OT CR NET للسَاعة‎ 

ففي هذه الآيات دليل أن عيسى عليه السلام سينزل آخر الزمان» ويكون نزوله 
علامة من علامات الساعة. 

لاني «مسند أحمد» بسند صحيح إلى ابن عبان اق سرهد اة قران 
لعلم للساعة)؛ قال: «هو خروج عسيى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة»"' 

قال الحافظ ابن كثير ي : الصحيح: أنه -أي: الضمير- عائد على عيسى؛ فإن 
السیاق فی ذکر. ٠‏ 


(۱) مسند آحمد /٤(‏ ۳۲۹) وسنده صحیح. 
(۲) تفسبر ابن کشر (۷/ ۲۲۲). 


و 


وله إا قا 


2 


وما يدل على نزول عيسى بن مريم عليه السلام قول الله : 
ایح عیسی این سر ر e‏ سه ی ول اأ زی اشوا و یی ل 
ا ا راض ا 0 بل رفع الل ر ر و س 
E Rs‏ بقیتا ا بل عه آله اک e‏ 


ت ےو ےم 


ون اھ ا NEA‏ ووم القَيكمَةَ ع را ۹ e OE‏ :104-10۷[ 


باد أ لل عن ارد هار م علا و 


بل رفعه الله إلى الساء؛ کا في قوله تعالی: ‏ لد قال أله يلعیسۍ إِي مَوفيت ودافع كل 4 إد 


عمران:]. 

فإغها تدل على أن من هل الكتاب من سيؤمن بعيسى عليه السلام آخر الزمان 

فقد آخرج ابن جریر بسند إلى ابن عباس بها في تفسیر قوله تعالی: «وإن من 
آهل الکتاب إلا لیؤمنن به قبل موته» قال: قبل موت عیسی بن مريم. 

قال ابن کثیر: وهذا إسناد صحیح" 

وروی ابن جریر بسنده إلى الحسن البصري ياه آنه قال: قبل موت عیسی» والله 
إنه الآن حى عند الله» ولکن إذا نزل آمنوا به أجمعون. 

ء 8 اال ء ع 
وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله سك أنه أحبر بنزول عيسى عليه 


(۱) تفسیر الطبري /٦(‏ ۱۸). 
() النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير .)٠١١ /١(‏ 
(۳) تفسبر الطبري (۱/ ۱۸). 


ما جاء في «الصحيحين»"' من حديث ابي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 
ا «والذي نفسي بیده؛ لیوشکن آن ینزل فیکم ابن مریم حکم| عدلاء فیکسر 
الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الحرب» ويفيض ال مال حتى لا يقبله أحد» حتى تكون 
السحدة الواحدة خبرا من الدنيا وما فيها). 


ثم يقول أبو هريرة: واقرءوا إن شئتم ولنم ا ل ایال لوان ید بر و 
ية کون عَم يدا )4( :1۹[ 

۶ ر كلا 

وني «الصحيحين)" من حديث ابي هريرة ا قال: قال رسول الله ل: «کیف 
آنتم إِذا آنزل ابن مریم فيكم وإمامكم منكم». 

ففي هذا الحديث دليل على نزول عيسى بن مريم عليه السلام في هذه الأمة وإمامهم 
و 

e »‏ ث جا الله ہاش ؛ قال: E‏ ا 

کے و ا yT‏ 


«فینزل عیسی ابن مریم پا فیقول آميره: تعال لناء فيقول: لا إن بعضكم على بعض 
آمراء تكرمة الله هذه الأمة». 


(۱) رواه البخاري »)۳٤٤۸(‏ ومسلم .)۱٥١(‏ 
(۲) رواه البخاري »)۳٤٤۹(‏ ومسلم .)٠١١(‏ 


(۳) رواه مسلم .)۱١٩(‏ 


0 4 # 
f reo 
0 /Y a 


لاا 
وني (صحيح مسلم" “من حديث أبي هريرة بلك قال: قال رسول الله سل: 


«والذي نفسي بيده ليهلن ابن مریم بفج ج الروحاء (هو بين مكة والمدينة) حاجا أو 
معتمرا أو ليشنينهما“ (أي ليقرن بينه)). 


-آمما الناس-» إن الأدلة على نزول عيسى عليه السلام أشهر من النار على علم 

وهى صحيحة وهو نازل في هذه الأمة ونزوله علامة من علامات الساعة فهو صحابي 

ونبي ولم يت بدين جديد وإن| يدد الله به دين الإإسلام فهو واحد من هذه الأمة» وقد 

ترجم الإمام الذهبي لعيسى عليه السلام في كتابه: «تجريد آسعاء الصحابة فقال: 
r‏ لال ٢‏ 

(عيسى ابن مريم عليه السلام صحابي» ونبي؛ فإنه رأى النبي بب ليلة الإسراء» وسلم 

عليه» فهو آخر الصحاية موتا). 

-آیا الناس-» بعد آن استوفيت الحديث عن نزول عيسى بن مريم عليه السلام 

آذك ركم بصفته كا دلت عليه الآدلة الصحيحة. 

-آمما الناس-» إن الأدلة تدل على آنه رجل مربوع القامة» ليس بالطويل ولا 

بالقصير» أحر» جعد» عريض الصدر» سبط الشعر» کان خرج من دياس (آي حام) له 

لمة (واللمة هو شعر الرأس متى جاوز شحمة الأذنين فهو لمة ومتى زاد عن ذلك فهو: 

حة) قد رجلها تملا ما بين منكبيه. 

ومن الأدلة على صفة عسيى عليه الساام: 


(۱) رواه مسلم .)۱۲۹٣۲(‏ 


(۲) تجريد أسماء الصحابة للذهبي .)٤١١ /١(‏ 
(۳) أشراط الساعة للوابل .)١۳۷(‏ 


السديع من الإثر فج حطر اضر 


1 ء ا و لاله 
ما جاء فى «الصحيحين) ' من حديث أي هريرة طك قال: قال رسول الله ول: 


«ليلة أسري بي لقيت موسى (فنعته» إلى أن قال): ولقيت عيسى (فنعته فقال:) ربعة» 
أحر» کنا خرج من ديماس» (يعني: ا لحام). 

وني (صحيح الببخاري» من حديث ابن عباس بنا ؛ قال: قال رسول الله ا 
«رأيت عيسى وموسى وإبراهيم؛ فما عيسى؛ فهر جعد عريض الصدر». 

وني «اصحیح مسلم»” من حديث أبي هريرة بلك قال: قال رسول الله او: «لقد 
رأيتني في الحجر وقريش تسألني» (فذكر الحديث» وفيه) «وإذا عيسى ابن مريم عليه 
السلام قائم يصلي» قرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي. 

وني امنا من ديت عد ان ع غا » أن رسول الله اة قال: 
«أراني ليلة عند الكعبةه فرأيت رجلا آدم (أي أسمر شديد السمرة) كأحسن ما أنت راء 
من أدم الرجال» له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم» قد رجلهاء فهي تقطر ماء» متكئا 
على رجلين أو على عواتق رجلين» يطوف بالبيت» فسألت: من هذا؟ فقيل: هذا المسيح 
ابن مریم). 


)( 


وف O E‏ آحمد) بسند حسن و صححه الآلبانى ف «(الصحيحة) من حدیث ا 


الله 7 KI‏ ا a‏ 4 1 
هریر وون أن النبي بت قال: «الاأنبياء إخوة لعلات أمهام شتى ودينهم واحد. وآنا 


(۱) رواه البخاري »)۳٤۳۷(‏ ومسلم (ص۳۳۷). 

(۲) رواه البخاري .)۳٤۳۸(‏ 

)49 رواه مسلم (۱۷۲). 

() رواه البخاري »)۳٤٤۱(‏ ومسلم (۱۹۹). 

.)۲٠۸۲( وصححه الألباني في «الصحيحة)‎ »)٤٠٦ /۲( خر جه أحمد في مسنده‎ )٥( 


آولی الناس بعیسی ابن مریم؛ لأنه م یکن بيني وبینه نبي وإنه نازل فإذا آريتموه فاعرفوه 
رجلا مربوعا إلى الحمرة والبياض وعليه ثوبان ممصران (أي فيه صفرة خفيفة) كأن 
رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيدق الصليب» ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعوا الناس 
إلى الإسلام فيهلك الله ني زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويلك الله في زمانه المسيح 
الدجال وقتع الأمنة (أي الآمن) على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل» والنمار مع 
البقرء والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم فيمكث أربعين سنة ثم 
يتوق ويصلي عليه المسلمون). 


وأستغفر اللّه. 
الخطبة الشانية: بعحض اعمال عسسى عله السلام 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه 
أجعين. 

أما بعد: 

-اہا الاس ك: تقدم الخحدیث عن نزول غیسی غليه السلام وشيءَ من صفاته 
فحديثي معكم الآن عن بعض أعباله. 

-آيها الناس- إن عيسى عليه السلام سوف ينزل في هذه الأمة ولن ينزل بشرع 
جديد إنا يحكم بالشريعة الإسلامية؛ لأن دين الإسلام خاتم الأديان وباق إلى قيام 
الساعة لا ينسخ فيكون عيسى عليه السلام حاكا من حكام هذه الأمة» ومدددا لأمر 

کی د اا اون الک 

ول ا ا ان وکات الله كل کا شىء عل لیا )4 احزاب: ٤٠‏ 


كلا ا 
e‏ اله ا 


OT‏ لا 
خلاصة القول: أن عيسى عليه السلام من أتباع محمد بب ومعدود من الصحابة 


5 ل 4 
لأنه رأى النبي برك ليلة الإسراء. 


ويكون نزوله في وقت اصطف فيه المقاتلون المسلمون لصلاة الفجر»ء وتقدم إمام 
للصلاة» فیرجع ذلك الإمام طالبا من عيسى عليه السلام أن يتقدم فيؤمهم ف 

کا جاء في (صحیح مسلم) من حدیث جابر بن عبد الله إا قال: سمعت 

۳ لاال ۴ ۶ 

رسول الله ب يقول: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 
a‏ لاله ,ب ٠‏ ء 
القيامة قال: فينزل عيسى ابن مريم ٠‏ فيقول أميرهم: تعالى صل لنا فيقول: لا إن 
بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة). 

وبعد فراغ عيسى عليه السلام من الصلاة يتوجه إلى بيت المقدس حيث يكون 
الدجال حاصرا عصابة الملسلمينء فيقول هم عيسى عليه السلام: افتحوا الباب» فيفتح 
ووراءه الدجال معه سبعون آلف يهودي» كلهم ذو سيف لى وساج» فإذا نظر إليه 
الدجال ذاب ك يذوب الملح في الماء وينطلق هارباء ويقول عيسى عليه السلام إن لي 
فيك ذربة لن تسہقنی ما فيدر كه عند باب لد الشر قى فيقتله). 

ففي (صحيح مسلم»" من حدیثاي ةا قال: قال رسول الله کا: «فإذا 
رآه عدو الله ذاب کا يذوب الملح في الماء» فلو تر كه لانذاب حتى بملك» ولکن یقتله الله 


بيده فیريهم دمه في حربته). 


(۱) رواه مسلم .)۱٥١٩(‏ 
(۲) رواه مسلم (۲۸۹۷). 


ما كيف يذوب الدجال؟ فيجب آن نعلم أن الله ج َا 
خاصة إذا وجدها الكافر مات منها ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. 


ففي (صحيح مسلم»' من حدیث النواس بن سمعان الطويل وفيه: «(فبينا هو 
كذلك إذا بعث الله المسيح ابن مريم» فينزل عند المنارة شرقي دمشق» بين مهرودتين 
واضعا كفيه على أجنحة ملكين» إذا طأطاً رأسه قطر» وإذا رفعه تحدر منه همان كاللؤلؤ 
فلا بحل لكافر جد ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه» فیطلبه حتی 
يدر که بباب لد فیقتله» ثم ياي عیسی ابن مریم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن 
وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجحنة). وأيضا تكون نهاية يأجوج ومأجوج» وهلاكهم 
على يد عيسى عليه السلام وببركة دعائه. 


ا 


ء۶ ۶ء 8 e»‏ 8 , اال 
-أيها الناس- قبل أن أدع مقام هذا أذكركم بوصية من رسول الله بي لمن لقي 


“۰ 


ففي «امسند أحمد بسند صحيح" من حديث أي هريرة ك عن النبي ا أنه 
قال: «إني لأرجو إن طال بي عمر أن ألقى عيسى ابن مريم عليه السلام فإن عجل بي 
موت فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام) . 


وأسأل الله لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 


(۱) رواه مسلم (۲۱۳۷). 
(۲) خر جه آحمد في «(مسنده» (۲/ ۲۹۸) وسنده صحیح. 


السديع من الإأثر فج حطر اضر 


الخطبة الأولى: خروج ياجوج وماجوج 
إن الحمد للّه.. 
أما بعد: 
-آمها الناس-» حديثي معكم اليوم عن يأجوج ومأجوج وخروجهم في آخر الزمان 
وذلك بعد نزل عيسى بن مريم عليه السلام وهيزمة الدجال» وخروجهم إحدى 
أشراط الساعة الكبرى 
والأدلة على خروجهم أخر الزمان كثيرة معلومة فمنها: 


قال الله اة 


< رور و رةو و ات وص 


0 وماجحوح وهم ٿن ڪل حدپ يني وي‎ A E 


د 
EES‏ > وم ا lÎ‏ س < 2ے 


O SR SE ANE EY‏ الزن اويا ق ٽڪ تاف عم من دابل 

ایی )4رسد 

قال ا السعدي يب4 : في تفسير هذه الآيات: «هذا تحذير من الله للاناس» أن 
يقيموا على الكفر والمعاصي» وآنه قد قرب انفتاح يأجوج ومأجوج» وما قبيلتان 
عظيمتان من بين آدم» وقد سد عليهم ذو القرنين» لما شكي إليه إفسادهم في الأرض» 
وني آخر الزمان يفتح السد عنهم» فيخرجون إلى الناس في هذه الحالة والوصف, الذي 
ذکره الله» من كل مكان مرتفع» وهو الحدب» يسنلون: آي: يسرعون. وني هذا دلالة 
على كشرتهم الباهرة» وإسراعهم في الأرض» إما بذواتهم» وإمابم) خلق الله هم من 
الأسباب التي تقرب هم البعيد» وتسهل عليه الصعب» وأنهم يقهرون الناس» ويعلون 
عليهم في الدنياء ونه لا يدان لأحد بقتاهم. 


بل في سياق لقصة ذي القرنين : ع سا > ح لذا بلع بين الس ود 


Ea 


و دونهمًا TS‏ قهن ور EO)‏ لرن إ ن اجج وجوج مدو فى الذرض ُهل 


وقال الله د 


جو 2 کے Es‏ کل ترم سورد عرو ےم Ns‏ ن ت مرو ھ ‏ ل > د و د 
عل لك حرا عل آن عل بستنا وھ سا © قال ما مکی فيه ری خیرفاعینونی قوق آجعل بتک وستھ م ردم 
کر ےو ر ور ا عل ی ر را ور ےر وو رت ج جو ج ترف ت 

® ی و ج 2 ر اھ ت و و کت ت اون ی ج وو ت 
قط را ل فما اسطعوا آن بظه روه وما آستطعوا لھ نشبا )اال هدا رة ن ری دا جاه وعد ری 


خی سے ا 


جحل دا وان وعد ری حقا س 4 وترکتا بعصم ومین یوج فی بعض وح فی ضور عتم جا )0 


روو رد ج توي ت 


ج ۶ 


[الكهف:۹۲-٠]‏ 
فهذه الآيات تدل على أن الله له سخر ذا القرنين الملك الصالح لبناء السد 
العظيم؛ ليحجز بين يأجوج ومأجوج القوم المفسيدن ني الأرض وبينالناس» فإذا جاء 
الوقت المعلوم» واقتربت الساعة» اندك هذاالسد» وخرج يأجوج ومأجوج بسرعة 
عظيمة» وجمع كبير» لا يقف أمامه أحد من البشر» فماجوا في الناس» وعاثوا في الأرض 

فساداء وهذا علامة على قرب النفخ في الصور» وخراج الدنياء وقيام اا 


قال السعدي ناله في تفسير هذه الآیات :م اع سا 9ح إذا بلع ب ألسَدَّنِ 4 
قال الفسرون: ذهب متوجها من المشرق» قاصدا للشال»ء فوصل إلى ما بين السدين» 
وهما سدان» کانا سلاسل جبال معروفين في ذلك الزمان سداد بين يأجوج وماجوج 
وبين الناس: وجد من دون السدين قوما لا يكادون يفقهون قولاء لعجمة آلسنتهم 
واستعجام أذهانهم وقولبهم وقد أعطى الله ذا القرنين من الأسباب العلمية ما فقه به 
الستة اولك القوم وفقههم» وراجعهم وراجعوه» فاشتكوا إليه ضرر يأجوج ومأجوج 
وهما: أمتان عظيمتان من بني آدم فقالوا: «إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض» 
بالقتل وأخذ الأموال وغير ذلك. 


(۱) تفسير ابن سعدي .)٥۳۱(‏ 
(۲) انظر تسفبر ابن سعدي ( ص٦‏ ۸٤)ء .)٤۸۷۹(‏ 


«فهل نجعل لك خرجا» أي: جعلا «على أن تجعل بيننا وبينهم سدا» ودل ذلك على 
عدم اقتدارهم بأنفسهم على بنيان السد» وعرفوا اقتدار ذي القرنين عليه فبذلوا له أجره 
ليفعل ذلك» وذكروا له السبب الداعي» وهو: إفسادهم في الأرض» فلم يكن ذو 
القرنين ذا طمع» ولا رغبة في الدنياء ولا تاركا لإصلاح أحوال الرعية» بل كان قصده 
اللإسلاح فلذلك أجاب طلبهم ما فيها من المصلحة» ولم يأخذ منهم أجرة» وشكر ربه 
على تمکینه واقتداره» فقال هم: «قال ما مکني فيه ربي خیر). 

أي: ما تبذلون لي وتعطوني» وإنا أطلب منكم أن تعينوني بقوة منكم بأيديكم 
«أجعل بينكم وبينهم ردما» أي: مانعا من عبورهم عليكم». 

«آتوني زبر الحديد» أي: قطع الحديد» فأعطوه ذلك. 

«حتى إذا ساوى بين الصدفين» أي الجبلين اللذين بني بينه| السد. 

«قال انفخوا» النارآي: أوقدوها إيقادا عظياء واستعملوا ها المنافيخ لتشتد فقذيب 
النحاس» فلا ذاب النحاس الذي يريد أن يبلصقه بين زبر الحديد «قال آتوني فرغ ليه 
قطرا» آي: نحاسا كذلك مذاباء فأفرغ عليه القطر» فاستحكم السد استحكاما هائلاء 
وامتنع به من وراءه من الناس» من ضرر يأجوج ومأجوج. 

«فم| اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا» آي: فا هم استطاعة ولا قدرة على 
الصعود لارتفاعه» ولا على نقبه لإإحكامه وقوته» فلا فعل هذا الفعل الجميل والاأثر 
الجليل» أضاف النعمة إلى موليها وقال: «هذا رحهة من ربي» أي من فضله وإحسانه 
علي» وهذه حال الخلفاء الصالحين» إذا من الله عليهم بالنعم الجليلةء ازداد شکرهم 
وإقرارهم» واعترافهم بنعمة الله» ك قال سليان عليه السلام لما حضر عنده عشر ملكة 
سباً مع البعد العظيم» قال: فال دامن قصل ری لون ءآش كرام أ مر ٠:‏ 


کا قال قارون لما آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة قال: #إقالّ 


سے رہ 


إتما اوهل ملرونیۍ [لقصص :۷۸ 

وقوله: «فٳذا جاء وعد ربي» آي لخروج يأجوج ومأجوج «جعله» أي ذلك السد 
اللحكم المتقن «دكاء» أي: دكه فانہدم» واستوى هو والأرض). 

-آيا الناس-» تقدم ذكر بعض الآيات التي تدل على خروج يأجوج ومأجوج 
وسأذكر بعض الأحادي الدالة على ظهورهم وهي كثيرة فمنها: 

ما جاء في «الصحيحين»"' من حديث أم حبيبة بنت أبي سفیان عن زينب بنت 

ٍ 2 لل ۱ 
جحش أن رسول الله بإ دحل عليها يوما فزعا يقول: «لا إله إلا اللهء ويل للعرب من 
شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه (وحلق بأصبعيه الإبهام 
والتي تليها))» قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله» أفنهلك وفينا 
الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث». 
۶ ا كلاه 

وني «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ونك عن البني او قال: «يفتح الردم - 
ردم يأجوج ومأجوج- مثل هذه وعقد وهیب تسعین). 

وما دل على أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم ما جاء في «الصحيحن» من حديث 
آي سعید قال: قال رسول الله اا: «يقول الله: يا آدم فيقول: لبيك وسعديك والخیر في 
يديك. قال: يقول: أخرج بعث النارء قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعائة 


(۱) رواه البخاري »)۷۱۳١(‏ ومسلم (۲۸۸۰). 
)۲( رواه الببخاري »)۷۱۳٣١(‏ ومسلم (۲۸۸۱). 


وتسعة وتسعين» فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملهاوترى الناس 


فاشتدد ذلك عليهم» فقالوا: يا رسول الله» ينا ذلك الرجل؟ 

قال: «أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألف ومنك رجل» ثم قال: «والذي نفسي 
بيده إن لأطمع أن تكونوا ثلث هل الجنة» قال: فحمدنا الله وكبرناء قال: «والذي نفسي 
بيده إني لأطمع أن تكونوا شطرآهل الحنة إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة لإبضاء في 
جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحجمار». 

وأستغفر اللّه. 

الخطبة الغانية: كيف يحون خروج ياجوج وماجوج 

الحمد لله رب العا مين والصلاة على أشرف المرسلين. 

آما ل 

-آمما الناس-» تقدم الحديث عن الأآدلة الدالة على خروج يأجوج وماجوج وسوف 

ففي «مسند أحمد» بسند صحيح» صححه الألباني في «الصحيحة)"' من حديث آبي 

٠ ٠ ۹ ۹ ا »0 5 لال‎ 

هريرة بوك قال: قال رسول الله : «إن يأجوج ومأجوج يجحفرون كل يوم حتى إذا 
كادوا يرون شعاع الشمس,» قال الذي عليهم: ارجعوا مستحفره غدا فیعیده الله اشد ما 


کان حتى إذا بلغت مدم» وأراد الله أن يبعثهم على الناس» حفروا. حتى إذا كادوا 


(۱) أخرجه مد في «(مسنده» (۲/ .)٥٠١‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١۷١١(‏ 


یرون شعاع الشمس» قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غداء إن شاء الله تعالى» 
واستشنوا فيعودون إليه» وهو ك هيئته حيت تركوه» فيحفرونه ويخرجون على الناس 


فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم في حصونم» فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع 
عليها الدم الذى أحفظ, فيقولون: قهرنا أهل الأرض» وعلونا هل الساء فيبعث الله 
نغفا ني آفائهم فیقتلھم ہہا). 

قال رسول الله : «والذي نفسی بیده إن دواب الأرض تتسمن وتشکر شکرا من 
لحومهم). 


وني «(صحیح مسلم»" من حدیث النواس بن سمعان ويك عن رسول الله ف 


فذكر الحديث وفيه: «إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البضاء شرقي 
دمشق بني مهروديتن واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطاً رأسه قطر وإذا رفعه 
تحدر منه جمان کاللؤلؤ فلا بحل لکافر جد ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهي حيث ينتهي 
طرفه» فیطلبه حتی ید رکه بباب لد فیقتله» ثم باي عیسی ابن مریم قوم قد عصمهم الله 
منه (أي الدجال) فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبين) هو كذلك إذ 
أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان (أي لا قدرة) لأحد بقتاهم فحرز 
عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم 
على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاءويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء وبحضر 
نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة دينار لأحدكم اليوم. 


(۱) رواه مسلم (۲۱۳۷). 


فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه (أي يدعون الله) فيرسل الله عليهم النغف (هو دود 
يكون آنوف الإبل والخنم) في رقابهم فيصبحون فرسى (أي قتلى) كموت نفس واحدة 
ثم بمبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا بجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأ 
زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الل فيرسل الله طيرا كأعناق البخت 
فتحملهم فتطرحهم حیث یشاء الله» ثم یرسل الله مطرا لا یکن منه بیت مدر ولا وبر 
فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة (أي كالروضة) ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك 
وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل 
حتى إن اللقح من الإبل لتكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من 
الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس فبينا هم كذلك إذ بعث الله ريجا طيبة 
فتأآخذهم تحت آباطهم فتقبض روح کل مؤمن وکل مسلم ویبقی شرار الناس 
يتهارجون فيها تهارج الحمر (آي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كا يفع الحمير 
ولا يكترثون لذلك) فعليهم تقوم الساعة). 

ويأجوج ومأجوج - آي ا الناس- لا قدرة لحد بقتاهم ك| دل عليه المحديث 
والسبب في أنه لا يستطيع أحد الوقوف في جوههم لكثرتهم يدل على ذلك أن المسلمين 
يوقدون من آسلحتهم بعد هلاکهم سبع سنین. 


ففي «سنن ابن ماجه») بسند صحيح»› صححه الألباى فى «الصحيحة)' من حديث 
إل | »8 ا س لاله « ك 
لنواس بن سمعان يقول: قال رسول الله 2: «سيوق المسلمون» من قيس ياجوج 


ومآجوج ونشابہم وآترستهم» سبع سنین». 


وأسأل الله لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة ون يجنبنا الفتن ما ظهر منها 
وما بطن. 


8 صحيح: أخرجه ابن ماجه في «سننه) »)٤٠۷۸(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة) 
E‏ ۰ 


شراط الساعة الكبرى. 


حديثي معکم -آا الناس- عن سائر أ 


-آما الناس-؛ اعلموا -علمني الله وإياكم- أنه بعد موت عيسى بن مريم عليه 
السلام تعود البشرية إلى جاهليتها الأولى أو أشد. 


ففي «صحیح مسلم»' من حديث عبد الله بن عمرو بها في حديثه الطويل وفيه: 
«ثم يرسل الله رجا برادة من قبل الشام» فلا يبقى على وجه الأرض أحدني قلبه مثقال 
ذرة من خير او إیم‌ان إلا قبضته» حتی لو کان آحدکم دخل ني کبد جبل لدخلته علیه» 
حتی تقبضه)ء قال: سمعتها من رسول الله ل قال: «فيبقى شرار الناس في خقة 
الطيرء وأحلام السباع» لا يعرفون معروفاء ولا ينكرون منكراء فيتمثل هم الشيطان 
فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: ما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم في ذلك دارة 
آرزاقهم» حسن عيشهم» ثم ينفخ في الصور». 

ومن الأوثان التي تعبد - أا الناس-: (ذو الخلصة) طاغية دوس» واللات 


والعزى» ففي «(صحيح البخاري)» و(مسلم" من حديث ا هريرة طز وا 


(۱) رواه مسلم .)۲۹٤٩(‏ 
(۲) رواه البخاري» ومسلم .)۲۹۰٣(‏ 


ب قال: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة» وذو 
الخلصة: الصنم الذي كانت تعبده دوس في الجاهاية. 


۰ ۳ و ار ۶ و لاله » 
وني صحيح مسلم)" من حديث عائشة إا أا سمعت ورسو الله ب يوقلك 


«لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى»» فقالت: عائشة: يا رسول اللّه؛ إن 
نتا لظن ن آنرل اه ف انت ازل ور اله وین ای و 
آل رن ڪي وڙ ڪر الْمنرکوت )0ر٣ .٠‏ 

آن ذلك تاماء قال: «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ربجا طيبةء فتوفی 
کل من في قلبه مثقال حبة خردل من إیمان» فیبقی من لا خير فيه» فيرجعون إلى دين 
آبائهم). 
ومن أشراط الساعة الكبرى: تخرب الكعبة: 

ثم لا تعمر بعد ذلك أبداء ثم لا بحج البيت بعد ذلك» ويكون خرابها على يد رجل 
من الحبشة؛ ففي «(صحيح البخاري)»ء و«(مسلم)" من حديث أي هريرة بل قال: قال 
رسول الله ا «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة). 


(۳) 


وف «(مسند أحمد» بسند صحيح صححه الألبانى فى «الصحيحة)" من حديث أي 


ے  E.‏ 
هريرة بلك قال: قال رسول الله ر: «يبايع الرجل ما بين الركن والمقام ولن يستحل 


(۱) رواه مسلم (۲۹۰۳). 

(۲) رواه البخاري »)۱٥۹٩(‏ ومسلم (۲۹۰۹). 

(۳) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» »)۲۹١/۲(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة) 
(04). 


البتي إلا أهلهء فإذا استحلوه فلا يسل عن هلكة العرب» ثم تأت الحبشة فيخربونه 


خراب لا يعمر بعد آبداء آو هم الذين يستخرجون كنزه». 


ك 
وني «(صحيح البخاري»" “ من حديث ابي سعيد الخدري ی بال عن النبي ب قا 


«ليُحجن البيت واليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج». 
تابعه أبان وعمران عن قتادة» وقال عبد الرهمن» عن شعبة: قال: ( لا ز تقوم الساعة 
حتی لا بحج البيت). 
ومن أشراط الساعة الكبرى أيها الناس-: الخسوفات الثلاث التي ذكرها النبي ا 
ففي (صحيح مسلم» من حدیت فة بن E‏ أن سول اله ا قال: 
«إن الساعة لن تقوم حتى ترواعشر آيات (فذكر منها:(وثلاث خسوف: خسف 
بالمشرق» وخسف بالغمرب» وخسف بجزيرة العرب). 
ومن شراط السامة الكبره يها الناس: فور الدخان في أخر الزمان: 
ومن أدلة طهوره: 
کو ی کی ای اغات ای 
)4# (لخن:٠٠-١]»‏ وهذا الدخان الناس- لا عالة واقع قبل قيام الساعة؛ فقد روى 
الطبري وابن أبي حاتم عن عبد الله بن أبي مليكةء قال: غدوت على ابن عباس رشا 


( 0 روا الخارى (04): 


(۲) رواه مسلم (۲۹۰۱). 


ذات يوم» فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت. قلت: ؟ قال: قالوا: طلع الكوكب ذو 


الذنب» فخشیت أن يون الدخان قد طرق» فا نمت حتى أصبحت»'. 


قال ابن كثير"": (وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة» وترجان القرآن» 
وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين أجمعين مع الأحاديث المرفوعة من 
الصحاح والحسان وغيره» ما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات 
المنتظرةء مع أنه ظاهر القرآن قال الله تعالى: «3 فرقب يوم أف ألسَماء ذْحَانِ مين )14 
آي بين واضح يراه كل أحد). 

وني «(صحيح مسلم»” من حديث أي هريرة اك أن رسول الله با قال: «(بادروا 
بالأع ال ستا: الدجال» والدخان». 

وني (صحیح مسلم»“ NE e I ETN‏ ا 
ونحن أسفل منه» فاطلع فقال: «ما تكرون؟)» قلنا: الساعةء قال: «إن الساعة لاتكون 
حى تكون عشر آيات: خسف بالمشرق» وخسف با مغرب» وخسف بجزيرة العرب» 
والدخان» والدجال» ودابة الأرض» ويأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس من مغربهاء 
ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس». 
ومن أشراط الساعة الكبرى -أيها الناس-: طلوع الشمس من مغربها: 


(۲) انظر تفسیر ابن کثیر (۷/ .)۲۳٣‏ 
(۳) رواه مسلم .)۲۹٤۷(‏ 


.)۲۹۰۱( رواه مسلم‎ )٤( 


وذلك ثابت بالكتاب والسنة قال الله اة 


صو کت 


کن ءامَتَت من قبل أو كسبت جت ف ینپا حبرا نمام :۸ ] 

وني «الصحيحين»" من حديث أي هريرة بلك أن رسول الله باد قال: «لا تقوم 
الساعة حتى تطلع الشمس من مغربماء وفإذا طلعت فرآها الناس؛ آمنوا أجمعين» فذاك 
O SS‏ 

وني «(صحیح مسلم)" من حدیث آبي هريرة وک آن رسول الله قال: «بادروا 
بالأعال ستا: طلوع الشمس من مغربما). 

وني (صحیح مسلم" من حديث عبد الله بن عمرو بها قال: حفظت من رسول 
الله پا حدیثا ل أنسه بعد سمعت رسول الله بُ يقول: «إن أول الآيات خروجا 
طلوع الشمس من مغرما). 

وني (صحيح مسلم»“ من حديث ابي ذر ب ك أن النبي ب قال يوما: «أتدرون 
أبن تذهب الشمس؟› قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (إن هذه تجري حتى تنتهي إلى 
مستقرها تحت العرش» فتخر ساجدة» فلا تزال كذلك» حى يقال ها: ارتفعي» ارجعي 
من حيث جئت» فتر جع فتصبح طالعة من طلعهاء ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها 
تحت العشر» فتخر ساجدة» ولا تزال كذلك حتى يقال ها: ارتفعي» ارجعي من حيث 
جئت» فترجع فتصبح طالعة من مطلعهاء ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا» حتى 
(۱) رواه البخاري »)٤٦٩۳١(‏ ومسلم .)۱١۷(‏ 


(۲) رواه مسلم .)۲۹٤۷(‏ 
(۳) رواه مسلم .)۲۹٤۱(‏ 


.)۱٥۹( رواه مسلم‎ )٤( 


تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش» فيقال ها: ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك» 
فتصبح طالعة من مغربها). فقال رسول الله ا «أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا 
تنفع نفسا إیمانہا لم تکن آمنت من قبل آو کسبت ني إی‌انها خرا). 

وأما عن استقرار الشمس تحت العرش وكيفية سجودها فقد أجاب على ذلك 
الإمام الخطابي ذه فقال: «مستقرها تحت العرش؛ لا ننكر أن يكون ها استقرار تحت 
العشر؛ من حیث لا ندركه» ولا نشاهده» وإي)] أخبرنا عن غيب» فلانكذب به» ولا 
نکیفه؛ لن علمنا لا حيط به). 


العرش فلا ينكر أن يكون ذلك عند غاذاتما العرش في مسيرهاء والتعرف لما سخرت 
له. وأما قول کك: ۾ ح إا ب معرب السَمیں وَجَدَهَاعَرْبُ فی عي حم (حمد:٠٠٠؟‏ فهو نہاية 
رل ال اها اا الاو به ورجا ت الر ق اجرد اا هر عا 
الغروب)”'. 

وقال النووي يباه : «وأما سجود الشمس؛ فهو بتمييز وإدراك بخلقه الله تعالى 
فیها). 

وقال ابن کثبر يباه : «(یسجد لظمته کل شیء طوعا وکرهاء وسجود کل شیء غا 


ختص به 


)١(‏ شرح السنة للبغوي )٩٦ ٩٥١ /٠١(‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 
(۲) شرح النووي على مسلم (۲/ ۱۹۷). 
(۴۳) تفسیر ابن کثیر (۰/ ۳۹۸). 


وقال ابن حجر يبا : «وظاهر الحديث: أن المراد بالاستقرار وقوعه في كل يوم 
وليلة عند سجودهاء ومقابل الاستقرار المسير الدائم المعبر عنه بالجري. والله أعلم» . 


-آمما الناس-؛ علينا أن نبادر بالتوبة إلى الله قبل أن تطلع الشمس من مغراء وقبل 


تغرب شمس حیاتنا» ولا يدري أحد منا متی تغرب شمسه ویأفل نجمه. 


٢ 5‏ 0( ن الل ئ“ اال 
ففی (مسند امد بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو ركا أن النبي ت 


قال: إن الهجرة خصلتان: إحداهما: أن محر السيئات» والأخرى: أن اجر إلى الله 
ورسوله» ولا تنقطع المجرة ما تقبلت التوبةء ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس 
من المغرب» فإذا طلعت طبع على كل قلب ما فيه وكفى الناس العمل). وني (اصحيح 
مسلم» من حديث أي هريرة ب قال: قال رسول الله اا: «من تاب قبل أن تطلع 
الشمس من مغرما تاب الله عليه» . أستغفر الله. 
الخطية الغانية. سار أشراط الساعة 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على شرف المرسلين» وعلى آله وصحبه 
أجعين» والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. 

ما بعد« 

- أا الناس-» تقدم الحديث عن سائر شراط الساعة» وحديثي معكم الآن إنا هو 
تكملة لما سبق بيانه. 


(۱) فتح الباري (۸/ .)٥ ٤٤‏ 
(۲) (حسن) آخرجه آحمد ني مسنده (۱/ ۱۹۲)» وحسنه الحافظ ابن کثیر في تفسیره (۲/ .)۱۹٩‏ 


-آمما الناس-؛ بعد أن تطلع الشمس من مغرا يكون ظهور الدابة» وأ)| كانت 


قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها. 


وما يدل على ظهور الدابة: قول الله ب 


rT a a 
چ‎ 


4 # وإداوقع الول عم حرجا هم ا 

لاض گند لابن لن 4رس 

وني (صحيح مسلم» من حديث حذيفة بن سيد با آنه قال: اطلع علينا رسول 
الله كا ونحن نتذاكر الساعة فقال: «ما تذاكرون؟» قالوا: نذكر الساعةء قال: «إنها لن 
تقوم حتی ترون قبلها عشر آیات» فذكر الدخان والدجال والدابة إلى آخر الحديث وقد 
سبق ذکره. 

وني «(صحيح مسلم»” من حديث عبد الله بن عمرو نشا قال حفظت من رسول 
لله ب حدیثا لم أنسه بعد؛ ست مول لله ا يقول: «إن أول الآيات خروجا 
طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحىء» وأم| كانت قبل 
صاحبتها فالآخرى على إثرها قريبا. 


0 2 
من حديث ابي 


وني «(مسند أآحهمد» بسند صحيح صححه الألباني في «الصحيحة) 
أمامة ملاك يرفعه إلى النبي ب قال: «تخرج الدابةء فتسم الناس على خراطيمهم ثم 
أحد المخطمين». 


(۱) رواه مسلم (۱ °( 
(۲) رواه مسلم .)۲۹٤۱(‏ 
(۳) صحیح: آخر جه أحمد في «(مسنده» (۲/ ۲۸)» وصححه الألباني في «الصحيحة» (۳۲۲). 


ومن شراط الساعة الكبرى أیھا الناس-: خروج نار عظيمة من قعر عدن» تحشر الناس إلى 
محشرهم: 


ففي (صحيح مسلم»"" من حديث حذيفة بن أسيد بلك في ذكر أشراط الساعة 
وفيه: «(وآخر ذلك نار تخرج من اليمن» تطرد الناس إلى حشرهم». 

وني «الصحيحين» من حديث آي هريرة LL‏ عن النبي ا قال: «بحشر الناس 
على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين» واثنان على بعير» وثلاثة على بعير» وأربعة على بعير» 
وعشرة على بعير» ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالواء وتبيت معهم حيث باتو 
وتصبح معهم حيث آصبحواء ومسي معهم حيث أمسوا). 


وعند قيام الساعة -آيا الناس- يبعث الله ل ريجا لينة فتقبض روح كل مؤمن: 


ففي (صحيیح مسلم)" من حدیث آي هريرة ا قال: قال رسول الله ا «(إِن 
الله يبعث ريحا من اليمن آلين من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه» قال آبو علقمة: (مثقال 
حبة)» وقال عبد العزيز: (مثقال ذرة) من إيمان إلا قبضته). 

والساعة -آيا الناس- لا تقوم إلا على شرار الناس» حتى لا يقال في الأرض: الله 
الله. ففي (صحيح مسلم»“ من حديث عبد الله عن النبي ا قال: «لا تقوم الساعة 
إلا على شرار الناس». 


(۱) رواه مسلم (۲۹۰۱). 


)۲( رواه الببخاري »)٦٥۲۲(‏ ومسلم .)۲۸٦۱(‏ 


(۳) رواه مسلم (۱۱۷). 


O 


3 


ك ۶ AMES‏ 
وني «صحيح مسلم" من حديث أنس بلك أن رسول الله ب قال: «لاتقوم 


الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله). 


وتکون قیام الساعة -أيما الناس- بختة كما أخبر بذلك نبنا بال: 

ففي «صحيح مسلم»" من حديث أي هريرة طك يبلغ به النبي ية قال: تقوم 
الساعة والرجل يحلب اللقحة فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم» والرجلان يتبايعان 
الثوب فا يتبايعانه حتى تقوم» والرجل يلط في حوضه فا يصدر حتى تقوم). 

-آيا الناس- قبل أن أودع مقامي هذا أذ كركم بالحث على العمل وإن قربت 
الساعة فإلى هذا أرشدنا نبينا ا 

ففي «مسند آحمد» بسند صحيح قال: قال رسول الله ا (إذا قامت الساعة وبيد 
أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل». 


وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصحالح وجعلنا هداة مهتدين. 


(۱) رواه مسلم .)۱٤۸(‏ 
(۲) رواه مسلم .)۲۹۰٤(‏ 


الخطبة الغانية: من أخطاء الناس ني صلاة الجمعة 


م E E‏ 
أركان الإسلام E‏ 
الخطبة الأولى: ١‏ الشهادتان: أ شهادة أن لا إله إلا الله O‏ 
الخطبة الغانية: شروط رلا إله إلا الله E ay‏ 
الخطبة اللولى: ب شهادة أن محمدا رسول الله ل n‏ 
الخطبة الغانية: الأتباع O a‏ 
الخطبة الأولى . من معجرات الغيي اا E‏ 
الخطية الذانية: من محجرزات الغيي تا ا O‏ 
الخطبة الأولى: خصائص النبي تاا O‏ 
الخطية الخانية: خصائص النيي باذ دون أمته GE‏ 
الخطبة الأولى: حب الغمي اا O‏ 
الخطبة الثانية. حكم الأحتفال بالمولد ا 
الخطبة الولى: النبي با كأنك تراه E‏ 
الخطبة الذانية: بعض صفة الغيي اا O‏ 
الخطية الأولى: : الصلاة على الغيي اا e‏ 
الخطبة الذانية: الصلاة على النبي اا E‏ 
الخطبة الأولى: أهمية الصلاة N ooo‏ 
الخطبة الغانية: حكم تارك الصلاة O O‏ 
الخطبة الأولى :صلاة الجماعة e‏ 
الخطبة الثانية : فض صلاة الجماعة Ty‏ 
الخطبة الأولى: من أخطاء الناس في الصلاة N‏ 
Yo‏ 


الخطسة الأولى: ١‏ الزكاة E‏ 
الخطية الغانية: زكاة الفطر O‏ 
الخطبة الأولى: ٤‏ صيام رمضان E‏ 
الخطبة الثانية : مبطلات الصيام E‏ 
الخطبة الأولى: ۲ فض تلاوة القرآن OT‏ 
الخطية الغانية. آداب تلاوة القرآن ON‏ 
الخطبة الأولى: من أخطاء الصائمين O‏ 
الخطبة الغانية: من أخطاء بحض الصائمين a O yT‏ 
الخطبة الأولى: العشر الأواخر من رمضان O‏ 
الخطبة الثانية: لبطة القدر O‏ 
الخطبة الأولى: ٠‏ الحج والعمرة 2 
الخطبة الغانية: العمرة E O‏ 
أركان الإيمان OE OE‏ 
الخطبة الأولى: ١‏ الإيمان بالله E‏ 
الخطبة الثانية: الإيمان بأسماء الله وصفاته E‏ 
الخطبة الأولى: ١‏ الإيمان باحلائكة E yy‏ 
الخطبة الثانية. علاقة الملائكة بذرية آدم O‏ 
الخطبة الاولی: ۲ الإيمان بكتب الله O‏ 
الخطبة الغانية: القرآن الكريم E‏ 
الخطبة الأولى: > الإيمان برسل الله E‏ 
٥‏ الإيمان باليوم الآخر: E O SS‏ 
الخطبة الأولى: أ القبر أول منازل الآخرة E‏ 
الخطبة الغانية: القبر أول منازل الآخرة oy‏ 
الخطبة الآأولى: ب القعامة E‏ 
الخطبة الغانية: أهوال يوم القيامة O‏ 
الخطبة الأولى :ج حال الحصاة يوم القيامة E‏ 


الخطبة الغانية: حال العصاة يوم القيامة E SESE iG‏ 


الخطية الأولى: د وصف الجنة E‏ 
الخطبة الثانية: وصف الحور العين a O‏ 
الخطبة الأولى: هى وصف النار O oo‏ 
الخطبة الثانية: وصف النار ay‏ 
الخطبة الأولى: ٦‏ الإيمان بالقضاء والقدر E‏ 
الخطبة الغاني O‏ 
الإيمان بالقضاء والقدر a‏ 
الخطبة الأولى: أخطاء في باب القدر a‏ 
الخطبة الغانية: أخطاء في باب القدر E n‏ 
الخطبة الأولى: أشراط الساعة الصخرى E‏ 
الخطبة الغانية: أشراط الساعة الصخرى E O‏ 
الخطبة الأولى: المهدي O oo‏ 1 
الخطبة الذانية : ما يجب علينا قبل خروج المهدي؛ a a‏ 
الخطبة الأولى: الدجال n‏ 
الخطبة الغانية O‏ 
الخطبة الأولى: نزول عيسى عليه السلام E O‏ 
الخطبة الثانية: بحض أعمال عيسى عليه السلام O‏ 
الخطبة الأولى: خروج يأجوج ومأجوج O‏ 
الخطبة الغانية: كيف يكون خروج يأجوج ومأجوج O O‏ 
الخطبة الأولى: سار أشراط الساعة N OS GS SDS‏ 
الخطبة الغانية: سار أشراط الساعة E‏ 


VN aiectosibsabsbalrosusaranilonsnécleinéedsedinecd senile es فهرست الموضوعات‎ 


